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قيمة الاشتراك السنوي في سوربة ولبنان 1٠٠١‏ قرش سوري 
وفي سائر الاقطار ١7٠٠‏ قرش سوري 


جبر 5 الإسلام ذأت النئر و النظام 
تأليف أمين الدين أل الغنائم مسلم بن مود الشيزري 


صاحب هذا الكتاب من المؤافين الأدباء عاش في أواخر القرث السادس 
وأوائل القرن السابع في دولة الا بوبيين » واتصل بأحد ملوكمم املك المسعود 
صاحت اليمن ٠‏ 

والمؤلف هو أمين الدين أبو الغدائم مسل بن ممود بن نعمة بن أرسلان الشيزري ‏ 
ذكرء اين خلكان ( في ترجمة طتتكين بن أيوب /١‏ 518 ) تقال : « كان 
أدبي شاعى؟ وكان 'موجوداً سنة 317 وتوفي في هذه السنة أو بعذها » وكان 
أبوه أبو الثناء مود وي متصدراً امم دمشق لارقراء التو وذكره الحافظ 
ابن عساكر في تاريخه الكبير » والتماد الكاتي في كتاب اغريدة وقال توق بعد 
منة 18 وكان جده أرسلان ماوك ابن منقذ صاحبٍ شيزر» والصحيس أنه ' 
عاش الي ما بعد سنة ؟؟1 بدل على ذللك أرجوزة له في التاريخم ذكر فيها 
حوادث العالم من خلق 1 دم الى سنة ؟؟1 والا رجوزة موجودة في جبرة الارسلام ٠‏ 

وقد ورد في مقدمة الكتاب أنه ألفه لمزانة صاحبي اليمن الملل المسعود 
صلاح الدين يوسف بن الملك الكاءل عمد بن الك العادل سيف الدين 
أبي نكر بن أيوب امتوق سنة 3591 - 

وكان المؤلف صار من خاصة املك المسعود فلقد ترك دمشق ومكن اليمن 
وأكثر من مدح املك المسعود » وقصائده في هذا الشأن مع قصائد ابنه أحمد 
موجودة في الجبرة .٠‏ 


0 حمهرة الاسلام ذات الثثر والنظام 

وكتاب الجبرة في حجزةين عدد صنحاته 1؟5ه صفحة ف كل صفحة 5؟ 
صطراً » وقد جعله ستة عشر كناب) تشكل على منتارات من النظم والنثر» وفي كل 
كتاب عثيرة أبواب خسة منها للنظم وخمسة للنثر > فالجميع مائة وسعورث باباً 
نصفها نظم ونصفبا نثر ٠‏ وفي آخر كل كتاب قصيدة مؤلف وأخري لابنه 
أحمد في مدح الملك المعود ٠‏ ولم يختر في هذه المجموعة الفخمة. شيئن) من 
شمر الجاهليين ولا من تر ولذلك عاها ججميرة الارسلام ٠‏ 

من هذا الكتاب نسخة مصورة في الجمع اللي العرلي عن نسخة مخطوطة في 
جامعة ليدن رم 44١‏ تاريخ نسخبا سنة 1517 ٠‏ وفي هذه المجموعة نصوص من 
الاأدب العاللي شعراً وثثراً لا تكاد توحد تام في غيرها من المظان ؛ من ذلك 
قصيدة منصور الدمري التي أولما : 

م تنقضي حسرة مني ولاجزع إذا ذكرت شبايا ليس برتجم” 
وقصيدة عبد املك بن عبد الرحيم الحارثي التي أولها : 

قا أم مقبر أودعته فرارة من الأأرض وانساحث لترعى وتهسحما 
وقد حققنا هذه القميدة ونشرناها م هله اغحلة م 5“ صن 1ه 
والقصيدة الرصافية علي بن الجهم أولها : 

عيون المها بين الرصافة والجمسر جلينالموىمنحيث أدريولاأدري 
وقد حققناها ونشرناها مع تكلة دبوان علي بن الجهم ٠‏ 

ومن ذلك رسائل ثادرة ليعقوب بن انمق الكتدي » وابن قثيبة » وعمد بن 
زكريا الرازي > وأبي العلاء المعري ء والشريف الرضي وغيرم ٠‏ وهاك ياناً بما 
اشتقلت طيه هذه المجموعة من الكتب والأ بواب : 

الكتاب الاول في المدح » الكتاب الثاني في الخزل » الكتاب الثالث 
في الافتخار » الكتاب الرابع في الرثاء ه الكتاب الخامس في المجاء ء الكتاب 
السادس في الزهد » الكتاب السابع في العتاب > الكتاب الثامن في الحون » 


خليل مردم بك . 
الكتاب التاسع في الاراجيز » الكتاب الءاشر في الشكوى © الكتاب 
الحادي عشر في التهاني » الكتاب الثاني عشر في المثلك » الكتاب الثالث عشر 
في الاأوصاف » الكتاب الرابع عشر في الاعتذار » الكتاب الخامس عشر 
في الخمتى والموشس © الكتاب الادس عشر في الجواب والحطاب ٠‏ 

الكتاب الأول سيف المدح عشرة أبواب خمسة أظم وخمسة ثثراء 
الباب الأول : قصيدة الأعشى مون في مدح الي عليه السلام وأوها : 
ألم تمض عيناك لله أرمدا وبت ا بات السليم 52 
الباب الثاني : أخبار نبوية وبشائر ان اسعه أحمد أو ممد أوعبد الله ٠‏ 
الباب الثالث : قصيدة الأخطل في عبد الملك بن نمروان وأولما : 
خف القطين” فراحوا منك أوبسكروا وأزمجتهم نوى في صرفها غير 
الباب الرابع : رسالة للقامي الفاضل في أخذ أسطول الافر تج بأسطوفب 

املك العادل منة 8ه ٠‏ 
الباب اغامس : قصيذة المصكني في أهل الببت وأوها : 
أقوت مغانييم نأقرى الَلدُْ ربمان_ ”كل بعد سكتى فدفده 
الباب السادس :عبد الله بن عباس يصف الخلفاء الراشدين وأباه العباس في 

محاس معاوية على سبيل الارجاية ٠‏ 

: الباب السابع : قميدة ابن قيش الرقيات في مصمب بن الزبير وأوها‎ ٠ 
أقفرت بعد عبد ثعسر كَدَاه فكرية قالر كر فالبطحاة‎ 
٠ الباب الثامن : رسالة لاقاضي الفامل في فتح القدس‎ 
: الباب التاسم : قصيدة متنصور النمري في هرون الرشيد وأولها‎ 

ما تنقضي حسرة متي ولا مجع إذا ذكرته شباباً لس يرتم 

وهذه القصيدة على طولها من أجود الشعر 6 ولم أجدها كاءلة إلا في هذه المجموعة ٠‏ 


الباب العاشر : أبيات لصاحي الجموعة في الملك الكامل تقرأ على عدة وجوه * 
الكتاب الثاني في الفزل عشرة أبواب خمة أظم وخمة ثثر ٠‏ 

الباب الأول : قصيدة عمر بن ألي ربيعة الخزوي التي أوها : 

أمن آلى نعم. أنت غار م2 غداة غك أم رائح 21 

الباب الثاني : خبر النتى العذري وعمر بن ألي ربيعة اللخزوي - 

الباب الثالك : قصيدة الفكوك الكندي الي أولها : 

هل بالطاول_ لائل رد أم لها يكام عبلكة 

الباب الرابع : بوم في دير مان لا بي الفرج الببغاء ٠‏ 

الباب الخحامس : قصيدة لذي الرمة في صاحيته ي وأولها : 

ألا أهذا المنزل الدارس أسل وأمقدة صوب الياكر المتقيم 
وتلي هذه القصيدة قصيدة أخرى له أولما : 

ألاريع ظلت' عينك اماه تهملة رشات) كا اتن الجان المفصل” 

الباب السادس : حديث وستى بنت أي سملة المبلبية والفتى القرثي ٠‏ 

الباب السابع : قصيدة مل بن الوليد الاأنصاري ( صريع الخوافي ) الني أوها : 

وساحرة العيئين لا ثمرف السحرا 2 تتواصلني مسرأ وتقتلني جبرا 

الباب الثامن : في أخبار مل بن الوليد مع هرون الرشيد في هذا الفزل ٠‏ 

اليباب التاسعم : قصيدة لديك الجن عبد السلام بن رغبان الخصي أولها : 

سهام لحاظر مرت قسي المواجب 22 نظمن الاامى فيالقليم نك لجان 

الباب العاشر : في ذكر القاضي يبى بن أ كثم ٠‏ 

الكتاب الثالك في الانقخار عشرة أبواب خمة نظم وخمة ثثر ٠‏ 

الباب الا"ول : قصيدة في الفخر تملك الممز امعميل بن الملك المزيز سيف الارسلام 
طنتكين الايوني صاحب العن وفيها يدعي أن بني أيوب أمويون والقصيدة 
طويلة يذكر فيها منافب بني أبوب وبني أمية ٠‏ 


خليل صدم بك _ 


الباب الثاني : في كسر أسطول الروم على الاسكندرية ٠‏ 
الباب الثالك : قي الافتخار بالمرمين ٠‏ 
الباب الرابع : قمول لابن أبي الشخباء 59 ٠.‏ 
الباب الخامس : قصيدة أي فراس الجداني التي أولها : 
أراك عمي الامع شهتك المبره أما قلبوى نعي” عليِك ولا أمره 
الباب السادس : رصالة بفتس ظبرية ٠‏ 
الباب السابع : قصيدة علوي البصرة صاحب الزن أولها : 
رأيث القام على الاتقصاد قنوعا به ذل يه الميام 
الباب النامن : حديث علوي البصرة * ١‏ 
الباب التاسع : قديدتان هود بن نعمة الشيزري والد صاحب المجموعة ٠‏ 
الباب العاشر : “جل عن المللك العادل بولاية قوض وأسوارت ٠‏ 
الكعاب الرابع في الرئاء عشرة أبواب خمسة نظم وخمسة ثثر ٠‏ 
الباب الأول : قصيدة دعبل المزاعي في رثاء آل الببت وأولها : 
مدارس آياتر خلت من تلاو و«منزل وير مقفر العرصاتر 
الباب الثالي: : جواب تمزية بأسد الدين شيركوه ٠‏ 
الباب الثالث : قصيدة لابن الروي ير في فيها قتلى أهل البصصرة في ثورة علوي 
البصيرة صاحب الزنج أولها : 1 
ذاد عرل مقتني لفيدذ النام شئلبا عنه بالامو 3 السجام_ 
الباب الرابع : رسالة الشريف الرغي الى أي القامم سليان بن أحمد ٠‏ 
اباب الغخامس : قصيدة عيد املك بن عبد الرحيم الحارثي في رثاء أخيه 
سعيد وأولهًا : 
)١(‏ المذكور في كتب التراجم اين الشخباء وهو الحسن بن عبد. الصمد بن الششياء 
ويقال له الشيخ اليد » منشيء له خطب ورسائل جيدة وله نظم . أصله من عسقلان 
وتوتي بالقاهرة سنة 6م؛ ( الأعلام لز ركلي ) . 


١‏ حمهرة الاسلام ذات الدثر والنظام 

فا أم سقبر أودعنه قرارة منالأرض وانساحت لترعى وتهجما 

الاب الادس : رمالة لأبي امدق الصالي يعزي أبا الفتس بن العميد 

عن أبيه ألي النفل ٠‏ 

الباب السابع : قسيدة الشريف الرضي في رثاء أبي الوق الصالي وأولها : 

أعلن- من حملوا على الأعوار أرأيت- كف خبا غياء النادي 

إلباب الثامن : رسالة لابن أبي الشخباء في ولد كاني الكفاة وقد مات غرية) ٠‏ 

الباب التاسع : قصيدة الرقاشي في رثاء البرامكة وأولها : 

لابفرحن" سبشة متعم كل السرور بأهله يتصسرم 

اباب العاشر : جواب تعزية بولد ثعس الدولة توران شاه بن وك 5 
الكتاب المامس في المجاء عشرة أبواب خمة نظم وخمسة ثثر ٠‏ 

الباب الأول : قميدة لطرير يبحو الفرزدق أولا : 

لاخير في متمجلات الملادم ولا في خليل وصله غير داتٌ_ 

الباب الثاني : سحل القاضي الفاضل إلى هاشم بن عمد الاواقي ٠‏ 

الباب الثالث : قصيدة, للفرزدق يهجو بثي جمفر ألما : , 

عرنت بأعلى رائس النأو بعدما ١‏ مضت" ضنة أيامها وشبورثها 

الباب الرابع : رسالة لابن أبي الشخباء في بعض الكتاب ٠‏ 

الباب الخامس : قصيدة لابن ماج في رجل كبسث زوجته مم ابنه أولها : 

أوضج الحق منهج الإرهارثر وتحا السر شائع الارعلائتر 

الباب السادس : فصول لشمس المالي قابوس بن وكير ٠‏ 

الباب السابع : قصيدة قي الحجاء لابن واسانة أولها : 

ويلك ياوجه الشبا ياجرظًً ‏ بلا ذنيا 

اباب الثامن : رسالة لابن أبي الشخباء ٠‏ 


خليل عردم بك 0 

الباب التاسع : قصيدة لابن منير الطرابلي كتبها الى الرئيس عفيف الددين 
المستوقي يجاب وهو عريض في حماة وقد انصل به أنه ني بحلب ودخلت الحشرية 
داره وأثيتوا مافيها وخْقوا ليها » ويعرتض ببعض اليهود أولها : 

يا عفيف الدين الذي يذه صر ف به أمعكفٌ صرف الزمان 

الباب العاشر : رسالة ص بن وشاح في ذم ممد بن جعفر الجهري ٠‏ 

الكتاب السادس : في الزهد عشرة أبواب خمسة نظم وخمة نار ٠‏ 

الياب الاول : قصيدتاأن في الإهد لغحمد بن عبد الله بن سئان الخفاجي 
مطاع الآولى : 

ا الله من 3 وإخلالي وهفوور رت مني على بالي 
ومطلعم الثانية : | 
استغفر الله المظم وعذ يه من شر قاو في الخصام متافي 

الاب الثاني : خطبة واصل بن عطاء في محاس حمر بن عبد العزيز وقد 
ننجب فيها حرف الراء ٠‏ 

الباب الثالك : قصيدتان لا بي العتاهية مطلم الأولى : 

هلله عانية الأمور ‏ طوفى شير ذ كور 

ومطلعم الثأنية : 1 

خللي' إن الم قد ينفرج”* 2 ومن كان يني الحق فالحق ابلج' 

لباب الرابع : خمابة علي بن أني طالب كرم الله وجبه وأوطا : 

الحمد لله فاطر الملق وفالق الارصباج ٠‏ 

الباب الخامس : قصيدة على بن هشام أولها : 

ينا النتى في الأرض فوق الثرى أصبح في الملحود حث الثرى 

الباب السادس : منام حمزة بن حبيب الزيات ٠‏ 


1 جبرة الاسلام ذات النثر والنظام 
الباب الدابع : قصيدة لا بي جعفر النجار أولما : 
شباب” كلامع يرق_ حل 2 وشيب كثل غرع تالا 
الباب الثامن : الحطبة الرملية لمؤاف ٠‏ 
الباب الناسع : قصبدة لمحمد بن ابراهيم الكيراني قي الزهد أوها : 
شكر الار له منربدة للك فاشكرر وانظر إلى ألطافه وتديرر 
الباب العاشر : حديث الباجي في الزهد - 

الكتاب السابع في العتاب عشرة أبواب خمسة أظم وخمسة ثثر ٠‏ 
الباب الأول : قميدة لاي العلاء المعري يعانب خاله على بن ممد بن 

سيك أولما : ١‏ 
تفديك النفوس ولا تغادا فأدثر الوصل أو أطل البعادا 
الباب الثاني : رسالة لابن أبي الشخباء في المتاب ٠‏ 
الباب الثالث : قصيدة ابيار الديلمي أولها : 
أروم الوفاء الصعب بالمطلب السول2 وأرتاد جود الحب في منيت ليجل 
الباب الرابع : رسالة لشمس المعالي قابوس بن وثمكير بعاتب خاله ٠‏ 
الباب اماس : قصيدة لاالي الطيب المنبي أوذا : 
حتام نحن ناري التجم في الظلر وما سراه على خفر ولا قد 
الباب الادس : رسالة للصابي يعاتب علي ابن الأنباري ٠‏ 
الباب السابع : قصيدة لبي بكر مد ( بن عيسى ) المعروف بابن الليانة 
( الأندلسي ) في العناب ألما : 

مك الربيع بحيث تبج الااربعه لخ بى افيث فيها ملممة 
الباب الثامن : رمالة للقاضي الفاضل في العتاب ٠‏ 
الياب التأسع : قصيدتان في العتاب للسين بن علي بن محمد القمي ٠‏ 
الباب الماشر : رمسالة لاصالي يماتب اطالديين ٠‏ 


خليل مردم بك ١‏ 

الكتاب الثامن في الحون والدعابة عشرة أبواب خمسة نظم وخمسة نثراء 
الباب الأول : قصيدة للصنويري أولها : 

شربما يذ بعاذين ''' على تلك المياديين_ 
الباب الثاني : رسالة تهنئة يمولود لقابوس بن وشمكير علي سبيل المحون ٠‏ 
الباب الثالث : قميدة في الحون محمد بن امحل بن الصائم الطببيب يذكر 

فيها أحوال الشبيبة والشيخوخة أوفا : 

أ14 الشب نأجلى أماما وأتححت حبال هواها رماما 
الباب الرابعم : رسالة في الحون والدعابة للقاضي الفاغل ٠‏ 
الباب الخامس : أرجوزة في الحون لاأبي عمد امسن بن وكيم التنيسي أولها : 
يا سائلي عر أطيب الذهور, وقمت ية ذاك على الخبير 
الياب السادس : حديث القدور وشبادة المير وأخبار سات : 
الباب السابع : مقصورة أبي المي المكي التى قالما في حماعة من شعراء 
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دسق أولما - 


هاج الحوى يوم النوى حمر الجوى 2 فالقاب موقوف على حمر النضا 
الباب النامن : علي بن الجنيد الإسكاني وما جري له معي المعقصم ٠‏ 
الباب التاسع : قصيدتان في الحون لبي الرقعءق مطلع الأو لى : 
عاذلَ يم فيه تعذيني وم إلى "م تؤتيسني 
ومطلع الثانية : 1 
عد عرل قال وقيل_ ‏ وصمودر ونزولبي 
| الباب العاشر : رسالة كتبها العتبي إلى صديق له قاص بكتبه وكان لها 
خطر ققرء 


. سان قرية من قرى حلب‎ )١( 


وذ حمبرة الارسلام ذَات النثر والنظام 
الكثاب التاسع في الاأراجيز عشرة أبواب ٠‏ 
الباب الأول : أرجوزة في نظائر 27 القرآن لأ بي جعفر بن أحمد السمراج 
القاري' أولما : 
المحد لله على ماالهيا من حمده تا يزال منمما 
الباب الثاني : رمالة الخط والقلم لابن قتبة ٠‏ 
الباب الثالث : أرجوزة في الفرانض ٠‏ 
الباب الرابع : رسالة أفلاطون في وصف النساء ثرجمة ممد بن زكريا الرازي ٠‏ 
الباب الحامس : أرجوزة امؤلف في الثاريخ من آدم إلى زمان اطليفة الناصر 
سنة ؟؟5 أولا + 
الجد لله القدديم الأول بلا ابتداك والاأخير الازلي 
الباب السادس : رسالة يعقوب بن اميق الكندي الى بعض الملفاء سي 
جواهى السيوف ٠‏ 
الباب السابع : ماحة الرئيض ألي مد القامم بن عليين تمد الحريري في التوأوا : 
أقول من بمد افتفاح القول محمد ذي الطول الشديد المولر 
الباب الثأمن : في منافع الخواص من تصانيف الحمكاء وأقوال العلاء وي 
في خواص الحيوان والأنجار والا عار والصموغ والعزائم ٠‏ 
الباب التاسع : أرجوزة عبد الله بن رؤية المعروف بالمحاج أولها : 
قد جبر الاين الازله فَجبر | وتكر الرحمنه لمن" وى المرة 
الباب العاشر : كتاب الباه ومنافمه ومضاره ومداواته محمد بن زكريا الرازي . 
الكتاب الماشر في الشكوى عشرة أبواب خمة أظم وخمسة ثر ٠‏ 
الباب الأول : قصيدة كبيها من الحبس عبد املك بن إددين الا ندلدي 
:الى ولده أولا : 


, المراه بتظائر الارآن السور الخفقة في عدد الآيات‎ )١( 


ليل صدم بيك ١‏ 
أأرى بعزم تلدي وتصيري تأي الأحبة واعتياد تذكري 
الياب الثاني : رسالة للةامي الفاضل بعث بها إلى الديوان الارماي الناصري ٠‏ 
الباب الثالث : قصيدة للسري الرفاء كيبها الى ألي اسسحق الصالي يشكو 
سرقة الخالديين لشعره ويق كر إغارتعا عليه ويجذره منها أولها : 

قد أظلتك ياأبا |#اق تارة الشعر «المماني الأقاق 

الباب الرابع : رسالة لنشوان ( الجيري ) يشكو ضياع دفائره ٠‏ 

الباب الخامس : قصيدة للسامي يشلكو حاله وسقطة في. سكره أولها : 

محاسن غضت ناظري من تعتتيا ١‏ وفضل” بباني وصفه أن أشببا 

الباب السادس : رسالة القاغي الفاضل إلى سيف الارسلام . 

الباب الابع : قصيدة لألي اتمق الصالي يشكو زمانة” لمقته وزمانه ويجزه 
وضعنه وحاجته إلى الجلوس في محفة إذا أراد التصرف في حوائجه أولها : 

إذا ماتمدت" بي وسارت محفةً الا أرجلة يعى بها رجلان 

الباب الثامن : خطبة على بن أبي طالب رضي الله عن عند مسيره إلى الشام 
أولما : أمها الناس إن الله فرض الجباد وعظته ٠...‏ 

الباب التاسع : قصيدة لمارة اليمني في الشكوى كنيها الى صلاح الاين 
الاأبوبي أولها : 

أيا أذن الايام إن قلت؛ فاضي لنشة مصدور وأنة موجعم 

الاب العاشر : حديث مزنة اعرأة صوان بن مممد مع الميزران أم مومى 
المادي وهرون الرشيد ٠‏ 

الكتاب الحاي عشر : في التهاني عشرة أبواب خمسة نظم وخمسة ثثر ٠‏ 

الباب الا"ول : قصيدة لمحمد بن سلطارت ين حيوس يدح -ناصر الدولة 

وهنيه هولود أوها :. ٠‏ 


0 أجبرة الاسلام ذاث الثثر والنظام 

مل عن فضائلك الزمان ليخبرا فنظير ملكك مارآهء ولا يرى 

الياب الثاني : رسالة القاضي الفاضل الى الارمام المستضي* نيه بفتح مصر ٠‏ 

الباب الثالث : قصيدة لا*حمد بن تمد الخياط الدمشقي يدح نر الملك بن عمار 
ويهنيه بالميد أولها : 1 

أعطى الشباب من الآراب ماطليا وراح يختالفي ثوبي هوي وصبا 

الباب ع : رسالة ابن أل الشخياء الى أمير الجبوش ينه بلكسر 
1 [! 

الباب الخامس : قميدة لأبي على ابرون بن مبمرد 7 العاني يمدح مؤيد 
السلطان بن مكرم ويهنيه بظفره على عدوه بالمهرجان سنة »60 أولا : 

حابك ماض و«اللوك انه وجدك عل والسعود تناسبه 

الباب الادس : رسالة الشريف الرمي الى الوزير سابور بن أزدشير يهنيه 
بعودة الوزارة إليه ٠‏ 

الباب السابع : قصيدة لاأبي القاشم مد بن هافي' ( الأندلسي ) المعروف 
بابن المغرلي هدح بها جعفر بن علي وبهنيه بأخذ قلمة كتامة أولما : 

بلى هذه تماء والا بلق الفرو” فل أجات الأسد ما فمل الأسه 

الباب الثامن : رسالة لاصاحن بن عبّاد . 

الباب التاسع : قصيدة لابن أبي الشخباء 

الباب العاشر : خبر شمرو بن مسعدة وحائك الكلام ٠‏ 

الكتاب الثاني عشر في اثلث عشرة أبواب خمسة نظم وخمسة تثرا* 

( والمراد بالمثلث هنا القصيدة أو الرسالة الشفلة على ثلاثة أغغراض ) 
. الباب الأول : قصيدة اللبعيث يتغزل فيها.ويفتخر ويهحو أولها :| 

أهاج طيك الشوق” أطلالٌ دمن يناصفة الجوين أو جانب المجل . 


خليل دم بك 1 
الباب الثاني: رسالة للقاغي الفاضل كتبها عن صلاح الدين الى اطليفة المسعضيء ٠‏ 
الباب الثالث : قصيدة على بن الجهم يمدح المتوكل أولها : ش 
عيون الها بين الرصافة والجسر جلبنالموىمنحيث أدريولاأدري 
الباب الرابع : في ذكر أبي القفل أحمد بن الحسين الممذاني ( يديم الزمان ) 
وفصول من رسائله ٠‏ 
الباب الخامس : قصيدة .لكر بن النطاح يتغزل ويفتخر ودح بها أبا داف 
العحلي أولها : 
وليلة حمع لم أبت ناسيً) لما وحين أفاض الناس من عفاتر 
الباب السادس : خطبتان علي بن أبي طالب رغي الله عنه ٠‏ 
الباب السابع : قصيدة للشماخ واسمه معقل بن غسرار أولها : 
عفنا بطن قَرد من سليمى فمالزك فذات الغضى فالمشرفات النواشر” 
الباب الثامن : رسائل لأبي العلاء الممري ٠‏ 
الباب التاسع : قصيدة علي بن جبلة ( العكوكك ) يدح أبادلف أولها : 
ذاد ورد الي عزن صدره و(ارعوئ والليو مر وطره 
الباب العاشر : رسالة لاي سبل الطومي في ذكر الأمير أبي الفضل عيد الله 
ابن أحمد الميكالي وإيراد محاسن من نظمه ونثره ٠‏ 
: الكتاب الثالث عشر قي الا"وصاف عشرة أبواب خمسة نظم وخمسة ثثر ٠‏ 
الباب الأول : قصيدة أببي نواس المسن بن هاني' يمدح الخصيب بن عبد اليد 
ويصف الطريق أولا + 
أجارة بيتبنا أبوك غيورٌ «ميسور ما يرج لديك عسير” 
. الباب الثاني : رسالة اشمس المالي قابوس بن وثهلكير كتبها الى بعض 
الكتاب وكان قد أعدى إليه دواء جعل داخلها 0) وسكيت ومقطًا * ب . 


2 جبرة الاسلام ذات الثثر والنظام 


الباب الثالث : قصيدة لخلف بن حيان المازني في وصف الفرس أولما : 

تأت" داه سلدى قشط امزار فميناك ما تطعمات الكرى 

الباب الرايم : ولاية الححاج على العراق ٠‏ 

الباب الخامس : قصيدة لا"لي طالب المأموني يصف دارا بناهأ بعض الوزراء أولها : 

قد وجدنا خطى الكلام فاحا ‏ وجطلنا النسيب منك امتداحا 

الباب السادس : وصف الأسد لال زبيد الطالي ٠‏ 

الباب السابع : فصيدة لخيص بيص في الاأوصاف منها هذا الببت في إصابة المرى ٠‏ 

كارت عمماه .تناطش أنصله ففيه قبل انتحاء القصد تديدُ 

اباب الثامن : في وصف المشق ٠‏ 

لباب الناسع : قصيدة في ومف الا'سد لجتري أوما : 

أجدك ما بنفك يسري (زبتبا خيال إذا كب الظلام تأوتيا 

الباب العاشر : رسالة للقاضي الفاضل في الاأوصاف - 

الكتاب الرابع عشر في الاعتذار عشرة أبواب خمة نظم وخصة ثثر + 

الياب الأول : قصيدة لاأبي تام الطائي بمدح بها أيا المنيث ابراهم أمير دمشق 
ويعتذر إليه من مجو بلنه عنه أولها : 

شهدت * لقد أقوت" مغانيك” عدي ونحث كا حت" وشائم من يراد 

الباب الثاني : رسالة تعس المعالي قابوس بن وتعكير الى الشريف حمزة 
ابن قاسم الملوي يعتذر عن كسرة ها في بعض يلاد العجم ٠‏ 

الباب الثالث : قصيدة لصردر يعتذر عن تاخر الزيارة ٠‏ 

قد آرت 0 أن يقتفى- ,أن يعافي المب من أمرضا 

الباب الرابم : أبو الملاء المعري يمتذر الى أَني نصر القلاحي أيام وزارته 
جاب لما استدطاه صاحبها عتريز الدولة. لحمل له دار عل ٠‏ 


خليل عردم بك ب 


الباب الحامس : قصيدة في الاعتذار أسعيد أحد الخالديين أولما : 
نيل المطالب بالمندية البتر لا بالأماني" والتأميل و«القدر 
الباب السادس : رمالة لابن أبي الشخباء بعتذر إلى وزير بلنه أنه ما ٠‏ 
الباب السابع : قصيدة لاأسامة بن شد يعتذر إلى ابن مه صاحب قلعة 
شيزر عن قول بلغه عنه أولها : 
أطاع ما قاله الواقي وما هرفا ففاد بنحكر منا كل ماعنا 
الباب الثامن : رسالة القاضي الفاضل الى عبد امؤمن ماحب المذرب ٠‏ 
الباب التاسع : قصيدة للحمد بن نصر القبسرانٍ يدح الوزير حمال الدين 
أبا الرهًا مد بن صدقة ويعتذر إليه أرها : 
لو كان مرك للوشاة معرةتضا ‏ لم أغض من دمعي على حمر الغا 
الباب العاشر : رسالة من الملك بهاء الدولة بن بويه إلى الشريف الرغي - 
الكتاب اظامس عشر في الخمسات عشرة أبواب خمسة نظم وخمسة تمر - 
الباب الاأول : قصيدة لابن البارية أولما : 
تيك على خير العمل على النزال و«'المََلٌ 
على المذار والكفلٌ على المناق والقبّل 
على رياض قطريل 
فإنها جنات>* ماشها مكلث” 
الرواع” والريجائ” الحمور والولدارئ” 
والوقت فيها ممتدل 
الباب الثاني : رسالة لابن أبي الشخباء مبنية على خروف غير *مجمة ٠‏ 
الباب الثالث : قصيدة ابيا الديلمي مها مؤيد الدولة ( أسامة ) بن منقذ أوها : 
أسائتقهبا لين وش تحرك تأن؟ك فا هذا المير قفوك . 
ةق 


1 مبرة الاسلام ذات الثثر والنظام 
الباب الرابع : رسالة لالي امدق الصالي بتحويل ميلاد عضد الاولة ٠‏ 
الإاب الحامس ؛: موشح لتاج الدين عثان البلطي أرله : 
ويلاه مرل رؤاغ ‏ #وره بقضي 
الباب السادس : رسالة للقافى الفاضل بولابة الشرفية عن الملك العادل ٠‏ 
الباب السابع :- تمس لد قبس بن ذريج الفي أولا : 
ستى طلل الدار الني أن بها حاتم وبل صيفر عر 
الناب الثامن : فصول لاني العلاء المسمري ٠‏ 
الباب التاسع : قصيدة ممسة على حروف الهم لحمد بن ابراهيج الكيزاني أوها : 
عن" الاواه وآأل الداه أما لأحكام الموى انتهاة 
أسبعت فيا حم القضاه تفينيى قفية عحمياه 
يا رب غفرات” 
الباب العاشر : فصول للشريف الرغي ٠‏ 
الكتاب السادس عشر في الخطاب والجواب عشيرة أبواب خمسة أظم 
في كل باب منها قصيدتان وخمة ثثر في كل ياب منها رسالتارف ٠‏ 
الاب الأول : قصيدة لا"حمد بن عبد الرحمن إن الفضل الشيرازي بعث بها 
الى الصاحب بن عباد يشكو إليه علو السن والنقرس أولها : 
إلى الله أشكو غنى شفني وك تبله من صبي قد شفاني 
فكتب إليه الصاحب عيبا بقصيدة أولها : 
عناتي من البم ماتقد عناني تأعطيت صرف اليالي عناني 
الاب الثاني : رسالة للشريف الرضي بعث بها إلي القامسم عبد المزيز ين 
يوصفف وجوابها : ظ 
الباب الثالث : قسيدة لابن الببارية كتيها الى الرئيس البارع أي عبد الله 
اين الدباس أولبا : 


غليل مردم بك 0 

يابن ودي وأين .ني ابن ودي 0 أخلقت" ظرفه الرياسة بدي 
فأجابه البارع بقصيدة أولها : 

وفك" زقيية الشتريك» أن سبحيل قات ناء: .الغا عدي 

الباب الرابع : رسالة للصابي كتبها عن الوزير مد بن بقية إلى القافي 
أبي بكر ابن قريعة يعزيه عن ثور تفق فأظير عليه الجزع وجاس عزاء على 
سبيل البزء © وجواب القاغي ابن قريعة : 

الباب الطامس : قصيدة لألي أحمد عبد الرحمن بن الففل الشيرازي كعبها 
إلى القاضي التنوخي أولها : 

شوق إلى القاضي الديف #حدم شوق يفوت الوصف أيسر حدو 
فأجابه القاضي التتوخي بقصيدة أولها : 

نفسي فداؤك والورى هن بعدمو جردت سيف صبابتي من تمدو 

الباب السادس : رسالة كتبها قابوس بن وثع كير الى الصاحب بن عباد 
وجواب الصاحب - 

الباب السابع : قصيدة كتبها أبو القاسم بن الطحان الى أبي عبد الله عمد 
ابن ابراهم الكيزاني أولبا : 

أيها العالم الذي فاق يهف العالم على زجحمه شيوخ الزمارل 
فأجاب الكيزائي بقصيدة أولها : 

من عذيري من الغوي” المافي مدكر المق ساحد القرقارث_ 

الباب الثامن : رسالة للصالي كتبها إلى الوزير أي جمد لحن بن مد المبابي 
وقد توجه إلى شجمارك وجواب»ها ٠‏ . 

لباب الناسع : قصيدة كتبها أبو أحمد عبد الرحمن بن الفضل الشيرازي الى 
الصاحب بن عباد أولها : 


م حمهرةٌ الاسلام ذات النثر والنظام 
إدا الفيوم ارجحن" باشقبا 2 وحفتٌ أرجاءها بوارقها 
فأجابه الماح بقصيدة أولها : 
بدت عذارى مدت مسرادقيباً ‏ و أفسم الحسر: لا يفارقها 
الباب العاشر : خطاب من داعي الدعاءٌ أني نصر هبة الله إلى أبي الملاء 
المحري وجوابه ٠‏ ْ 
3< تنخ فد 
وقد ورد في آخر اللزء الثاني ما نخته : 
«تم كتاب ججيرة الارسلام 
ذات ادر والنظام يحمد الله وعونه 
تأليف مل بن مود بن نعمة بن أرسلان الشيزري 
وكان الفراغ من نسخه في نهار السيت الثالث والعشرين من شوال 
مر شهور سنة مبسع وتسمين وستائة للوحرة الطاهية النبوية 
ا على صاحبها أففل الصلاة والسلام 
وصلى الله على رسوله سيدنا همد الني وعلى آله وصويه وسل » 
# # ا » 
والكعاب على حسن خطه فيه كثير من التصحيف و«الغلط ياج تحقيق 


تصواصه إلى جبد ودقة وروية ٠‏ 


مليل مردم بلك 


كان في الدولة السورية » في ستوات الاتداب الأخيرة © مسثثار سي 
وزارة الإراعة امعه دليس وءطاء2 اتقل بعد جلاء الفرنيين عن ديار الشام 
الى إحدى مؤسسات الامم الهدة ٠‏ وكان رحمه الله ذا أطلاع واسع على 
علم النبات ؛ وكان عنده "معْشّبة أي مموعة من النبات كبيرة جمعها .رن 
أقطار الشرق الا"دنى » ولا سما من الشام ٠‏ 

وفي أحد الاأيام زارفي وأهدى الي" رسالة بالفرنسية نسخت على الآآلة الكاتبة ‏ 
واشتلت على جل من مصطلحات عل الاجتاع النبائي معرفتر تعريم) علياً موجزا » 
وصتبة على حروف المجم ٠‏ وقد أطلق عليها امم : “#م صغير لام ألفاظ 
الاجتاعيات النباتية : 

5ع «دلومتعدتمم وعل ععتقاتطوءه؟ 


علداغعة" ونومام1ء50 ع0 
« عتومامءهوم16وط8 » 


ويغاب على ظني أن المثار اليه هو الذي ألف هذه الرسالة أو هذا الميجم 

وكنت أنعمت؛ النظر في هذه الاألفاظ وفي تعريفاتها » وتقلتها الى العربية » 
0-0 الطبعة الثانية من «*مجم الا لفاظ الزراعية » عدداً منها”' ٠‏ وقد رأت 
لجنة محلة مممنا فائئدة في نشرها كلها أو في نشر جلبا في الحلة لكي يطلع ايها 
أساتيذ النبات في جامعات الا" قطار العرية وفي مدارسها الزراعية العالية ٠‏ 
)١(‏ ورد أيضاً ذكر للمضبا في مقالي الذي عنوانه « جة من المصطلحات النبائية » 

والمنثتور في اللد الادس. والعثرين ( سنة ١5981‏ ) من هذه الحلة ٠‏ 
ال 


بف مصطاحات الاجتاعيات النبانية 

ومن المعلوم أن الالفاظ العربية الموموعة هي الراجحة في نظري »> وللكنها ش 
لا تمتبر ألفاظ) فد استقر الرأي عليها نهائيً © فرءا أدى فرط الثقصي الى أن 
نبدل ببعضبا ماهو أصلح مله * 

ولقد حارلت غدم النهسرف في التعريفات إلا قليلا ٠‏ ومن الواضج أرتف 
تعريف مثل هذه الأافاا العلية يؤاف في الطول والقصر والتركيز والقثيل * 
وقد جاءت التعريفات في هذه الرسالة عراكزة ومقثشبه لأنها واضءت لا"سائذة 
النبات لا لجمبرة القراء : 

ع طقل وطق دفر : ٠‏ غغارة ٠‏ - تقدير المدد النسبي لافر اد كل 
نوع نيافي بالنسبة الى جميع الاأفراد التي نشل عليها مموعة ف البات ٠‏ 00 

عادوءة لاساقي” ٠‏ - نبات لس له ساق ظاهةء أو له ساق صذيرة جدأ 
حتى لكأن الأوراق قد «الدت من الجذر ٠‏ 


« معغصواع » ووءزهوووءوق ناتات تابعة أو ثانوية ٠‏ - النباتاث التي لا يقل 
مقدارها عن «؟ في المائة في بيانات « كشوف » الاجيّاع النبائي أنطقة معيئة * 
( من ألفاظ الاطراد ممصداعده© ٠‏ انظر هذه الككة) . 

« وعأاصواط » وم1اءأمعلءوق نيانات طارئة ٠‏ - النبانات اأتى يقل مقدارها 
عن 59 في المائة في يانات « كشونف» الاجتّاع الباني منطقة ممينة 1 
( من ألناظ الاطراد ععصةاودهع ٠‏ انظر هذه الكلة) . 

وعوونززاة رابطة ٠‏ - وحدة عالية في الاجتاعيات النباتية ع وني جلة 
المجموعات النباتية التي لها ثر كيب نباقي متائل » ونيها عدد مرى الا*نواع 
النبائية المشثركة ٠‏ 

د وفاصفاظ » وواتطدمصفدق نانات ر يمحس التلقيح أو الارلقاح ٠.‏ 
النبانات التي تنثر الريم حبوب لقاحها فتلقع البديضة « البذايرة » في مدقة الزهعرة ٠‏ 


مصطق الشهالي وف 

د مصماأوغ8 » عسدوناءرواوقة منطقة حئوبية ٠‏ - منطقة نياتية تقع جنوي" 
الدرجة السادسة والأربعين - 

ومغطاوة تقام التزعير أو ار - الوقت الذي نو وتتفتح فيه جميع 
احواء الزهرة ٠‏ 

« وعأطو[ط » 5عاتطومموءطامق ثبانات ١‏ ليقة الارنارت د الانواع 
النباتية التي أثر فيها الارنان ب#فسه أو بثيره ٠‏ «النيانات أوالف الاونان في 
منطقة ما م الا" نواع الو نى نقلبا الإرنان الي تلك المنطقة ٠‏ 

« 'ل عأ أ0ص1 » 1016ة دليل القحولة ٠‏ صيفة تس:عمل في اللإخرافية 
الباية وضع الخرائط الا قليمية : 
قع- _ كاه 
وك 
ق حت قحولة 
م ات المطر المتوسط الستوي 
ح نت المرارة امتوسطة الدومية 

دوتاواءوووة مدرعة ٠‏ ل جاعة من النبات الها مفهوم نباي معين » 
وهو أن تكون .ؤلفة من نيباتات معلومءة وثابتة ٠‏ 

« وعأمهاط » وواتطمزمد8 ناتات أليفة القواعد ٠‏ - تسحى يذ علدو 
الكلس وععد5 21 فراجعبا ٠‏ 

ه ععاععم5 » عنيوأعهاوأظ8 اطيف أَحَيائ أو دو وي ٠.‏ ل تمل ياني 
للنبانات وفقا 0 الييواوجي © وعلى حسب النسبة الثوية التي توجد سية 
جماعة ثباتية أو في منطقة معيئة ٠‏ 

وني تعبير « الطيف اياي » الذي عفد نكر ةلطم هوظ منة ١5١6‏ 
تُصيف التباتات خمش فثات أساسية وي : النباتات البارزة وما وطوهءةسهطم » 


قي مصطلحات الادجاعيات التباتية 
والنباتات اللاطئةوع) ردامغصروطان » والنباتات نصف اطْنية وما وطممام نض 1صن 8) 
والبانات الأرضية و الوطووخة6 © والنبانات البزرية ومإبرطتروعغط1؟ ( داجع 
هذء الككات ) . 

« تنافاع د » وعتان 1او81 عرامل حيوية أو أحيائية ٠‏ ح العوامل التي 
يتعرض الا النبات فتؤثر في حياته ( كالشكافل » «التطفل » «التتازع بين 
الأنواع ؛ والتجمع في ممومات ) ٠‏ 

« وماهواط > وعامء ناج ناتات أليفة الس ٠‏ نانات كاسية ٠‏ 
النبائات الني تستطيع النو في أتربة «قدار الكلس فيها كبير ٠‏ 

« وعاضقاط » 5عون ناج نباناث عدوة الكلس ٠‏ ناتات لا كاسية ٠‏ 
انبانات التي لا تستطيع الدمو إلا في أثربة كلسها قليل ٠‏ 

د دعا 818 » دعسن اكلمغاعدمو0 ناتات متسيّزة ٠‏ صيغة تلتممل في 
تعيين نوع الا 1 هنا «انظر هذه الككذ» ٠‏ والبانات المقيزة ثلاثة 
أشكل : مائعة أو لخصعرة 2011 ل ومتتقية 26 وم رتجحة 
20-5 » انظر الفرنسيات » ٠‏ 

« وعاسفاط » وعازطمعمصوط) ناتات لاطئة - ٠‏ نياتات تكون براعمها 
الهرائية على أقل من 8؟ ستتيمتراً فوق سطس الاأرض ٠‏ 

« وعاصما2 » وعالتأامم غاممء تعط) اتات خفاشية التلقييم ٠‏ -- نباتات 
يؤور الطفاش أزهارها فسبل تقيحها ٠‏ 

« وعأصقاط » 5عاأمطهصم1ط) اتات ناحية ١‏ - اتات تحمل البرد ولستطيع 
النمو 0 طبقة غليظلة من الشلبج . 

ج6011 عم اكور ٠‏ 1 بات ٠‏ - شهبة من عل لم الاجتاع الباني 
تشسمل ميم المعلومات المتملقة بالموقم الجغر ايالتسطيات 6 مسيدات مل ا 210 


)١(‏ الكوار جم كررة المربية أو قل اأمربة قدعاً . والفرتسية هن اليونية 
بمنى عل الكور أو الأقطار أو الأسقاع . ش 


مصطق الشبابي .و" 

عمصزن 'قة ٠‏ أواج ٠‏ - منتهى ما تبلفه المجموعات البائية في تطورها 
المترقي ٠‏ وهو التهمع الارقليمي النهالي ٠‏ 

وتذتك القمة «أر الائوج » عندما تكون التربة والنباثات الني تغطيها 
قد بلغت حالة التوازن مع الاوقلبي 1 

د وعأصة!2 » وعمعومحده) باتات مرافقة ٠‏ - درجة من درجات الألفة 
غذاغ 5 فراسعها ٠‏ 

0 00000) | طراد ٠‏ ل وجود أفراد من النبات » وجوداً منتظرا )؛ في 


بيان مموعة نياتية » وني صيغة الاطراد هذه نصف نياتات الجموعة ثلائة أصنان : 
'مطر_دة وعاصةتعصمن > وتابعة وعمزمموءعع4 © وطارئة يع11ء)موللعع4 
( انظر الككات الفرنية ) ٠‏ 

« وعاصواط » 6 نبانات ”مطر ده ٠‏ - النيانات الني لايقل مقدارها 
عن خمسين في المائة في بيانات « كشوف » الاجتاع النبائي لنطقة معيتة 
( انظر ععمهامده6 ) ٠‏ 

« وعاصواط » وعنترطممامع2© تباتات حفية ٠‏ ل لياتات عشدية تكون 
أعضاؤها التناسلية في التراب ٠‏ وث ثلاثة أشكال : نبانات أرضية وعابوطمومة6 » 
ونباتات مَتْقَعّة أي نباتاتالمناقع وعارطمو1ة 8 ؟ ونياتاتمائية مع )رطمم 0ر8 ٠‏ 
( انظر الفرنسيات ) ٠‏ 

مم م115 د 5 5 يد ٠‏ - صينة في عل الاجتاع البائي تستعمل 
في بيان تَوَزّع الأنواع النباقية ٠‏ ومن حيث الارحصاء يُكون التبدد نظابيح 
. أد قل كفائياً » عندما يكون التوزع مواقا لقوانين الاحتاليّات ؟ ويكون 
التبدد تحت الكفاء عندما يكون التوزع أ كثر انتظان » كا يه الكروم 
وباتين الفواكه ؛ ويكون التبدد فوق الكفاء في الحالة الخالفة ٠‏ 


فى مصطلحات الاججاعيات الناثية 

ععدقمتصون غلة ٠‏ تعاب ٠‏ - تقدير المساحة الي تشغلها نباقات 
من نوع واحد بالنسية الى المساحة التي تشغلبا أفراد اليائنات حميما ٠‏ 

ونوهاهءة عل البِيثة . بِيْئِيّات ٠‏ - دراسة الياة الاجتاعية للكائنات 
الحية » وتحليل تجمماتها النى حصلت بتأثير العوامل الطبيمية والاقليمية فيها » 
وعلى سب تطورات تلك الكائنات في العصور السالفة ٠‏ 

«5015» 5ع ططأم "مره تطقم: 0 ركبتقارضة التكر نأو التتشكل ٠‏ 6 
اله" تربة التي يكون تسكرثنها :ابم على الاأخص للاى قلم ولانباتات المرتبطة به ٠‏ 
وشي الآرّب « الناكة » التي تكون في مناطق النبات ا 

« 5لا4]عة8 » وعناوتطمة80 عوامل 'ترايية ٠.‏ عواءل مؤثرة في كيان 
النباتات » تمزى الى طبيمة التربة والى المؤثرات الفيزياوية - الكيمياوية 

«وعاهواط » ووؤزاء1216 يانات مُتتفية . ل ناتات متممّرة 
(الظر الفرلسية ) :قم خاصة” في جماعة ناتية ممينة » 
ولكنها تشاهد يض في حماءات أخرى ٠‏ 

ويستعمل هذا الاصطلاح يه تصفيف النباتات على حسب مدلول الا لفة 
5106111 ( راجع الفرنسية ) ٠‏ 

« وعاصقاط » وعنيتصؤ لومي نائات متوطتتة أو مسعو'طنة «اعنا 
نيانات أو مموعات من النبات تدمو في منطقة معينة ٠‏ 

ويستعمل هذا الاصطلاح في تعيين منابت الأنواع الباتية ٠‏ 

«5[ه؟» مع نام هته صقم و0 18200 ”ثر >ب”داخلية الكو ن أوالتتشخكشل ل 
الا"تربة الني تتسكون من ثفتت الصخرة الاأم خاصة ٠‏ فالصحاري » والرتب 
التجمدة » وثرب الجبال المالية الي نباتاتها قلية » كليا تعد داخلية التشكل ٠‏ 

« وعتصقاط » وعاتطدمتووامى نبانات حشرية التلقيج ٠‏ - النيانات 
الي يكون تلتحا وققا على حشرات تحمل اللقاح الى معات الزهي 


مصطق الشبالي لف 


« وعأاصواط » ووإوطمزم8 اتات مما يشة أو ملازمة ٠‏ النباتات التي 


تعيش على جذع الشحر وفروعه » من دون أرمثف يكون لا أعضاء خاصة 
'تنتشبها في أنساج الشحر الهية ٠‏ 

صمتلة افون ؟ هل وعوة1ئ1 طتات الات ٠‏ - مساتطيلات أو ”طق من 
اللبات من انواع مختلفة » كلا ارتق المرء في الجبال يرى بعضها فوق بعض - 

« وعأصقاط » وععفوموع2 اتات غوبية -٠‏ أنواع من النبات لا تظبر 
إلا عفواً في حماعة ممينة ٠‏ (اصطلاح يستعمل في تصنيف النبات على حسب 
مدلول الا لفة لم فراجمها ) ٠‏ 

« وعاصوله » وعطزوساعءظ ناتات مانمة أو ملتحصرة ا الأ نواع 
النباتية الني :كاد لنحصر علاقته! بجاعة من النبات معيئة ( من اصطلاحات أصنيف 
النباتات على حست مدلول الألفة فازاغ94: فراجعها ) ٠‏ 

والنباتات التخصرة جرء من النباتات الْقيرة ومنيو )و61 اءوءو0 تراجمبا ٠‏ 

لقافين؟ ووزعو أهيئة نناتية ٠‏ - المنظر العام لنبات منطقة بعينها ٠‏ 

4انا 54 أَلْفة ٠‏ اصطلاح يستعمل لتصنيف الاأنواع يف ببانات 
« كشوف» الاجئاعيات البائية ٠‏ 

ويجملون الا لفة على خمس درحات : )١(‏ النبانات امتحصر أو المانعة 
00000 وعأصواط)(؟ )و المتتقية ومو زاء» 1 “لم )وام جحةوع ا سهان ط) 
( وثيانات هذه الدرجاتالثلاث تسح الْميزة وعمن نام مفاء 2ه “(1) واللاءبالية 
اطع 1161ل م] ؛ أو قل المرافقة 5م م0 (ه ) والطار تقوع1[عامع0معة» 
أو قل الأاجنبية 5ع غوصوءماة ( انظر الفرسيات ) ٠‏ 

#عدعديونم” توائتر ٠‏ ترود ٠‏ - النسبة الثوية لدوع نباي معين سية 
بيانات الاجتاعيات النبانية ٠‏ 


1 مصمطلحات الاجتاعيات التباتية 


« وعاصقاط » دع اتوتاموهة) نبانات أَر'ضيّة .- اتات خفسة 9 رطم مام جن) 
(انظر هذه !لكة) تكون أعفازها التناسلية في الاأرض - 

« وعأاصواء » وعانطمه81110 نباتات ملحية أو أوالف الملح ٠‏ س الاأفواع 
التي :ميش سية 00 0 المح أي كاورور الصوديوم ٠‏ وتكثر منابت 
النباتاث الماحية في شوا ي' اليجار واليجير ات المالحة وف المناطق الصحرادية 
« نصف القاعلجة » ٠‏ 

و ازدامه1د8 نبانات ملحيّة ٠‏ - إمم يطلق على أوالف الملح من النبات 
( ون النباتات السابق ذكرها) ٠‏ 

« تدوافوغ '؟ » دعسء طاماوانان م نائات الصرثود و أنواع من الديات 
تنبت في درجة من الحرارة ءءت_ت المفر ٠‏ 

« وعأصواط » وعاتطمو:1ا86 اتات سمّة . أنواع نياتية لا تباغ عام 
نوها إلا كانت أشءة الشمس تقع عليها ٠‏ 

« دعأصنا2 » وع ا زنام ه111 نباثات انرقم -٠‏ نبانات خفية 5ع الإط مهام 7 
( انظر هذه الككلة ) تنكون أعفاؤها الثناسلية في حأ المناقم - 

« دعأصقاط » وعاتطممام وى تددن 8 نباتات نمف خفمة -٠‏ نياتات عشية 
تتكون أعضاؤها التناسلية على سطح التربة أو تحت سطحها قليلاً » وتكون 
تلك الأعفاء مصونة يحراشف أو يخطام من الورق ٠‏ 

د دمنوة8 > عدوتاء واه المنطقة الثمالية الكاملة ٠‏ أسقاع ثمالية 
متصلة تند في العالم القديم والمالم الجديد > فعي في أور بة ميقم شمالية الجر 
الأبيض التوسط > وفي آمية ما يقع في سيبرية وفي الصين الثمالية » وني أميركة 
ما يقع في الق.م الثماللي من الولايات الود وني كندة ٠‏ 

«وءأصهلع» وعأوطاووع 1120 نانات ما ئ_ة -٠‏ الباتاتاظفية وءعأوطههام07 
( داجع هذه الكثة ) التي نكون أعضاؤها التناسلية في الاه ٠‏ 


مصطف الشهبالي و 

د وعتصقاط »> وء )ورمع 83 نباتات ال طوبة ' نيانات البيئات ارطة ٠‏ 
النبانات الني تكيفت للميش في الا"قالم أو الاتربة الرطبة ٠‏ 

«ددءأصداط » 5عغدوءة ]نم1 ناتات لا'مبالية ٠‏ - التباتات امرافقة 
مع نموره ( راجمبها ) الى تنمو كثيراً أو فلل في حملة حماعات ذانية + 

وايستممل هذا الاصطلاح في تصنيف النبات على حسب مدلول الالفة 
أي 2106116 فراجعبها ٠‏ 

وعةصو] نات البرَاحَ -٠‏ النباتات التي تنو في الأتربة الحامفة بعد 
إبادة المراج » أو في الاأراضي الزراعية التي 'بررت فاق خوب 9 + 

« وقعاصقاط » وعلتطممع31318 رخوية التلقيح ٠‏ الباتات التي تقوم 
فيها بعمل التلقيج حيواناتة من الررحْويّات المَعَدِنّات الأرجل ٠‏ 

ونسوه]ة غسطة 9 ٠‏ - تطلق الفرنية عل المرتجة الفخطة يف التربة 
الرملية » حيث قام مقام أشجارها المقيزة غ كالبيش أي بلوط الفلين مثلا » 
أنو اع مختلفة من المنبة تألفت منهأ أعياص ونه ممت كثيراً مانكو ن ملتفة ٠‏ 

« عتسوافوة7؟ » وعدمععطادع316 نبانات الجراوم ٠‏ نباتات لهرت ٠.‏ 
النبانات الثي محتاج دائم) الى حرارة تزيد على عشريئن درجة هثوية ٠‏ 

0 ممْر و للوجية -٠‏ جزء من البيولوجية النباتية يبحث في العلاقات 
بين المتعضيات البائية والببئة التي تعيش فيها"" - 

« دعأموام » وعاوطموؤوغ]38 نباتات الرطوبة المعتدلة ٠‏ - نباتات لا تستطيع 
اليش إلا في أفالم معتدلة لا كثيرة اليبوسة » ولا كثيرة الرطوبة ٠‏ وهمي 
فئة من النبات لا يمكن في الاصنيف جملها يف جبلة نباتات البيئات الرطبة » 
ولا في حبلة نناتات المحراء ٠‏ 
)١(‏ تطلق الفرنية علىتك الآشكال من الأرضين» وعلى نباتاتها. والبراح اطلاحمن وضمي. 


(؟) النيعلة امطلاح من وضمي . 
في كعم ما تعمل الفر نسية صيادقة” لعل اليثة عنومامءظ ٠.‏ 


35 مصطلحات الاجتاعيات النباتية 
«دوملهها2 » 5وصنروطاوون]8 نباتات المرارة الممتدلة ٠‏ - نيائات تألف 


درجة الغرارة كرئطة مقذازها 16 ووحة منوية + 

2550181055 ناو 5م 1ط 8[3» دعأو زووع ]1 اتات ارتو عات زتواعيلة 6 
نيانات أو تجموعات من النباتات الطارئة تدمو مع الزرع في الحقول ( ولسمى 
أوالف الزرع ) : 

تاوس 11ل إقليم صغير ٠‏ سما أقام خاص نه | #نطقة معينة ٠‏ والا, قليم 
الصفير عامل مؤثر يك حيأة النبات الذي ينمو تحت ير الذابات ٠‏ فالا قلي 
الصغير كرتجة من الصنوير مثلا غير الارقلم الدغير لحرجة من البلوط ٠‏ 

هلمن ]8 نباتات دقيقة ٠‏ - الباتات المكروبية يف التربة » وص 
البكتريات الموائية واللاهوائية ٠‏ 

« عنتهافون؟ » وعسصمعطاوئن 311 نأتات البرد أو لق ٠‏ اتات تثمو 
بدءأ من درجة الصفر المثوية ٠‏ 

« وعتصواظ2 » وعاأطممئغوع 2 اتات عر اتية أو أليفة التترات ٠‏ م 
نبانات تعيش في الزبل المتتترةب وفي النغايات التي تنكون غالبا على مقربة من 
البيوت ٠‏ وهذه النباتات إذا أحرقت ييكون في رمادها مقدار كبير من أملاح 
البوطاس » ولذا ”معت أليفة النترات ٠‏ 

معلع0 ر'تبة ٠‏ س وحدة عليا في الاجتاعيات البائية ٠‏ وي جبلة مرك 
الرابطات وعهمهن11ق ( انظر هذه الككة ) تميزت بعدد من الأ نواع النباتية المشتركة ٠‏ 

« وعغهواط » وعاتطموطائوم0 اتات ط رية التلقيح ٠‏ - النباتات الي 
تزور الطير أزهارها فتسمل تلثيحها ٠‏ 

« وعأصقاط » دوعأتوطمه0:2 اتات القنان أو الشورق 3 الأغلام 6 
النبانات الني تنبت على قنة الجبال الشاهقة أو في الأما كن الكبيرة الارتفاع . 

نم61 عل التراب ٠‏ 'ترابنّات ٠‏ س بجزء من عل التربة عع دون5 


و في - 
لهو نق تدرس فيه الامور الاثية : 


مصطق الشبالي ا 

٠ الثربة في مكانها : الآفاق المتتابعة للتربة » وبنيتها ولونها وشكلما ونبائها‎ )١( 

» التربة في غماذج : تركيب التربة الفيزياوي والكيمياوي والممدني‎ )١( 

ونشوء التربة من الصخرة الأأم ( الاأصلية) © وتصنيفب! النشوثي » 
وما حصل فيها من تنلات حك كا هنات خامة كتير غوامل البرلرعية 
وفيزياء الا رض 37 الا مطار والخرارة . 

نم دوارية. مدذةٌ 0 الأتوا ع8 الباتية ٠‏ وهله المدة 
تمكنا من تقدير تزاحم الا"نواع في دورة نباتية ٠‏ 

قاط زات )١ ٠١‏ أو ترص ٠‏ - رمس تفاعل التربة ( القلوية ‏ المضية ) ٠‏ 
ويرمكز هذا التفاعل على التوازن الذي يحصل بين كية بونات ”2 54 ويونات 
٠ 8‏ ويكون لكل جموعة نياتية ام معين ٠‏ 

د دعأاصواط » وءاترطمهعفصواطباتات بارزة -.٠‏ نباتاتخرية وجنبية"" 
تكون أعضاؤها النابتة ( أي براتمها ) في رؤوس نوام تعار أكثر من 5؟ 
ستتيمتراً فوق الاأرض - 

0 ا » عأوقهامهؤطظ عل الظواه ٠‏ ظاهر يات ٠‏ 
دراسة الظواهى اليارزة في حياة أحد النباتات ( تفتح البراعم © الاريراق » 
الاوزهار » نفج المر ام ) ٠‏ 

علقانوة؟ عتعاغصهؤوطط تياس الضوء البائي -٠‏ وراسة شدة الضوء 
وقياسها وتأثيرها في نمو النباتات ٠‏ 

متطمةطومنعه202 جذرافية ناتية ٠‏ - جفرافية الباتات ودراسة توزعبا 
على سطح الكرة الارضية ٠‏ : 

دطادواوو6رطط نياتات مغمورة أو مْعلقة ٠.‏ جماع المتعضيات 
النباتية الني تعيش معلقة في المياه الحلوة أو المالحة 2 « لا طافية ولا راسبة » ٠‏ 


. اليونة تعريب ووذ ويسميرا بعضبم الشاردة‎ )١( 
. (؟) نسة” الى جنية أي عاووطعهة‎ 


(؟) في الأصل : الي تميس على سمح الماه الملوة أو الالحة . 


0 مصطاحات الاجتاعيات النيائية 
وتكون غالب أغنة ( ووسواج ونسدى الطحالب في مصر ) غيطية أو محهرية ٠‏ 

اطاط عل الاجمّاع البالي ٠‏ اججاعءات نائية ٠‏ - دراسة 
الجموعات النبائية ( راجع هذا الامم ) ٠‏ والقوانين التي تنظم اجماع الا نواع 
في مجوعات ٠‏ 

« قصه أ أدأء50قق »> وعناوزهه]طصواط جموعءات معلقة -٠‏ مجموعات النيانات 
الأسوبة الى البانات الملقة أو ااشمورة ٠:‏ 

« ءةتراهصذ » عدوتمزازوط غليل لاحي" ٠‏ - طريقة 'تعسسّن بها النسبة 
المثوية لليات الاقاح ء في المستوتيات الختافة مرىن الختنّات ( المتطلربات 
وعمة تطعيه7 ) ٠‏ وهذًا! الممليل الأقاحي يسبل الكثف عن تأريخ البدت سي 
المضور الور سية القارة+: 

261 “بز دول * - (معربة) يطلق هذا الاسم على أثر ب ضارية الى 
بياض تقوم عليها حراج روسية الثمالية وسيبرية ٠‏ والبزدولات أو قل الترّب 
الرمادية مختصة بالأحراج ٠‏ 

« وعأصداط » ومتمومة]نمم ياتات مرجّحة ٠.‏ ا ياتات متسزة 
6 2 (انظر هذه الكة ) لكر كارة 2 أو صغيرة في حملة 
تجتمعات نيائية © ولككنها ترجح منها محتمعاً معينا أي جماعة معينة ٠‏ ( اصطلاح 
يسلعمل في تصنيف النبانات على حت مدلول الالفة 51061114 فراجمها) . 

01م جانيية " ٠‏ - طريقة تصوير لمحي مقطع من الأرض ؟ وهو 
يوضح وجود التواي بين التبدلات التي تحصل في النباتات والتبدلات التي تحصل 
في العامل اللائد ٠‏ 

« 565165 » وموتوووروووط ”متسطملات مشرافئية ٠‏ «غللاث” جموءاتر 
نبائية شير في اتجاه القمة «أي الا"وج عمصناك » . 


سددسية بسي حصي بر 
)١(‏ الجانية عن مجع النة المرية ج 4 ٠‏ وكذك النبج يمن وسفط5 . 


مصطق الشبابي يفن 

دوم 3ن » وعكزووءووع8 متسائلات متدنية ٠‏ - متللات مجموعات 
نباتية تسعد عن القمة ٠‏ 

متت أعهلنزءوذمارطط غععاع8] يان الاجمّا ع البالي ٠‏ يان «أو كشفة» 
اجتاعي تبات ٠‏ - العمل الرائي الى بيان جميع الأنواع النباتية الي تعيش في 
مكان معين وني مساحة مميتة » والى تصنيف تلاك الاأنواع على حسب غصائصها 
الاجتاعية ( الحيوية والكفافة والتغلي والوفرة والثواتر والا'لفة والاطراد وقابلية 
الاججماع «انظر هذه الكلات» ) ٠‏ 

«دوعاهداط » وعلوءة0ن8 نياتات الدمن ٠.‏ خمراء الامن ٠.‏ النياتات 
التي ترجح العش في الدمن على مقربة من الا كرل 5 

« وعأاصداط » وعاتإطموعمو5 نياتات رمّة ٠‏ - النيانات الني تعيش على 
المتعضيات اللباتية البالية » وه ترتبط بها يخبوط من الا مشاج الفطرية غالبا ٠‏ 

مسوحود ران ''" ٠‏ - يطلق هذا الامم على المروج البرية الواسعة ااتي 
تناخم منطقة الا"حراج الاستوائية ٠‏ 

سأوار 59 م أرضون لا تزع 'تناخذ مراعي ٠‏ والنباتات الختصة 
بالساوارات تنيت غالبا في أثربة كلسية ٠‏ 

« وعأوواط » وعاوء1جو5 نبانات صخري .نيانات الصذرر ٠‏ - النبائات 
اليي تعش على الصخور »> وتكاد تكون كبا من الاأشنة والطحاب والحزاز ٠‏ 

د مماصواظ » وواتطمده5 نبانات ظلية ٠‏ نباتات الال ٠‏ - الباقات التي 
تعيش في الظل أو في ضوه مسي ضعيف ٠‏ 

« وعأمواط » وع!1برنامه«ف5 نباتات اضلة الوآرّق ٠‏ - نباتات أوراقبا 
غليظة قاسية ٠‏ وهذه النباتات يكون لا ضغط تناضصحي يكاد يكون ثابعا ٠‏ 
)١(‏ اسم يطلق على تك المروج في الأنقيل وغانة » وقد اقتبته الفرنية هن 

الاسبالية وعر يناه . 


([؟) يطلق هذا الاسم في ثمانية من أعمال فرنة . على الأراضي الطباشيرية الفقيرة 
وقد عريناء . 


م 


14 مصطاحات الاجتماعيات الباتية 


طون" قابلية الاججباع ٠‏ اجتماعية ٠‏ الشكل الذي لتجمع فيه 
أفراد كل نوع نياقي ٠‏ وتصدف اانبانات خمة أصناف وجب مدلول قابلية 
الاجتماع وش ؟: 


)١(‏ النباتات انغردة و وع ام و21 
(؟) النبائات الجمعة فرّقا 5 65 200 
(9) مم م قطما 68 ومع 200 
(ع) ‏ 2 ع مستممرات صميرةوو]م10مه وعانام مع 2 2 


(ه) ‏ 20# عمارات 15 0ه 0 2 
صم ننوانع6؟ 16 51006 طور انبات ٠‏ ل كل مرحلة مميزة هن مراحل 
تعاقب المجموءات البائية ٠‏ 
5 - لس آم م يطاق 9 المروج الواسءة في روسية الجنوية ٠‏ 
وتكون التجيليات أم 58 روت 


حك 


سمناةء 11 الماك تظدق . تنضد -٠.‏ تصليف بدالي لانبانات “تقسم فية 
أقام أربعة : 


0 وق د ات 
الطبقة السجربة عأدعءوعع وطعة 1536اد 
و٠‏ تبس () 1 
7 الخنبية قاط 2 


> العثيية 2 . + 
> الطحلبية « الجزازية فيمصر » 8216م ءوناط > 
5260606100 تعاتب ورد 3 يطاق على م العبدللات الفي تنتحي الى 
حلول عمارة نياتية مكان عمارة أخرى في مقع «مين 
د وعأصواط » وعاترطدرمعفط1 نباتات بزدبة . ا اتات عشبية اجراية 
تستأنف المياة ببزورها ٠‏ 


. لبةة الى الجثية عاقوطمة‎ )١( 


مصطق الشبالي 0 


« ءاعد » قعنن نام دعوم جره عوامل طليغرافية ٠‏ ل الشروط 
الطبغرافية الني تؤثر في حياة الباتات وني توزيمبا ( ارتناع الا*رض وميلها 
ومعرشبا ومباهبا) ٠‏ 

مدعلده" تندّرة ٠‏ - ( معربة ) امم يطاق على عوج في امنطقة القطبية 
يعيش اتها في تراب يصاب بالصمقيع في معظم أيام النة ٠‏ 

د قافر » وواتطمهره»1 أحراج المناطق الامتدلة ٠‏ - يطلق هذا الاسم 
على أحراج تعيش في الناطق الممتدلة المرارة ء و:تألف من أتجار أوراقها معيلة ٠‏ 

د وعاصواظ » وعاوطممرو1 ناتات متحدّة -٠.‏ أنواع نباتية 5 
لتعيش في إبئة تنعاقب فيها فصول كثيرة الببوسة وفصول كثيرة الرطوبة ٠‏ وي تعد 
من < نباتات الصحراء » ومن « نباتات الرطوبة » على السواء ٠‏ 

فانلوان ٠‏ - لفظ يدل على درجة النمو والخضاضة التي تبلغها الآ نواع 
الختلفة في مموعة نياتية ٠‏ فمندما :توقر لاأحد الاأنواع أصلح شروط البيئة 
تبلغ وظائفه الميوية أقصى نشاطها وتصبح دورةء التطورية على أتها ٠‏ 

« وعأصفاط » دع أوطرروة5 اتات صحر أو َه ٠ناتات‏ الصصراء ٠‏ س 
النباتات التي ألفت الأقالي البابة ٠‏ 

« قصه1أواءهذقل » دعن تصوعع ط اومن 6 تجوعات صدر أو ية حرارية 0 
جاءات نباتية تعبش في مناطق قاحلة كبيراً أو قليلة > ثعبا سطع في مدة 
تكاد 56 لك طويلة ٠‏ 

11 نطق 5 توذاع متطقي تت توذاع البات في مناطق 
بين القطبين وخط الاستواء ٠‏ ويحصل هذا التوزع لاختلاف المرارة على حت 
خطوط العرض ٠‏ 0 


«مرويوعج» مصافى الشريالي 


. ليس لتمنطق هذا المى في كتب النغة . ومن المفيد إقراره‎ )١( 


ضوء جديل على داتي والارسلام 0 


أربع وثلاثون سنة قد اتقضت منذ أن *عى ض » على الا كادعية الاسبانية ؛ 
كتاب تقدم به عند أنيائه للا كادعية ( «ماءمعءع1 عل مو معوت« ) » 
المستشرق اللختص بالادراسات العربية المدعو « ميجويل آسين بلاسبوس » ©» 
وكان في شرخ شبابه آنذاك ٠‏ ولا أزال أذكر الى الآن الاثثر الذي تركته 
في نفس والاذي قراءة الكتاب المذكور المسمى « فكرة الممراج الارسلامية في 
الكوميدياالار طية»ةزلعصده) قسك 81 12 دع مسم ها ناكتامم 57 
وهو أثر امتزج فيه الارتجاب بالدهشة » و كاد يباغ حد الفزع بالرغم من أن 
والدي كان من أوائل الذين قاموا بنشر آراء آ سين ف إيطاليا 4؟ ذلك أن 
الطرافة والجرأة وانساع الاافق التي اتسم بها افتراض آسين » «التتاتح الني 
توصل اليها » أحدثت وقما غديداً ٠‏ ولا أزال أحمل في ذهتي ذكريات غير 
مسكتداة الوضوح عن الاأصواث المننافرة التي ارتفمت في تقد المسنششرق الشاب » 
وفي نقد دانتي يف جو الخاس الحموم الذي تيزت به احتفالات عام 1551 
برور ستائة.سنة على وفاة دانثي » 5 افي أحمل ذكريات «بهمة عرى حماس 
المؤمنين بنظارية آسين > وخيبة الاأمل المريرة التي مني بها مقدسو دانتي » 
والأصداء العميقة المالازمة لكل من التأبيد والاستتكار ؛ هذه امشاعى 
ججيمها أثارها كتاب آشين ما لم يسبق اليه أي سغر آخر عليلة مائة عام ٠‏ م 
ما لبت أن طفت في كل مكان أصوات المعارضين الذين لم يؤمنوا بنظرية سين 
من اعقدوا في ذلك على الحجة أو النطق أو من الذين آمنوا في أول الااصس 
)١(‏ بحث لفنترق الإيطالي و فراتسكو غابريل » ترجه الأستاذ مرمى الخوري . 
مل 


.افرانسكو غايريلي يف 

ع أخذ إعائهم يذعف ويهن > وكان في عدادم والدي ٠‏ وقد رد عليهم آسين 
ف كتابه « تاريخ معضلة ونقدها») ‏ هوتصس16هم ههه ع0 دعنات بن 11150518 - 
ببراهين حية متنعة » وشيّة الاتصال بموضوع الجدل ٠‏ ثٌُ ماعيّت حدة الجدل 
أن خفنت وانته الا'مس »> كمادة الأمور في مثل هذه الحال » بأزك خلف 
النزاع وراءه عددا من المسائل محيط بها سوء التفام وعدم الوضوح ٠‏ 

إلا أن التحامل المبدثي على العالم « الارسلاي العرلي» الغريب اليعيد في لغته 
وتقاليده ومسكانة وحضارته ظل قام) لا يقبر ٠‏ وكأن أصين يعتقد اعيقاداً راصئ 
أن معارضة آرائه » ولا سما من قبل الاريطاليين ‏ وهذا أس كارث مطابقاً 
لعقيقة نعلة 8 يكن الباعث الوحيد عل التبلد الذدني » أو الفرع من رأي 
مستيد » أو التصلتٍ الفكري أمام الإقيقة المرة يُكتشتف” عنها لأول مرة» 
وانما كان بالارضافة الى ذلك كله التعصب الثقاني القوي م والانصراف التام الكلي 
للدفاع بأي من عن محد قو امتدت اليه يد الانتقاص والتِريج بعد أن ظلت 
أصالته وعظمته لايرق اليها شك أو نقد حتى ذلك الحين ٠‏ وقد بذل آسين 
عناية شديدة في نماية كدابه ليؤكد بأن محد داتي الشمري لم تكن تنتقص 
من قدره تاك الصلة الوشية المتارة التي آمن هو أنه ١‏ كتشف وجودها بين 
الصورة الثي قدمها دانتي عرى العالم الآخر وبين فكرة المعراج وفسفة المشر 
والنشر الارسلامية » وأردف قائلاً ان اعتزاز الاريطاليين بالاصالة المطاقة 
لقصهدتهم المقدسة وما انتاب هذا الاعتزاز نتيحة لنظريته إنما هو الذي أوحى 
برد التمل الايطالي أكثر من أي دافع آخر سواه ٠‏ 

فاذا كان هناك والخالة هذه من يعتبر العصبية القومية الايطالية العقبة الأأساسبة 
التي حالت دون قبول افتراض آسين © فعلى مثل هذا أن يدرك أن الفكرة 
الايطالية في فلسفة النقد والجمال » هذه الفكرة الني ذاع صيتها تي سائر أنحاء 
أوربة » شي التي تأبى علينا » تمن معاشر الايطاليين » أن تقابلٍ بالنتود مشكة 


لق ضوء جديد على دانثي والاسلام 

لانت بدلة الى سمو فن دانتي وصفله الشمرية الفذة » حتى لو كان دانتي مدينا 
لابن عرلي بكل ما اعتقد سين أنه مدين له به ( وسترى فيا بعد أن تثؤات 

آسين قد ثحت عا في اتجاه آخر ) © فلا يقبغي لنا ره الاريطاليين من 
عثاق الشمر أن يخطر يالنا قط أنه قد بنكأ عن هذا أي انتقاص ع مهما ضؤل » 
لمامة دانتي في الناحية الني وهبنا إياها على وجه ليس له بديل أو مثيل © ألا 
وش الناحية الشعرية ٠‏ فدانتي الشاعى لا يرق اليه لوم 3 تريح ؛ وقصيدته قد 
تقبل النقد إلا من وجبة النظر الفنية المالية 4 و!استشرق الاسباني العظيع كان 
في «قدمة من أدر كوا هذه المقيقة البسوطة وأعلدوها ٠ ٠‏ والواقع أن أخطر الانتقادات 
النيي وجوت الى كتاب سين كانت تتصل جناح أ خرى غير هذه اأني ما "كانث أتعتبر 
وجبة نظر شرعية محقة » وعلى هذا الاأساس وحده نشأت أخطر الشكوك 
بصدد افتراغات المؤلف ٠‏ فبل كان دانتي يعرف من الافة العرية ما يؤهله 
الاطلاع على المواد ااتي استطاع سين الحاثة الالم أن يبرزها لمقارنة بقصيدته م 
وهل كن في الحتيقة أكثر اطلاعا من عامة مءاصريه على شؤون العالم اامرلي 
الارسلاي 9 و كيف تسسر له الاطلاع على اتاج ابن علبي أو أبي الملاء الممري 
وكلاهما بتصف بالغموض والابهام © وأي دليل على أن مؤلفات هذين الكاتبين 
أو أي انتاج عرلي آخر ببحث في فلسفة المشر والنشر قد ترجم الى لغات 
غربية 9 ان هذه جيمها مشكلات تقع في محال أبحاث التاريخ الثقافي » ويجب 
علينا حلها إذا أردنا إثبات أسباب التشابه بين فلسفة الحشر الارسلامية وفكرة 
المشر عند دائتي كا أوردها آسين ٠‏ وقد أجاب عنها آسين بقوله إنه ليس 
من البعيد أن 5 دائتي قد ألم يقليل من الاغة العربية ( ولكن الاأص كا 
عل تحن المستشرقين حق العل بقتضي أكثر من محرد الارلام بقليل من العربية 
لفبم مؤافات أبي الملاء وابن عربي المعقدة ! )2 وأشار آسين أيض)ا إلى أنه فادر 
على أن ببين وجود اهئام خاص بالناريخ الاسلاي والثقافة الارسلامية في إقاج 


فرانس كو غابريلي م 
دانتي ء ابن فلورنسة البكر » وكذلك نوه سين باحّال ا يتمكن من دحمه 
بلوثائق وهو أن يكون « القيري دانتي » قد وقع على نصوص ليك فلسفة 
المشر الارسلامية في بعض الترجمات + وأن هذه الترجمات قد تتكون مما حمله 
معه برونتو لاتيني أستامآ مأأعصنحظ عند عودته الى مقاطعة توسكاني بايطاليا 
بعد انتهاء سفارته لدى ملاك اسيانيا في عام 151٠‏ م » وقد كانت هذه النقطة 
الأخيرة بالذات » أي الوسيلة الني انتقات عن طريقها فكرة الارسلام عرف 
العالم الآخر الى دانتي + هي الي ظلت الى وقث قريب ٠شكلة‏ «جهمة تنؤاف 
الحلقة المنقودة في السلسلة الك في أحكم رباطها سين »© حاقة حلقة > بنفاذ وتءسمق 
لامثيل لحا » بين اسبانيا العربية ‏ اليهودية ‏ المسيحية في القرن الثالث عشر » 
وايطاليا في القررث الرابع عشر ٠‏ 

لقد أصبح معروقًاً الآن بعد انقضاء أ كثر من ثلاثين عام على عرض المشكلة 
لأول عى: أن الملقة المنقودة » قد عثر عليها ٠‏ ذلك أن علمين أحدهما اسياني 
والآخر ايطالي » ( وقد أمسك كل منها بأحد طرفي السلسلة مسثقلاً ععرن 
الآخر وغير عارف يجروده حتى النهاية ) » نشرا خلال هذه السنوات النصين 
اللاتبني والفرنسي لكاب اسباني عملي يدور حول فلسفة الحشر العربية الارسلامية ٠‏ 
وقد ثيت أن هاتين الترحمتين كانتا .عروفتين في ايطاليا في القرن الرابع عشر ؟ 
. وهكذا نظهر لنا مشكلة دانتي والارسلام تحت ضوء جديد كل الجدة ٠‏ 
أمعيت هذا الكتاب الفذ كعاب ( المعراج أو كتاب ا 
المتعددة التي ”عسرف بها باللاتينية والفرنسية القدية والايطالية ٠‏ وقد عم وضع 
الكتاب ‏ كا كان متوقما بل محتوم) ‏ في بلاط القونو بمدينة اشبيلية وبأص 
اللك نفه » الذي داعي بح ملك الدينين أو الا ديان الثلاثة » والذي تنصدق 
فيه هذه الصنة أكثر مما تصدق في جده © فانح طليطلة + و كان ابره الفقين » 
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الطبيب والعالم اليهودي المشهور يترحماته لمؤلفات ابن اليثم والإرقاني > قد نقل 
الى اللغة التشتالية 4 قبل عام 1١574‏ بزمن غير طويل * وبامى من الملا نفسه » 
النص الشائئع لقصة الممراج أو رحلة مد في أنحاء العالم الآخر ٠‏ وعن ترجمة 
برغم القثئالية هذه » وي ترحمة مفقودة » أخذ الكاتب الايطالي بونا ورا 
من أهل سيئنة نص الت رحمئين الفرنسية واللاتبنية الموازيتين له » ومخطوطة احداثما 
لا تزال محفوظة في اكسفورد ببريطانيا في حين حفظت مخطوطات الأأخرى 
في باريش «الفاتيكان ٠‏ وقد ”نشرث الترحمتان في آن واحد من قبل أنر بكو 
شيرولي في ايطاليا » وجوزيه مونوز سنديدو في اسبانيا ٠‏ 

واذا استثنينا المقدمة الوجيزة التي كتيها بوتا ورا سبددة شارحا أصل الكتاب 
ودبرراً الغابة من وضعه كن ند بين أيدينا في المالتين تر حمة أميئة حرفية 6 
وفق أسالين الترججة في ذلك العصر © اؤاف علي في فلفة الحشر والنشر » 
وقد يكون أصل هذا الؤلف منقوداً » ولكنه كان ولا شك شائم) جداً في 
اسبانيا في القرن الثالث عشر » 5 أنه لا بد أن يكون لهذا الا صل علاقة 
بالنصوص الاأخرى الشفوية الخاصة بفلسفة الحشر التي نسخبا أو خصها 1 سين ني 
اكتابة ٠‏ ولكنه از عليها جيم بتناسقه وشعوله الكاملين © وفي مقاطع منه 
روئق أدبي قديم لايخاو من قوة التأثير في النفس ٠‏ أما القصة فعي معروفة : 
جيريل بوقظ عمداً من نومه في مكة » ويأمه بامتطاء البراق © ذلات الجواد 
الجنح الذي يجمله الى المسجد الأقمى » ومن هناك يصعد الى السماء على درج 
ذهبي براق ٠‏ ومن هنا أخذ امم الكتاب الذي يتحدشعن أرجاء العالم الآخرا٠‏ 
ويرى مد ع( بعد ذلك ملك اللوت © عم يرى ملكا بشكل ديك » وآخر 
نصقه من نار ونصفه من ناج "21 ويجتاز دعم معاوات © بثقي في كل م«نها بني » 


) نة الحلة‎ ( ٠ هذا لم يمم روابة ولا درا‎ )١( 


ران كو غابريلي 2 
حتى كثل أخيراً أمام عرش الله ؟ تم يزور الفردوس ويرى مافيه من «باهمج 
الطبيعة والحية © ويتل من الله عن وجل القرآآن الكريم وأواصس الصلاة اليومية 
والموء )١(‏ » وتخقف هذه الاواص فها بمد استجابة لتوسلاته » ومن ثم يرى 
جبنم » ويطوف بأطباقه! ودركاتم! السبعة » ويرى أنواع التعذيب فيها » يبنا 
يشرح له جبريل يوم القيامة والمساب على جسير الصبراط ٠‏ وعبثا يجاول لدى 
عودته الى الاأرض اقناع قريش إصدق رؤياه » وقد دونها » وشهد على صدقها 
كل من ألي بكر وابن عباس”؟ بنا على طبه ٠‏ والصفات الميزة المؤاف 
الا'مل محفوظة هنا بأمانة » لا بنتيحة الأساوب الاأدبي لكياب سب (هذا 
الأسلوب الذي على الرغم مما فيه من تشوبه » يأني على ذكر عدد كبير من 
الاأسعاء والأماكن الواردة في الاأصل العرلي » ويردد حملا عرية كاملة في 
التسبيح والصلاة) » بل لوه أيف) من أي شرح أو إيضاحات دذاءا عن الدين 
من وجية النظر المسيحية » وهكذا فاذا ماجرد الاص من حلة الافات ذات 
الأصل اللائيني التي و'ضم فيها > فائنا تجد فيه المقيدة الارسلامية الشعبية 
في الموضوع محفوظة بككل مافيها من مسراحة لا تخاو من بعض البساطة ٠‏ 

وهذا الكتاب الذي جعله الماك في متتاول يد الغرب اأسيحى ( في ما لايقل 
عن ثلائة أسنار ورا في أ كثر من هذا العدد » بدافع من حب الاستطلاع الثقافي 
أ كثر من الرغبة في الافاع عن وجبة النظر المسيحية ) > اسشّشر بصورة فعالة 
وبطرق متعددة ؛ وبوسعنا أن تنتبع ما كان له من وقع في اسبانيا وفرنسا وايطاليا ٠‏ 
وبناة على ما بينه شيرولي فان كتاب ابرهي الفقين المأرجم الى لغة قشتالة والذي 
لم يصل الينا هوا المصدر الذي أخذ عنه « سان بيدرو باسكال » خلاصته 
)١(‏ لا “رض الصوم” في السنة الثانية من الحجرة ٠‏ فيه وين فريضة الملاة 

خخس سئوات . ( خنة انلة ) 


(؟) ولد عبد الله بن عباس في النة الثالثة قبل الحجرة ( أي عام الإسراء والممراج ) 
ما في « الإصابة » وغيرها . ( لجنة ايه ) 
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الفافية عن رحلة محمد ( تيت ) الى العالم الآخر ا وردث يف كتايه 
( ممقأع ص هطمال هاء5 قآ موطم5 » الذي أشار اليه آسين وجدله مصدراً 
"يحتمل أن يكون دانتي قد اعتمده ٠‏ وعلى أساس العلوماث الدقيقة التهممة لدينا 
والحدس الممقول فان الخطوطات الثلاث الحفوظة لكتاب بونا ثينتورا » وحجميعها 
من مطاع القرن الرابع عشر » محملنا الى مقاطمة بريتانية يق شعالي فرنا 
( المخطوطة اللاتش-ة الحفوظة بباريس ) > والى اتكاترة ( مخطوطة ١‏ كسفورد 
الفرنسية ) » والى بروقنس ( مخطوطة الفاتيكان اللاتينية ) » وتدلنا على أرتف 
كتاب المعراج ( #تاوء5 عوط11 ) مالبث أن شق طريقه الى ماوراء جبال 
البرانى ٠‏ وأما فيا يتعلق باطلاع الايطاليين على هذا الكتاب تن إذا جملنا 
تاريخ ترجته عام 1555 ( وبذلك تكورث قد تخلينا عن فكرة ثقله على يد 
بروننتو لاتيني الذي سبقت سفارته لدى بلاط الفونو التاريخ اذ كود بأدبع 
سنوات ) فاننا نعثر على اتتباسين صريحين من قبل كاتبين انطاليين » أحدهما 
بلخص الكتاب تلخيصا غانيا مما بثبت أنه كان معروقاً في ايطاليا في منتمف 
القرن الرابع عشر وأواخر القرن المامس عشر ٠‏ فقى ذبتك القرنين كانت كتابات 
راهب ابوليا الفرف كال رديرتو كارا كشيواو الديزية معروفة ومشهورة »> وفي 
عبد اللالة الأراغونية في نابلي أورد رويرتو هذا في كتابه كة الاريمان 
« ولع" ولاعق متتاوعوم5 ) خلاصة لا وصنه هو « بالك_اب الذي يدعوه 
المسلمون بامعراج وبلغة العرب سل مخد» ٠‏ ولا ربب في أن هذا هو كتانا 
وانه قد اطلم عليه ينص لاتيني ٠‏ غير أن الشاعى النوسكاني ثازيو ديقلي أو برقي 
يدنينا أ كثر كثيراً من دائئي من حيث الزمان والكان © قرو إصف في كيابه 
دادو ( ملوممموةا؛ز0 ) الأرددس ١‏ يله المسلمون © منو ها يكاب 
المعراج في قوله : 


قراف سكو غاير بلي 1 
« ولكنه في كتابه ( أي كتاب الابي جمد يله ) الذي بدعى المعراج 
يسرد ثرتيب طمام الطوباديين 

ويتحدث عن كل تفاحة ( أي كل ثمرة من مار الفردوس ) »٠-0٠‏ 
ويعود الفضل في لنت الانثباه الى هذا المقطع البالغ الأسمية والمؤلف من 

أبيات ثلاثة الى شيرولي ٠‏ ترى أي من كان يدفعه آسين لهذا المقطم ! 
وهكذا تكون الللة قد اكعمات ٠‏ اقد كانت أورية الغرب أو بتعبير 
أدق اإطالية القرن الرايم عشر تتلا نصوصا موفورة مفصلة » قتاز بأمانة النقل » 
عن نظرة الارسلام لامالم الآخر » نصوصا إستطيم أي شاء أن يقر أها بالاسبائية 
أو الفرنسية أو اللاتنية دوا حاجة الى معرفة كلة واحدة من اللغة العربية ٠‏ 
وما من شك في أن «فازيو» قرأها » وقد أليت ماقرأه سيف قصيدته التي 
لا تن من الشمر الرفيع ‏ وثمي قصيدة فيها مزيح من الاأساطير التاريخية الكونية » 
يشبد موضوعبا عايها بأنها تقليد لشعر دانتى ٠‏ وتحن لو اقترضنا أن مواطرن 
اذبو وأستاذه المظم لم يقتدس عن أكتاب المعراج اقتباس) كبيراً فبل ستطيع 
أن أنفي الاحتّال بأن دانتي قد رأي كتاب المعراج # وهو احمّال بوحي به 
تطابق مادة الموضوع » والتاثل في نواح كثيرة محددة » ووسيلة الانتقال التي 
ثبنت تأريخي) ٠‏ إن التعصب القوي الثقافي ‏ أو 5 أوثر أن أفسر هذا التعص 
بقولي التبلد الذهتي المقرون بالمحل «الافتقار الى دليل إيالي ‏ لم يعد يقوى 
على إنكار الانتراض ادال على الذكاء المتوقد الذي قدمه آسين قبل ثلاثين 
سنة وأمسكن الآنثك الباته بصورة رائعة » وذلك من ناحية الحدس التي قام 

على أساسها ٠‏ 

غير ان إثبات حقيقة شي* » وتقدير قيمتها والمكان اللائق بها ومدى 
أميها في جوع هذه المادة شيء آخر ٠‏ ترى كيف وكننا أن نقدر قيمة 
الاحتال الذي يكاد بكون الآن حقيقة واقعة مؤكدة » وهو أن هذه الخلاصة 
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( #تدصدة ) عن فلسفة المشر الارسلامية لم تكن محهولة لدى مؤلف الكوميديا 
الارلمية 9 وأي الاستشاجات يكن التوصل إليها من هذه المقارنة التي سبق 
أن أجراها في جوهها سين ( مادام ثَابنَ) أن معظم عناصر كتاب المعراج 
هذا كانت موجودة في الموادة العربية الا"خرى النى حمعبا ودرسها ) 7 أي 
الاستنتاجات المنصفة يكن التوصل إليها من مقارنة المصدر الشرتي بقصيدة داتي 8 
وأود أن أكور قولي إن اعتبارات الفن الشعري الهنة لا مكان لها هنا » ولكن 
هنالك مشكلة كاءلة من أوجه الشبه السيكولوجية والمعدوية والثقانية الثي لا تعثير 
المقارنة معها مشروعة لخسب بل ملائّة وواجية ٠‏ واذا كان الث فيا اقتسه 
دانتى من هله الؤاذج 2 اقسه عنها غير ذي أشهمية 2 على دانثي إصفة 
كونه شاعراً » فانه عظيمٍ الأشهمية لابيفاح المصدر الفكري امتقداته » والموقف 
الديني الأسامي اروحه وطرائق انتقائه ودمحه هذه العناصر الااجنبية في #قافته 
المتأهبة للاستيماب »> أو بميارة أخرى : ماعو مدي وما حدود هذا الاتصال 
بين فلفة الحشر والنشر الارسلامية وبين «مضدون » وهنا استعمل الككلة 
بمناها الألوف في فن الشعر ‏ رؤيا دانتي 2 أية تأثيرات محددة أثارها هذا 
الاتصال في تكوين القصيدة اللهمة 8 وهل يستطيع المرء أن يتحدث عرق 
اقتباس مباشر مادي يكاد يكون 01) > وعن أوجه التقايل في المفاهيم > 
إن لم يكن في الفن الشعري > أو أن بتحدث عن الاثثر المتغاذل » إن لم يكن 
المتبعد لسواه © لارؤيا العرية الابقة » في رؤيا الشاعى الايطالي ٠‏ 

ان هذه الناحية لا" كثر عمقا ودقة » من نواحي القصيدة » استأثرت ياههام 
عالم واحد فقط من العالمين اللذين فسرا كتاب المراج » أما بالنسبة الى العالم 
الآخر مونوز" « #مدس]ة » فالعلافة بين الكتاب المذ كور والكوميديا لاتمده 
علاقة الانموذج بالتقليد » التقليد الذي عملت فيه بطبيعة الخال يد التسين 
والتهميل » وأضفت عليه صفة ابهاء الروحي » ولكنه عي أي حال تقليد مباشر 


فرانسكو غايريلي 1 
لا ليس فيه » وما كان ليخطر يبال لولا وجود الابقة الا ولي ٠‏ وبعيارة أخرى 
إن وجود كتاب المعراج © وثبوت اتتقاله الى عالم دانتي > هما دليلان كافيان 
لان يثيتا بصورة آلية الاعتاد المباشر للاحق على السابق في السللة الطويلة 
من أوجه التاثل التى أوردها سين » وش أوجه التاثل في أسلوب اللأليف 
وفي الفكر الأخلاقية واللاهوتية وفي الصور ورواية الحوادث © وذلك مر 
أسلوب تصميم الأقسام الثلاثة لامالم الآخر » إلى أسلوب العقاب » إلى مباهج 
القردوس الأرضي » إلى الرؤى التي تبهر الأبصار في الفردوس السماري ٠‏ 
ويرى مونوز أن سلللة آسين القائة على أساس أوجه الشبه واعمماد حاقة على 
أخرى » لا تقيل النقض أو الجدل » وكل ما ينقصها هو البرهان على وسيلة 
اللقل التاريخية ٠‏ ولما كنا قد وجدنا الآن هذه الملقة في كتاب الممراج » 
فقد ات الاأعس وصار كل عنصر من عناصر الرؤى الاسلامية » ما تمض 
الشبه ببنه وبين رؤيا داقي > يؤاف رابطة مباشرة بين اللأصل والتقليد » أو 
بين الاأصل والفرع » يل قل دابطة بين البتٍ والاثثر ٠‏ وفي هذه المال 
فالكوميديا الار لمية يجب أن تذ كرنا في المقيقة امم قرطة المظيم الذي كفت 
أحمدته الشرقية الما كشية ها بتلاءم هو ومذهب التثليث اليس ٠‏ 

أما شيرولي فانه يبدي حا تاريخ أكثر حذراً ( ولا ربب 5 لا يضمر 
أي تحيز قوعي ) ؛ وهو لا يرى أن قنام الاليل على معرفة ايطاليا للكتب 
الني تبحث فلسفة الحشر والنشر الارسلامية » واحتمال اظلاع دانتي على هذه 
الكتب 4 يكنيان في حد ذاتها يضما بين أيدينا الدليل على شاعسية دانتي 
وروحانيته ومقدار إبداعه ٠‏ وهو لا يتطرق إلى مشكلة « دائتي والارسلام » بالذات 
إلا في نهاية بحث كامل رائع حول « فلفة الحشر والنشر الارسلامية و كثاب 
الفرب في القرون الوسطى »2 وهو بحث حمع فيه غيرولي وحلل كل أثر من 1 ثار 
معرفة "كتاب الغرب المسيحيين للفنكر الارسلامية عن العالم الآخر » حتى ما كان 
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مها متقلاً عن كتاب المعراج : فن مؤلفات يولوجيوس و«الفاروس القرطبيين » 
الى بتروالفونسو » الي جموعة طليطلة ( هصواع1ه7 مناءء11ه© ) © ومن غوغليو 
دالثارينا الى جان ديرت وغَوعُليو الطرابلبي > ومن رامون مارثي الى لولو 
( !انآ ) © ومن :وماس يورن الى روجر يكن ٠‏ وتبرز من هذا الث 
عورة آمل مددشة تجمع بين ما كتي هن طراز الدفاع الركيك الثمبي عن 
العقيدة المسيحية » وما في ذللك من مبالغة وتربويل شديدين بالنواحي الدنيوية والطهسية 
لافردوس 5 يصاره القرآن ( ونلاحظ هنا انه من وجبة النظر لاسيحية فارتف 
مباحة الفنكرة الارسلامية عن جبنم أشتى كثيراً من مراحجة ذكرة الفرددس ) »> 
وبين اللحاولات الفلدنية » الني اضطربت بتأثير قوة الفكر الارسلايب ولكنها 
ل تكن تبله » لاوضفاء الصبفة الروحانية على عقوبات العالم الآخر ومبائحه 
وللتوفيق بين استقامة الرأي في المقيدة الدبنية وتقرير فلكرة سامية عن المالم 
الآخر ٠‏ وقد بلفت مدرسة أكسفورد الثاية في محال التفسير المسيحي للفدكر 
الارسلاي في القرون الوسطى © فقد درست هذه المدرسة بدقة متناهية “نضال 
ابن سبنا وابن رغد لوضع الغيطة الفلسفية المدركة إلى جانب التواحي الاأخرى 
من فافة الحشر والنشر الارسلامية في القرآن © كا بلغ ه#ذه الغاية بطبيعة 
الخال رهوندو لولو » المفسر الكبير للعالم الإسلاى الذي عاش في القررت 
الثالث عشر واستتق معرفئه عنه من المناهل الاأصلية الاأساسية » فاستطاع أن 
بقدم لمعاصريه أصدق وأ كل صورة لافكر الاإسلاي وبصورة خاصة لفاسفة 
الحشر والنشر العربية الاإسلامية ٠‏ 

والكن دعنا نببط من هذا البحمث العام الواسع الذي يدال على القيمة الفريدة 
الفذة لدراسة شيرولي أنعود الى دراسة العلاقة المباشرة بين دانتي والارسلام 
تمبيدا لتقدير أثر كتاب العراج في اللكوميديا الإلمية تقديراً راقم ٠‏ تفن 
إذا درستأ ل معرفة داني بالديانة والملوم والحضارة الارسلامية نسل الى تنائج 


فران كو غايربلي 3 
أبسط كديرا ٠‏ فن الوجبة التاريخية ليست هناك أهمية كبرى للا بيات المتعاقة 
بالبي عمد ( عَم ) في المقطع الثامن والمشرين من قصيدة الجحيم » إذ لا تتبدل 
فيها الصورة التقليدية التي كان يمزوها الغرب للنبي العرلي في القرون الوسطي » 
وقلما نجد في مؤافات داتتي المقائدية مقتبسات عن مؤلفين مسلين أمثال الفللكيين 
الذين عرفهم الغرب بأمراء : ألبو مأسار (موفةتصسطلق) والتراغانو ( مجوعد 1ق ) 
وألبتراغيو ( متهوءاءم41 ) والنلاسفة ابن سينا وابن رشد ؛ واذا وجدث هذه 
المقتبسات فافما :تكون قد أخذت بطريقة غير مباشرة عر البرتوس مانيوس 
( قتاع 813 دناءوط1ة ) وسان توماس : وعلى أي حال فااؤلفات الارسلامية 
لم تكن متوفرة لدانت إلا بالنص اللاتيني ٠‏ وخلاصة القول أننا ند أتسنا 
مضطرين إزاء هذا كله إلى إنكار وجود ذلك الاطلاع الخاص على العالم 
العرلي الارسلاي والاهتام الخاص به الذي يلخظه البعض في مؤلفات داتتي ٠‏ 
ويبدو لنا أن معرفته بالعالم العرني الارسلاي لا تزيد على معرفة أي رجل واسع 
الاطلاع في عصره ٠‏ ومع ذلك وبالنظر إلى أن دائتي كانت العالم الكبير 
(مقامط»5 ,عاروان ) والمفكر المنسع الثقافة فان بعض الفكر الارسلامية 
الفلسفية والاأخلاقية ‏ وخاصة المتعلق منها بفلفة الحشر الارسلامية ‏ قد تسعربت 
الى شاعرنا بممزل عن كتاب المعراج وعرت غير طريقه : مثال ذلك نظرية 
ابن سينا وتعابيره عن النور » المشار اليها اشارة صريحة في كتاب ( 10 أودمع ) 
والمقطع الوارد في اكتاب تموعة طليطلة ( هادء1آه1 وناء00116 ) والذي يتحدث 
عن بقعة فوق حاجب الروح القادمة حديقا » تز يلها الملاتكة لدى دخوها الفردوس » 
مما يعيد الى ذاكرتنا في المال علامات الحخطيئة السبع الثي تمحي عن حاجب داتتي 
تدريجيا في أثناء صعوده شعاب المطهر > وبهذا نصل أخيراً اللي كتاب المعراج »> 
ومن المرجح أن يكون دانقي قد اطلع عليه 6 فإلى أي حد كن الكتاب 
مصدر إلام عام له » وأي أثر خاص كان له فيه 8 
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لقد أجاب غيرولي عن هذا الوّال إجابة تَيزت ينتص المكة وذلاك صراعاة 
منه لا اؤيدي داتتى بل لفقيقة ذاتها ٠‏ فبو يظن ان قراءة الرؤيا الارسلامية 
يكن أن تكون 5 داتقي أحد الكوافز الخارجية الي فته الى معارضة ما كان 
يففرض أنه كتاب «قدس في الارسلام ( لأن هذا ما كان يعنقده الغرب في 
كياب المعراج ) » بقصيدة مسيحية عن « رحلة إلى الاخر تسمو بصدق المقيدة 
والحذق الاني في ممالجة أعظم مواضيع االاحم الدينية » على الصور الرائعة التي 
ربطما الاسلام » بالفردوس والجحيم ) »© بدون أن تنسى لحظة واحدهةٌ الأور 
الاأولي الذي تاعبه في أصل القصيدة فسكرة الياة الجديدة ( ومس 7108 ) 
أو بالأأحرى الياة الجديدة نفسها والياة المنقحصة المنقولة » والرغبة في أرف 
يقول في ملبمته بائريس «مالم يقل في أحد من فبل» ٠‏ وفي أطاق هذا 
التأثير العام نستطيع أن نعزو إلى السابقة الاسلامية فكرة الدليل الصابر الكر * 
مفسر حميع الأسئلة والشسكوك ( ويقوم بهذا الدور فرجيل ويزائريس مع داتتي 
وجبريل مع عمد ) » كذلك المسائل الدقيقة الكثيرة المتدلة يمل الكورت © 
واللرن الى الخاص لأقوال ]له الجحيم بلوتووغرود أو تمبروقي .تلك الا قوال 
الخربية التي تعيد إلى الذاكرة بعض العبارات العربية الواردة في النصوص اللاتينية 
لكتاب امراج ٠‏ ولكن دعنا الآن نواجه السيل الدافق من المأشاببات بين 
داتتي وكتاب المعراج ٠‏ ان شيرولي عندما يستعرض | كثر هله المتشابهات 
اتصالاة يموضوع اليمث لا يغيت:عنه أن يؤكد أهمية كل «نها » ليس على حدة 
وانفصال > بل كزء منمد بالصادر الأخرى المديدة للالهام التي كانت قرييسة 
لمنال لدائتي ومألوفة بالنسبة الى ثقافته وخياله : ومنها المصادر الكلاسيكية 
الاغريقية اللاتينية ء والتوراة والانجيل والمصادر المسيحية » وه مصادر ساهمت 
في تتكوينه الروحي ( ذقك لاأن أي اطلاع خاص من قبله -على أمور العالم 
العرني الارسلاي هو » كا رأبنا ».عرد اقتراض ووم ) * #لك المصاور التي 
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كان بالارمكان في كثير من الاأحيان أن توفر لداتتي الالهام نف" الذي 
يوفره له كتاب المعراج التزويده جفاصيل رؤياه + وهذه هش الخال مع نسر 
جوبتر الذي صوره دانتي حيث يكن توحيد المصادر الكلاسيكية ومصادر 
النوراة المعروفة وديحها بالصورة الانسلامية ملك الذي ينخذ شكل ديك كبير 
وبقف على الأرض السابعة » والكنه يرفع رأسه علي حتى يداني عرش الا له 
وينشد مسي يمحمده ومحده”'' ٠‏ وكذلك تمن الواضح أن السلم الالمي الذي 
سكقرمة الاله (دردؤوة ) “ ذلك المرئق الذهي اللون » قد امحوحي في المقام 
الأول من .سل يعقوب الوإرد ذكره في التوراة » ولكن هذا لا يتبعد الالحام 
الجرثي من معراج محمد المتد من القدس إلى الفردوس الذي أعطى كتاب 
المعراج اسعه ٠:‏ وهكذا فيا يتعلق بحا كة على الجسر الدقيق المسمى بالسواط » 
القاثم أمام الفردوس ومن حته الجحيم تفغر فاها > فهي تبدو في “نظر شيرولي 
مائلة #مساكة بالنار التي يتمرض لما دانتي لياوغ الفردوس الأرغي » هذا التردوس 
الذي تبدو الدوافم الاسلامية لوصفه وصفا أقرب الى المش وأكثر إيحاك » 
رغم أنه ينبني أن لاننسى الدور الذي تلمه في هذا الايحاء أساطير التوراة 
عن جنة عدن 6 والأسطورة الكلاسيكية عن حالة البشرية البدائية البربثة 
المباركة البى يشير اليها دانتي بقوله : ش 

3 اعل الذين أطلنوا في غير الأأزمنة في أناشيدم . 
قيام النصر النهي والرغد الذي يسوده 
إنا حلوا بذقك المكان على جبل « بارناصوس 6 

. أن داني نفه للفت اتباهنا في هذه الا.بيات من الشعر الى :الصور السأمية 
الني كانت تبج أمام خياله الساي عندما أبدح بقاطمه«الشمربة الثلائية الخالدة 
الغاية. الالهية كثيفة ونابضة بالحياة ؛: ؟ دسم ذلك. مر الح أت ٠‏ بذكو 
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إنكاراً اما ماحصل عليه شاعنا من إلهام في عمله الابداعي مر ذكريات 
( فردوس المباشم ) > في "كتاب المعراج وما فيه من .لإذات هادئة » لكنم! صبيانية » 
وينبوع مزدوج يتحول في قديدة دانتي الى هري « ليثْ» و« يونوي » » 
وحادث وصول زعيرة حديدة من أرواح اليشر والعرانس اللاتي كن في انتظار 
هذه الأرواح يجب وشغف ٠‏ ولكن حتى في هذه الخالة فإن إمكانية وجود 
المنصر الاسلاي مهدا بعناصر أخرى كثيرة » أعظم منه حيوية ورسومًا في 
ذهن الشاعى > أس يجب أن لا يالغ فيه الى حد يتعارض مع ما يليه العقل 
أو يتعدى حد الاحتال » ويجب تبما لذلك أن لا يطلب إلينا اعتباره «صدراً 
رئسيا وموجها للالهام ٠‏ وإننا لشاءل : ترى هل كان على دانئي أن بترأ 
في كتاب المعراج عن حور ممد جم أنه رأى م ن جديد في محد الفردوس 
الأرضي بباتريس » تلك التي كانت أجى تجربة روحية في شبابه والنجم القطبي 
لياته 8 وهكذا بر شيرولي صر سريم) خفيم بهذا اعاضم” الواسم من المتشابهات » 
( لااسبب السطحية » بل لدقة وروعة العالجة ) مختبرا كلا منها ازاء مبدئه 
الاساني » وهو ما نردده هنا مرة أخرى » الاعتراف ياحقال امتزاج الداقع 
الاسلاي مع عدد كبير من المصادر الآخر التي كان لحا دوم المكان الاول 
في ذهن دانني وروحه > حت ولو انه من الثابت تقريبا أرت دانتي اطلع علي 
كتاب المعراج »6 ذلك النص الوحيد الذي فتح أمامه الباب المؤدي الى علم 
آخر » اولا ذلك بتي غرييا عن روحه »> وغريباً ع. ن القع الاأساسية لنقسة 
اللاتينية السيحية ومناقم) لا ٠‏ 

وهكذا فاننا عندما غع » في تحليلنا النهائني » على الصلة القائمة بين داتتى ٠‏ 
وكتاب المعراج أو أي عنصر آخر من عناصر فلسفة المشمر والنشر الاسلامية 
يمكن أن يكون قد اتصل بالشاعى بؤسيلة من الوسائل [ وهنا. أفكر بصودة 
خاصة بالمواضيع الجدلية لمموعة. طليطلة (قعماءاه1 وناءهلاون ) | يب أن 


د 


والنكر نويل أه 
لا ننسى مايهزم به شهرولي في صفحاته الأخيرة التي تناز بروعة خامة » ألا 
وهو أن" دوافع الالحام والتفاصيل الروائية الثى يكن إرجاعها إلى مصادر عربية 
قد دخلت الكوميديا كرء من بناء أوحى به كله مصدر آخر » مختلف عنه » 
ولكنه مالي وفريد في نوعه 6 ألا وهو المصدر المسيحي ٠‏ ويوضح لنا شيرولي 


من هذا الاختلاف الا"سامي في الروح » هذا الاختلاف الذي ييز تقريره 
والاعثراق به با كان لبيشة كولس من طبيعة الوضشوح الكامل «الفمالية في 
حل المشا كل » ناحية واحدة فقط لنحمليا في الا مور التالية وثي : الاهمية المطلقة 
للامان في عقيدة الخلاص الاسلامية والأعمال كوسيلة لخلاص عند دانتي وفي 
المسيحية ©» وتقرير أعمية البر والحبة في المقيدة المسيحية كنقيض اشيئة الله 
التعفية ”'؟ التي لا تقبل الجدل أو الاعتراض في الا-لام » واختلاف ثة 
الصلاة بين الطقوس الاسلامية الالزامية المضنية '") من جبة وقوة الحبة الحممة 
التي تفمل قملبا مم العدالة الالمية في الصلاة المسيحية ٠‏ فليى باستطاعتنا اذن 
أن تتمدت عن انموذج وتقليد » حتى ولو ملنا ياحتّال الانتقال المادي لصور 
وفكر معيئة » ولا عن حرد إضفاء الصبغة الروحية في حين يختلف الالحام الا سامي 
والموقف الا سامي اختلاق جذري) ٠‏ ولذلك فإن الحرر الايطاللي لكتاب المعراج 
يستتدج أن القصيدة المقدسة لا يمكن مقارنتها بجامع قرطبة » المكر-س الآن 
لمهي يختلف عن المذهب الذي أنثى“ هذا البناء الرائم في سييله » ولكن 
لكي تقدم مثالا عددسيا أكثر ملاءمة لعلافة دانتي بالعالم العرلي > يدر بنا 
أن نلأ الى ذلك العمود العرل الاسباتيٍ © المنقوش طليه اسم صانعه المسل والقائم 
في بعاه مسييىي خالص ع من الوجبتين التاريفية والفنية وي ممموعه وجميع تفاصيله » 


)١(‏ ليس في الإسلام مثيئة تمفية » ولا إكراه ولا إأرام » بل في القرآن الكريم 
«لا إكراه في الدن » ويه « ليم ديتيكم ولي دت » . ( لجنة انه ) : 
0 لين ف المادة الإسلامية طقوس . والملاة المفروظة لا تحتمل أكثر من نخس 

حقائتق » وآما القداسن الكني فنيه طقرس وأزياء مختلفة ممروفة : ( لنة انه ) 


؟. ضوء جديد على داكي والاسلام: 
عن به كاتدرائية بيزا » حيث مازال العدود المذ كور يشبد يفن محيد آخر 
اد أخذ عيضا وتئيحة” لحادث معين خاص واستخدم في إعطاء شكل رمعي 
ظاهري ائل أعلى يختاف عنه في الناحية الدبتية » والشكل الظاهري ٠‏ 

إن أحدث دراسة شاءلة المشكلة القدية التي أثارها؟ سين لأول مرة وأعيدت 
دراستها الآن على ضوء أحدث ١‏ كثثاف في الموضوع بؤدي بنا الى النقطة 
التالية : وني كا أسلفنا أن العالمين المزين ترجا "كتاب المعراج هما أبعد ما يكونان 
عن الاتفاق في النتائ التي توملا إليها وفي أسلوب استنداءها لترحجتيها - أما 
تقرير أي الاثنين يجب أن نتبع في موقفه واتجاهه ( ويبدو من نافلة القول أن 
أذكر هنا أب من المترحمين الاثنين يعتبره كاتب هذه الأسطر مصيبا ) فبذا 
يتوقف على إدراك الناقد الفرد وحاسة الحم الصحيس على الأمور عنده ء 
معززين » 5 يجوز لنا أن نضيف » بالاطلاع المباشر على انتاج دانتي وتفكيره 
وفنه »> وهو اطلاع كان أسين العظيم تع به ولا ربب » يخلاف بمض الذين 
رجموا إلى كتابه ٠‏ ولكننا نرى أنه » حتى في نتائجها المتمارضة سار حررا 
المعراج الذي نقل إلى الغرب بفضل الملك الفونسو شوط) كبيرا من الطريق 
مترافقتسْن » والحقيقة في أن هذا الجزء المشترك من الطريق الذي تكننفه حقائق 
إيبابية لا يشونها أي خلاف في النسير » هو الذي يداناعلى مدى الاصر الذي 
أخردة أسين بعد وفائه ٠‏ ا 

أن أستاذ مدربد الذي وقف وحده في وجه عدم مبالاة الذين يأبورت 
التصديق وعدامهم » أ كد أن المعتقدات الارسلاءية المتملقة بنلغة الحشر والنشر 
والتي حممبا وحلْلبا واثنقاها من أ كثر محالات الا'دب العرلي تباعداً ‏ التقليدي 
منها واللاهوتي » والصوفي والتهذبي > والعلي والشعبي ‏ لم تسكن ملك الممتقدات 
تخي وداء ستار حديدي غوامه اللغة والحضارة عن عام الغرب اللاثنني وحبه 
للفضول والاستطلاع ٠‏ وقد تتبع آسين الى أبمد الحدود الممروفة 1 نذاك وأقصاها 
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تسرتب هذا الثراث الشرقيٍ إلى ار » وبعد أن سد؟ بدافع من الارعان 
الحدمي جيع الفنحوات التي وأجبته رأي هذا الثراث يزدهى في اكثير كت 
الاأحيان عممائلات ومشايهات مدهدة في ( ملحمة دانتي الملبمة ) » وش أعظم 

مأوصل اليه الارتاج الفني للءصور الوسطى المسيحية ٠‏ وبدا هذا التسرب الذي 
تتبعه آسين مائلاً لحرى الفبوس الاأسطوري » اذ اختنى في أعماق أرض اسبانيا 
ليظير محدداً في إنطاليا بعد انقضاء فترة من الزمن وقد اكتسب شكلا خالداً 
في شعر داتتي ٠‏ وكان يكتنف ععرى هذا الجدول في باطنه تموض شديد 
زاد فيه أن المرء لم يكن ليعرف أي الصادر المتعددة التي استقصاها آسين هو 
الذي وصل بالطريق الحهولة الى المدف غير المرئقب ٠‏ أما الآن فقد اتفحت 
المذككلة وتسطت في آن واحد ٠‏ فتلك النصوص العميقة الثور وغير. المترحمة 
من الدب العربي العالي » كؤْلفات أي الملاء المري وابن عرني وما ماثلبا 
/ تسترع انقياه دانتي بطريق مباشرة ؛ ولكنه من الحتمل أن يكون إنتاج 
06 لعربي الشمبي » تلذ مطالمته وله طابع تهذبي » قد وصل إلى دانتي ووقع 
نحت بصره وعينيه ؟ ذلك لاأنه من الوكد أن ذلك الاونتاج ( وهو كتاب المعراج ) 
قد وصل الى البئة التي كان يعيش فيها دانتي واندثسر في الو الثقاني الذي كان سعنشق 
هواءه > وهو أمس أبث لدينا بعد نشر ترحمات الكتاب اللائينية التي سيق لنا 
ذكرها ؛ والتتي يرجع الفضل في وجودها الأول الى ماتلى به .للك اسبانيا 
الفونو من حب استطلاع ميدع خلاق ٠‏ وبهذه الوسائل #.وريا بها وحدهاء 
استطيع أن تتحدث عن اتصال مباشر » © ولا ذلك ما كان #خطر يال ع. 
بين ثقافة دائتي ( وأعني بها ثقافة الشاعى وثقافة محتمعه ) وبين الح وعة العظيمة 
من المواد العربية. التي حمعبا سين > تلك المجموعة التي كان اتساعها وتتوعب. 
عانق في طريق قبول نظريته + وخلامة القول فقد ثبت الآن وجود ها 
الاخضال غيد المباشي بصورة واضخة المعالم. ٠‏ والي هذا الحدٌ وبموجب هذه الشروط.» 


ل ضوء جديد على دانتي والاسلام 
يبدو حدس آسين لنا حميم) في الوقت الحاضر ثابتاً ساطم الفور - أما إذا 
تعدينا هذا المد فسنهد آراء متعددة مختلفة فيا يتعلق بكيفية تفسير اللختصين 
بدراسة دانتي لحقائق التي م إثباتها ؛ وك رأينا » فبنالك من يري أن الاتصال 
الذي ع6 ايفاح طريقه 4 دلبت الدور ألر نسي الحامم الذي يقول ع إن 
فلسفة المشر والنشر الارسلامية قد لمبعه يق خلق أعظم قصيدة مسيحية ٠‏ 
ولكن هنالك من جبة أخرى أولئك الذين © بنتيحة التفحيص والندقيق والمقارنة 
الماهسة © يمترفون بوجود اقتراحات وإيجاءات » طابعها التعميم » وصور ودوافم 
رافدمة » طابعبا اليخصيص » دخلاتك جيم في روحانية وثقافة وخيال 3 لست 
ساءية و.تفوقة السب > بل وعختافة عن تلك الاقتراحات والدوافع والصور اختلافا 
تام) جذريا ٠‏ 

و.هما يكن من شيء فلتقبل الاأمور التي تتفق حوها بدلا من النشيث بالا“مور 
اانى تختلف طيها ٠‏ ولترحب يا كتثاف هذه القطمة الجديدة من شبك الثقافة 
الدولية للفرون الوسطى > تلك الشبكة التي تميزت بالمتانة والصلابة والمرونة ولم 
تعرف الأستار الحديدية ( وهذا القول يخحلنا ويبمث على الاضطراب عندنا نحن 
أبناء هذا الممصر ) ء بل اجبمازت أبعد المسافات وأعظم المواجز المادية والروحية 
( بفضل التعاون بين القوى الفلكرية ) مما تحسدها عليه منظمة اليونسكو يه 
يومنا هذا » وذلك بعد أن سلطت على القطعة المذ كورة أنوار انبمثت عرزل 
محبود قام به في آن واحد علمان أحدهما اسباني والثاني ايطالي ٠‏ ولتشكر مرة 
أخرى هنيبة من الزمن في هذه السللة السحرية : كتاب الممراج العربي » 
ملك اسباني » طبيب يهودي © ومسحل عقود ايطالي ٠٠٠‏ » وني الصور الخيالية 
للا خرة التي ازدهرت بصورة غامضة 5 قل شيه حزيرة العمرب 0 وقد أحاطت 
بالبجر الاأيض المتؤسط ونفذتٍ الى لنة تسكانية العذبة ووصلت أرض فاورسة 
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تأسبمت في إخصاب التربة التي أنتحت زعرة الكوميديا الارلمية السامية » 
هذه القصيدة المقدسة التي أحاطتها بد الاأرض والسياء » وتكرر القول هنا 
اننا تقصد أرض الحضارة المسيحية ومعاءها » ولكنها معماء لا تلو من انمكاسات 
من السماء المرصمة بالنهوم > التي حأق فيها البراق الحهول الفامض في ليلة الارسراء 
المقدسة عند المسلمين »> ومن أرض الااسلام وخاصة أرض اسبانيا حرث التقت 
حضارتان وتازجتا في اتحاد عيب » وحيث أدرك بالحدس القوي التفاذ » علم 
عب للمزلة » قبل مس وثلاثين سنة > اتقالاً أدي) رائم) > ثيت وجوده الآن 
بالوثائق الحسوسة القاطمة ٠‏ 


فر«فسلو غاربلي 


ترجة : موسى 'قرري 


العقل والنقل عند الإمام ابن تيبية " 
م | 


من خالف صميح المنقول فقد خالف صريح المعقول 

إن كل من أثيث ما أثيته الرسول > ونتى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريم » 
كا كان أولى بالمنقول الصحيح > وإن" من خالف ميمح المنقول » فقد خالف 
أيف) مري المعقول » وكان أولى يمن قال الله فيه : «وقالوا لو كنا نسهم. 
أو نعقل ما كنا 9 أصوان السمير » ٠‏ 

أرّل القرآن بلغة العرب لا بلسان الاصطلاح 

( ص 10 ) أرسل الله الرسول بلسان قومه ‏ وم قرديش خاصة » ثم العرب عامة » 
لم ينزل القرآن بلغة من قال الأجام متائلة حتى يحمل القرآن على لفة هؤلاء » 
هذا لو كان ما قالوه مسحي في العقل » كيف وهو باطل في العقل 7 

( ص )١116‏ وااقرآن نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول ( ينه ) » فليس 
لأحد أن يستعمل ألفاظه في معان بتوع من التشبيه والاستمارة » “م يحمل 

ما المراد بالعالح 

( ص 18) اراد بالعاللم في الاصطلاح هو كل ما سوى الله ٠‏ فإن” هذه 
العبارة لما ممنى في الظاهى المعروف عند عامة الناس أهل الملل وغيرمم » ولما 
معنى في عرف المتكلمين > وقد أحدث الملاحدة لما معنى ثالعا ٠‏ ( فالممنى الأول ) 
)١(‏ نشر التسم الأرل في ( املد عم 2 الجرء م , المفسة ووع ) . 


كهة مس 


: مد ببحة البيطار 3 
ان" الله وحده القديم. الأزلي » وهذ! الممتى هو الممروف عن الأنبياء وأتباع 
الأنبياء ٠‏ ( والممتى الثاني ) أن يقال لم يزل الله لا بقمل شيعا » ولا 1 
بمشيشه “ ع حدئت الحوادث من غير سبب يقلفي ذلك مثل أن يقال : 
كونه لم يزل متكا بشيثته أو فاعلا مشيثئه » بل لم يزل قادرا 6 
وانه يتنع وجود حوادث لا أول ا » فبذا الممنى هو الذي يمنيد أهل الكلام 

من الجمية والمعتزلة ومن اتبعهم يحدوث العالم » وقد يحكرنه عن أحل الملل » 
وهو بهذا المنى لا يوجد في القرآن © ولا غيره من كنب الانياء٠‏ 

( والمحنى الثالث ) الذي أحدثه الملاحدة كاين سينا ( 5848 « ) وأمثاله » قالوا : تقول: 
العالم 'محدث » أي معلول لملة قدعة أزلية » أوجبته فل يزل معبا » ومعوا هذا : 
الحمدوث الذاقي » وغيره : الحدوث الزمني ٠‏ والتعبير يلفظ الحدوث عن هذا الممنى 
لا يعرف عن أحد من أهل اللذات لا العرب ولا غير » إلا من هؤلاء الذين 
ابتذعوا لهذا الافظ هذا الممنى - والقول أنه العالم 'محدّث بهذا الممني فقط » 
ليس قول أحد من الأنبياء ولا أنباعهم » ولا أمة من الاأمم العظيمة © ولا 
طائفة من الطوائف المشبورة ٠‏ 

(ص ١‏ ) وإن قال المأحد : بل هذا العالم المشبود قدم » وأجب بنفسه 
غني” عن الصانع » فد أثيت واجبا بنفسه قدي أزيا هو جسم حامل الأ عاض » 
عتميز في الجباث >2 تقوم به الأ كوان وتحله الحوادث والحركات > وله 0 
0 » فكان مافر" منه من إثبات جسم قد قد ازمه مثله وما هو 5 

؛ ولم إستفد بذلك الاونكار إلا جحذ الخالق » وتكذيب رسله > ومخالفة 
صرج الممقول “ والضلال الميين ٠‏ 
حدوث العالح 

ص 76) إن عسألة حدوث المالم اعترف بها أكابر النظار من المسلمين 

وغيد المشلمين.. » حثى أن: موسى بن مون ( أبو عمران ) صاحب ( دلالة الجائرين ). 


مه العقل والنقل عند الارمام ابن نعية 
(سنة 7٠1‏ ه- 15١5‏ م) ‏ وهو في اليهود كا لي حامد النزالي ( سنة 503 ٠ه)‏ 
في المسلمين ‏ عزج الاقوال التبوبة بالأقوذل الفلفية ويتأولها عليها > حتى 
الرازي ( سنة 5-1 هم) وغيره من أعيان النظار اعترفوا بأن" الع بحدوث العالم 
لا بثوفف على الادلة المقلية » بل يمكن معرفة صدق الرسول قبل الع 
بهذء المسألة ٠‏ 

قيام الصقات بالموصوفات 

(ص 18 ) الممقول هو قيام الصفات بالموصوفات » والأأعساض بالجواهس » 
كالصورة الصناعية مثل صورة الام والادرم والسرير والثوب » فانه عرض قائتم 
يجرهى هو النضة والحشب «النزل > و كذلك الاتصال والانقصال قائّان بحل 
هو الجسم ٠‏ 

(ص )١5‏ ولبست الصقات خارجة عن مسمى الموصوف > ولا زائدة على 
ذلك > بل هش داخلة في مسحى اسمه ٠‏ وكلام المتكلم ليس ببائن عته ٠‏ 

وس :8) وآما الصفاث الملازمة لموصوف في الخارج فكلبا لازمة له » 
لا تقوم ذاته مع عدم شي عنها ٠‏ 

(ص )١,78‏ واطالق تعالى أولى أن تكون حقيقته في وجوده الثابت الذي 
لا يشركه فيه أحد > وهو نفس ماعيته الثي هي حقيقته الثابتة في ننس الاأعس ٠‏ 
ولو قدتر ان" الوجود المشترك بين الواجب والم.كن موجود فيها في الارج » 
وان الميوانية المشتركة م بمينها في الناطق والاأحجم » كان ييز أحدهما عن 
الآخر بوجود خاص” > كا ييز الارنان يحروانية تخسه ٠‏ 5 أن السواد والبياض 
إذا اشتر كا في مسمَّى اللون تيز أحدهما باونه الخاض” عرى الآخر ٠‏ 

الموجود ينفسه والموجود بخيره 

( ص ١57‏ ) فالله تعالى هو الموجوّد الواجب بنفه خالق لكل ماسزاء > 
وأما الميئة الاجتاعية إن قدار لا وجود في المارج فحن حاصلة به أيف) ماله 


عمد ببحة البيطار ٠.‏ 
وتعالى ٠‏ وأما النجموع الذي كل منهم مفتقر إلى تمن يبدعه » وليس فيه موجود 
بنفسه 4* في, أن يمكون تاعليم واحداً منهم » لانه لابدٌ له من فاعل “ وأو 
كان فاعليم لكان فاعل نفه وغيره من المكنات ٠‏ 


كل موجود فإما موجود بنفسه وإما موجود بنيره ‏ والموجود بغيره لا يوجد 


إلا بالموجود بنفسه » ثيت وجود الموجود بنفه > واذا سمي هذا واجبا وهذا 
مكنا » كان ذلك أمرأ لفظيا ٠‏ 


الذات مسعلزمة للصفات 
والكثر المقلاء من طوائف المسلمين وغيرمم يشكرون الجوهى الفرد » حتى 
الطوائف الكبار من أهل الكلام » وأمُة أهل -السنة والحديث من أصاب الاأمة 
الأربعة وغيرم يثبتون الصقات الغيرية ٠‏ هناك ذات موصوفة بصفات لازمة له ٠‏ 
فاذا قال القائل : كل موصوف بصفات لازمة له يفتقر الى مر كالب وملف » 
يجمع بين الذاث والصفات كان قوله باطلا ٠‏ وان" هنا ذانا موصوفة بصفات » 
ولا دليل لك على أن الذات القدية الواجبة المستازءة للصفات منتقرة إلى من 
يركتب عفاتها فيها - فقد علتم أنه ليس امراد يال ركتب: إلا اتصاف' 7 
بصفات لازمة لحا » أو وجود معان فيها » أو اجمّاع معان وأمور وتحو' ذلك 4 
ليس المراد أن* هناك م ركبا ر كبه غيره » حتى يقال : إن الم ركاب يجتاج 
إلى م ركتب » بل إن" الذات » إن أريد بها الذات الموجودة في المارج » فتلك 
مسلزمة لصفاتها » ينع وجودها بدون تلك الصفات ٠‏ 
موافقة المعقولات للسمعيات * 
(صس 14؟) إن” هذه المعقولات التي اضطرب فيها أكاير النظار وثي عندم 
أصول الم الارلمي > إذا حققت غاية الفقيق تبين أنها موافقة ما قاله أمُة السنة 
والحديث. > العازفون جا جاءت به الرسل »© دتبين أن" خلامة الممقول خادمة 


0 العقل والاقل عند الارمام ابن تيمية 
ومعينة وشاهدة لما جاء به الرسول ( عَلكهِ ) ٠‏ ونجن ‏ وله الخد قد يسا 
الجواب عن ميم حجج الفلاسنة في غير هذا الموضم > وبسطنا الحجج 
في ذلك ٠‏ 

( ص 17؟ ) وهذا مما تبين به أنه ليس في العقل الصري ما يخالف النصوص 
الثابية عن الا نبياء » صلوات الله وسلامه عليهم وهو المقصود > والذين ”يعار ون 
الكتاب والسنة يا يزجمون أنه من المقليات القاطمة غ إنما يمارضونه مثل هذه 
المجج الداحضة ؛ فكل تمن لم يتاظر أهل الاالحاد والبسدع مناظرة #قطع 
دابرمم لم يكن أعط الارسلام حقه » ولا وى بواجب الملل والارئان ٠‏ وكل 
من جحد اهايا الفمرورية المستقرة في عقول اي آدم الي لم ينقلبا بعضرم عن 
بعض كان سوفسطائيا ”'؟ ٠‏ 

.. المقول > مطابق لما جاء به الرسول 

( ص ؟؟؟ ) وهؤلاء أهل الكلام الخالفون للكتاب والمَنّة الذين ذمهم 
السلف والأآممة » لا قاموا بكالى الاروان » ولا بكال الجباد » بل أخذوا يناظرون 
أفوام) من الكفار وأغل البدع الذين مم أبعد عن السنة منهم بطريق لايم 
إلا يردة بعض ماجاء به الرسول وش لا تقطع أولئك الكفار بالممقول + فلا 
آمنوا بملاجاء به الرسول حقء الاريان © ولا جاهدوا الكفار حق الجباد .. 

(ص 5١9‏ ) وتبين أن المعقول الصريج مطابق لما جاء به الرسول لا يناقضه 
ولا يعارضه » وأنه بذلك تبطل حجج اللاحدة » وينقطع الكفان » قصل 
مطابقة العقل للسمع > وانتصار أحل العل. والاريان * على أهل الضلال والاالحاد ٠‏ 

وقد كنت قدي ذكرت في بعض كلاي أي تدبرت عامة ما يجتج به النفاة 
)١(‏ السوفطائية أنكروا كلا” من المميّات والبدهيات ققالوا بمدم. الجزم في حزء. 


متها . وسوفا ممناه : المل والحكمة » و واسطاج ممناه أأز خرف والتلط » 
٠‏ ومنهه اشتقت: الفقسطة. ؛ كأ أشتقت الفلفة من ابلاسوف : أي عب الحكمة.. ٠‏ 


تمد ببحة البيطار ١ج‏ 

من النصوص فوجدتها على تقيض قولحم أدلٌ منها على قولحم كاحتهاجيم على نفي 
ارؤية بقوله تعالى : «لا تدركه الا بصار وهو يدرك الآ بصار » فببنت أرت> 
الادراك هو الاحاطة لا الرؤية » وأن هذه الآية تدل على إثيات الرؤية أعظم 
من ولالته! على ننفيها ٠‏ 
إثبات الصانع وإحداثه للمحد نات لايمكن إلا باإثبات صفاته وأفاله 

وإذا تدبر العاقل الفاضل تبين له أن" إثيات الصانع وإحدائه المحدثات » 
لايمكن إلا" بائيات صفاته وأفماله » ولا تنقطع الدهرية" 7" مر الفلاسفة 
وغيرمم نن بان عقليا لا صلة فيه إلا على طريقة الساف أهل الادات لوس 
والا"فمال والصفات ٠‏ ففتحول أهل الكلام كابي علي (سنة 50# ه) وأبي هاشم 
( 591 ه) والقاضي عبد الجبار ( سنة 41ه) وألي الحسن الاأشعري (سنة 578 ه) 
والقاضي أبي بكر ( سنة 6١*‏ ه) وأ الحسين البصري ( سنة 551 م) وجمد بن 
الميهم وأبي المعالمي الجويني ( سنة «لاءه ) > وأبي الوفاء بن عقيل ( سنة ١1مه)‏ 
وأبي حامد الغزالي ( منة 501 ه ) وغيرم يبطلون طرق الفلاسفة التي ينوا عليها 
النفي » منهم من يبطل أصوهم المنطقية > وتقسيمهم الصفات إلى ذائي وعرضي 
وتقسبمهم العرضي إلى لازم للاهية وعارض لا » ودعوام أن الصفات اللازمة 
لموموف منها ماعو ذاتي داخل في الماعية ومنها ماهو عرمي خارج عرل 
لماعية » ويناهم توحيد واجب الوجود الذي مضمونه نتى الصفات على هذه الاأصول ٠‏ 

( ص:ه؟ ) وبمص حذاق الممتزلة نصر القول بعلو الله ومباينته طلقه بال دلة 
المقلية » وأظنه من أصحاب ألي الحين ؛ وقد 2 ابن رغد (سنةءعةوهه) 
ذلك عن أَمّة الفلاسنة » وأبو البركات وغيره من الفلاسفة يخعارون قيام الحوادث يه 
كإرادات بعد متعاقبة ع وقد ذكروا ذلك .وما هو أبلغ. منه عن متقدي الفلاسفة 

ذكرت أقوالمم ٠‏ 


)1). الدهر ب :دم لمتكرووث 7 تلبمث 7( ع القائلوث : «.وما سيلكنا إلا” الدهر > 
أي إلا" شمر" اخيالي والأام .. 


1 المقل والتقل عند الامام:ابن نعية 

(ج ؟ ص18) إن" الاستدلال يحدوث الحدثات على إثبات الصانم يي 
طريقة فطرية نصرورية » و خيار ماعندم » بل لبس عندمم طريقة صميحة 
غيرها » لكنهم أدخلوا فيها من الاختلال والفساد »ما يعرفه أهل التحقيى والانتقاد » 
الذين نام الله الحمدي والسداد ٠‏ 


تكلم الله تعالى لعباده 

الناس متنازعون في تكلم الله لعباده » هل هو محرد إدراك لحم من غير 
تجدد تكلم من جبته “ أم لا بد من تجديد تكلم من حبته © 9 على قولين المنتسبين 
إلى السنة وغيرمم من أصصاب أبِي حنيفة ومالك والشافبي وأحمد وغيرم » فالإول 
قول الكألايية ”'2 والسالمية ومن وانقبم من أصعاب هؤلاء الأمّذ الفائلين بأن» 
الكلام لا بتعلق بشبشه وقدرته » بل هو بنزلة الحياة ٠‏ والثاتي قول ال كثرين 
من أهل الحديث والنة » من أصصحاب هؤلاء الاة » وغيرم وهو قول أأكثر 
أحل الكلام من المرجثة 27 والكرامية 9" والمستزلة وغيرهم » قالوا : ونصوص 
الكتاب والسنة تدل على هذ القول » ولهذا فكق الله بين إيجخائه وتكليمه كا 
ذكر في سورة الناء وسورة الشوري * والا حاديث الي جاءت بأنه يكلم 
عباده يوم القيامة ويجاسيهم ٠‏ 


الموادث والمتجددات 
(ج+ص7١)‏ ذكر (أي الآمدي ) (سنة 11ه) أن“ لفظ الحادث 
عراده به الموجود بعد العدم » سواء أكان قائً) بنفسه كالجوهى » أو صفة لنيره 


» قال ابن كلاب ومن وانقه : كلامه تمالى صفة ذات » لازم لداته كلروم الحاة‎ )١( 
. لبس هو «تملفا بمثيثته وقدرته » يل هو قديم كقدم الياة‎ 

(؟) لبوا بالمرجتة لأنهم يرجئون الممل عن النية والاعتقاد ؛ أي يُوْخْرون » 
أو لأنمم يقولون لا يضر مم الإعات ممصية » كا لاتنقع مم الكفر طاعة . 

(+) “تنسب الفرقة الكر”امية إك عمد بن كرام ( كجمّال ) وقد ”تي إله أله 
كات يقول : إت الإعانت قرول بلا حمل ( :مات سنة وهمد5هء) . 


ممد ببحة اليطار  ٠‏ 1 
كالاعراض 4 ومع ما ليس عوجود كالا حوال والسلوب والاضافات ( متجددات ) 
وهذًا الفرق أعس اصطلاحي” > وإلاّ فلا فرق بين معتى التهدد وممنى الحادث * 
(ص )١8‏ وأما المذاهب فيقال : لفظ الحوادث والتجددات في لغة العرب 
بتناول أشياء كثيرة > وربا أفهم أو وم في العرف استحالات كلا مراضش 
والغموم والاأحزان ونحوها » اذا قيل فلان حدث به حادث 4 وكثير منهم 
يعبر بالاأحداث عن الممامي والذنوب ونحو ذلك ٠‏ 


صدورها عمن لا فمل له ولا صفة حال 

رص )٠١‏ تقولمم. (أي النلاسفة والدهرية  )‏ بصدور الحوادث الختلفة 
الدامة من لافمل له ولا صنة ولا يحدث مئه شيء أعظم فاداً من قول من 
يقول : انه تارة تصدر منه الحوادث » وتارة لا تصدر » فإنه إن كأن صدور 
الحوادث عنه هن غير حدوث شيء فيه محالا » فصدورها دام عنه من غير 
حدوث شيء فيه أشد استحالة ٠‏ 

نفاة الصفات لا مستند لهم 

( ج 4 ص ١18‏ ) ومن المملوم أنه لا يمكن أسلا أن ينقل عن ممد ( مَل ) 
ولا عن إخوانه المرسلين كومى وعيسى صلوات الله عليعا ما يدل على قول النفاة 
لانما ولا ظاهي! » بل الكتب الالمية المتواترة عنهم والاحاديث المتواترة عنهم 
تدل على نقيض قول النفاة » وتوافق قول أهل الاثيات » وكذلك أصحماب 
دسول الله ( يَيِلْهِ ) والتابمون لمم باحسات » وأَمة المسلمين أرباب المذاهب 
المشهوره » وشيوخ المسلمين التقدمون * لايمكن لأحد أن ينقل تقلا مضيحا 
عن أحد منهم ها يوافق قول النفاة » بل امنقول المستفيض عنهم يوافق قول 
أهل الاثيات ٠‏ فتقل مثل هذا عن أهل اللة خطأ ظاهى > ولكن أهل الكلام 
«النظر.من أهل اللة > تنازعوا في هذا الأمل لا ححدث في أهل. اللة: مذغب 


المثل والنقل عند الامام ابن لبية 34 
الجهمية تفاة الصفات > وذلك بعد المائة الأولى في أواخر عصر التابعين » ولم 
بكن قبل هذا يعرف من أهل اللة تمن بقول يدني المفات » ولا ينني الا'مور 
الاختيارية القامّة بذاته تعالى ٠‏ 

( ص ١9١‏ ) وحقيقة هؤلاء الجهمية والممتزلة ومن وافقهم من الأ شعرية وغي رمم » 
أن الربة لم يزل معطلا » لا يفمل شيثا ولا يتكام بشيثعه وقدرته ٠‏ ثم انه 
أبدع جواهى من غير فمل يقوم به » وبمد ذلك ما بني يخلق شيئا > بل إما 
تحدّث صفات” تقوم بها » ويدّعون أن" هذا قول أهل المال الا نبياء وأتباءهم ؟ ! 


اضطرابهم في مسمى واجب الوجود 

( ص 1 ) واعل أن هؤلاء غلطوا في مسمّى واجب الوجود © فا بقتضيه 
الاليل من ذلك حتى صاروا في طرفي نقيض »© فتارة يثتونه ويجردينه عرن 
الصفات حتى يجعلوه وجوداً مطلتا > ُ يقولون : هو الوجود الذي في الموجودات » 
أيجعلون وجود كل" ممكن وحادث هو الوجود الواجب إنفه © 5 يفمل ذلك 
فق صوفيتهم كابن علي ( سنة 198 ه ) > وابن صبعين ( سنة 778 ه) » والقونوي 
( سنة 754 ه)ء والتلمساني ( سنة 140 ه) وأمثالهم ؛ وثارة يشككون في نفس 
الوجود الواجب * ويقدرون أن ييكون كل موجود مكنا ينفه ‏ لا فاعل له » 
وأن يموع الوجود ليس فيه واجب بنفسه » بل هذا معلول مقمول > وهذا معاول 
مفعول © وليش في الوجود إلا" ماهو معلول مفعول > قلا يكون في الوجود 
ماهو فاعل مسعفن عن غيره » فتارة يجماون كل موجود واجبا بنفسه “> وتارة 
يجملو ن كل" موجود مكنا بنفسه > ومعلوم بشمرورة المقل يطلان كل" من القسمين » 
وان من الموجودات عا هو حادث > كان قارة موجوداً وتارة معدوما م وهدذا 
لا يكون واجبا بنفه. » وهذا لا بد" له من موجود واجب بنفسه ٠ ٠ ٠‏ وأن 
يكن مادخل في مسكّى نقفه من صناته لازم) له > فاتصافه بصفاته سواء 
عي “ذاث ترركيبا. أو ل يسمت “.لا يدمه أن يكون واجبا بنفسه لا ينتقر إلى 


تمد ببحة البيطار 3 


مس خارج عنه » ولحذا كانت صفاته واجبة الوجود بهذا الاعتبار » وإن زم 
من ذلك تعداد واجب الوجود بهذا المنى ع يلاف ما إذا عتي به أنه الموجود 
الفاعل لممكنات » فإن" هذا واحد حانه لا شريك له ٠‏ 

(ص 68؟ ) بالمسلمون متفقون على أن الله مبحانه وتعالى 6 وصفاته اللازمة 
لذانه » لا يجوز عليها العدم ٠‏ 

( ص ١56‏ ) وعامة ما يلبس به هؤلاء النفاة ألفاظ مملة متشابهة » إذا فسرت 
ممانيها 6 وفمل بين ماهو حق منها > وبين ماهو باطل > زالت الشبهة وتبين 
أن المق الذي لا محيد عنه » هو قول أهل الارثيات امماني والصفات ٠‏ 

إن من شك في أدضم الاعرين وأبينها في المقل » ويف أمس لم يشكة 
أحد من الاولين والآخرين فيه » كان أولى بالجهل من قال ما قالت به الا"نبياء 
والرسل وأتباعهم وسائر عقلاء بي ادم من الا ولين والآخرين » ول ثبوته 
بالبراهين اليقينية » وذلك أنه لم يجوز أحد من بني آدم > وجود فاعل للمالم » 
ولذلك الفاعل فاعل » إلى مالا تهاية له من غير أن يكون هناك فاعل موجود 
بنفسه © قن شك في جواز هذا » أو يجز عن جواب شبهة محوزه ء كان جبله 
بينا » وكان أجبل من أخش الناس > قولاً بالباطل المحض من التشبيه والتهسيم ٠‏ 

لا يؤخد بلفظ مل مشتبه حتى يتبين معناه » ويعلم المقصود منه 

(ص 5؟1 ) هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ جملة مشتبية تحمل في لغات الا"مم 
معافي متعددة 6 وصارها يدخلون فيها من المعاني ما ابس هو المفهوم مها في لغات 
الاأمم » م ركبوها وأأنوها تأليقًا طويلا بدا بعضه على بعض وعظموا قولحم 
وهولوه في نفوس من لم يفهمه » ولا ريب أن" فيه دقة وتموضا 1ا فيه من 
الألفاظ المشتركة غ وامعاني المشتبهبة ٠‏ ولحذا يجب على من يريد كشف ضلال 
عؤلاء وأمشاهم أن لا بواققهم على لفظ مل حتى يتبين ممناء ويعرف مقصوده » 
ويكون الكلام في المماني المقلية الميينة » لاني معان_ مشتبية * بألفاظ مملة ٠‏ 

م 


1 العقل والنقل عند الارمام اين تيمية 

(ص ١8١‏ ) وما تنازع فيه الاأمة من الألفاظ المحدلة "كلفظ اتيز والجبة 
والجسم والجوهى والعرض وأمثال ذلك * فليس على أحد أن يقبل مسحي امم 
من هذه الاأسعاء » لافي الننى ولا في الارثبات » حتى يتبين له مناه ٠‏ 

فلسفة الممتزلة والجهمية في نفي الصفات والأفمال 

(ص 187 ) إن" المتزلة والجهمية نفت أن يقوم بالله تعالى صفات وأفعال 
بناءا على هذه المحة »+ قالوا لاأرثل” الصفات والا فمال لا تقوم الا جسم + 
وبذلك امعدوا على حدوث الجسم 000 فصاروا شفون مأ ينفونه من ديات 
الله تعالى لأن” إثيات ذلك بقنضي أن يكون الموصوف جسما » وذلك ممتدع » 
ار الدليل على إثيات الصانع إنما هو حدوث الااجسام > فاو كارت جسما 
لبطل دليل إثبات الصائم ٠‏ 

وقالت الممتزلة كألي الحسين وغيرء أيضً) : إن صدق الرسول معلوم بالمعحزة > 
والتجزة معلومة بسكون الله تعالى لا يظيرها على يداكاذب ٠ ٠ ٠‏ وغناه معلوم 
بكونه لبس بخسم © وكونه لبس بجسم معلوم بنني الصفات » فلو قامت به الصغات 
لكان حسما * ولو كان جسما لم يكن غنيا » واذا لم يكن غتها لم وتنع عليه 
فعل القبيح > فلا يؤسن أن يظبر المعجزة على بد كذاب » فلا ييقى لنا طريق 
إلى العم إصدق الرسول > فبذا الكلام ونحوه أصل دين المستزلة - 

(ص 15 ) وحمهور المة_لاء > وأهل الع من الفقباء وغيرحم متفقون على 
بطلان قولمم » وأنء الله تعالى يحدث الاأعيان ويبدعها » وإن كان يجيل الجسم 
الأول إلى جسم آخر > فلا يقولون إن جرم النطفة باق في بدن الارنان » 
ولا جرم النواة باق في الغلة » والكلام على هذه الاءور مبسوط في غير هذا 
الموضع ٠‏ والمقصود هنا أن" هذه القواطع المقلية » هف التي يعارضون بها الكتب 
الاإلمية » والنصوص النبوية » وما كان عليه سلف الأمة وأمّتها ٠‏ فيقال لحم : 
أنم وكل مل علم » تملون بالاضطرار أن إعان السابقين الا"ولين من المباجرين 
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والا نصار والذين اتبعوم ياحسان © لم يكن مبنيا على هله الحجج المبنية علي 
الجسم » ولا أعس البي أحداً أن يعدل بذلك على إثبات المانع » ولا ذكر 
الله تعالى في كتابه وفي آياته الدالة عليه وعلى وحدانبته شيئًا من هذه الحمجج 
المبنية على الجسم والعرض ؛ وتركيب الجسم وحدوثه ع وما يتم ذلك © تمن 
قال : إن الاعان بالله ورسوله لا يصل إلا بهذه الطريق 6 كان قوله مملوم 
الفساد بالامطرار من دين الاسلام ٠‏ 

وأما السلف والأئة فينكرون صحتها في ننسها ويعيبوتها لاشتالحا على كلام 
باطل » ولهذا: لوا في ذم مثل هذا الكلام ء لأنه باطل في نفسه لا يوصل 
الى حقر بل الي باطل ٠ ٠‏ + وان تقديم الشرع المعارض لا لا يكون قدح) 
في العقليات التي ني أصل الشرع » بل يكون قدحا في أمور لا يفتقر الشرع 
اليها ولا يتوقف عليها وهو المطلوب ٠‏ 


أو لايق افازى هذا النفي فى الاإسلام 
وأول من أظبر هذا ااننى في الاسلام امد بن درم مع صروان بن ممد 
( سنه ؟؟١اه)‏ » قال الامام أحمد : وكان يقال انه من أهل خراسارت © 
وعنه أخذ الهم بن صنوان مدهب نفاة المفات » وكان بحران هؤلاء النفاة 
الصايئة النلاسة أهل هذا الدين أهل الشرك وني الصفات والا فمال * ولمم 
مصنفات في دعوة الكوا كن » 5 صيفه ثابت بن قرة ( سنة 588 ه) وأمثاله 
من الصابئة الفلاسفة أحل حرتان ؛ وكا صنفه أبو معشر الفلكي ( سنة */ا5ام) 
وأمثاله » وكان لحم يها حيكل الملة الأولى » وهيكل العقل الفمال © وهيكل 
النفش الكلية » وهيكل زحل »> وهيكل المشتري © وهيكل المريخ © وحيكل 
الشمض ؛ وهيكل الزهرة > وهيكل عطارد » وهيكل القمر - 
فالمقول عندم عشرة » والنفوس انمة بسدد الأنلاك ٠‏ 


1 المقل والنقل عند الامام ابن أعية 


نفي المير وإثبات القدر 

( ج ١‏ ص 5؟) عن بقية بن الوليد ( سنة 0 ه) قال : سألت الث يدي 
(سنة هخذه) والأوزاعية ( سنة لاهاه) عن الجر » فقأل الزبيدي :أم الله 
أعظم وقدرته أعظم من أن يبر أو يعضل » ولكن بقضي ويقدار © ويخلق 
ونيجبل عبده على ما أحية » وقال الا وزاعي” : ما أعرن لبر أصلا من القرآ ن » 
ولا السنة » فأهاب أن أقول ذلك » ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل » 
فبذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله ( يله ) » فهذان الجواباتف 
أحسن الأجوبة ٠‏ أما الزييدي ممد بن الوليد صاحب الزهري ( سنة 154ه) 
فانه قال : أمى الله أعظم > ويريدين بعضلها ‏ أي النفس_متعرا مما ترضاء ٠‏ 
وأما الاأوزاعية فانه منع من إطلاق هذا الافظ حيث لم يكن له أمل سي 
الكتاب والسنة » فيفضي إلى إطلاق لفظ مبعدع ظاهى يف إرادة الياطل ٠‏ 

(ص 56) قال البي ( عله ) لاأشج عبد القبس : إلث" فيك عخصلتين 
يبعا الله » الح والاأناة > فقال : أ خاقين تخلقت” بعا أم خاقين 'جبلت عليعا 9 
فقال : بل خلقين جلت عليها » فقال : المد لله الذي جباني على خلقين يجبععا 
الله «رواه مسل» ٠‏ 

(ص ١‏ ) وبذلك بتبين أن الشارع عليه السلام نص" على كل ما بعصم من 
المبالك نننا قاطما للعذر » وقال تعالى :« وما كانث الله ليضل قوم بمد إذ 
هدام > حتى يبين لهم ما يتقورك » - 

الاإسلام يجمع الؤرق ف )| 

( ص 0١‏ ) قال الشيخ أبوالمسن الاشعري في أول مقالات اختلاف الاسلاميين : 
اختلف الملمون بعد نبيهم في أغياء ضلل فيها بمشهم بعقا » وتيرأ بعضهم من 
بعض > إلا أنة الاسلام يجممهم فيعمهم © فهذا مل هيه وعليه أأكثر الأصتوان > 


مد ببحة البيطار 64> 


وأما الققباء فقد تقل عن الشافي رضي الله تعالى عنه قال : لا أرثد” شهادة أهل 
الاأهواء إلا" الخطابية 7 » فانهم يعتقدون حل الكذب ٠‏ وأما أبو حنيفة 
رخي الله تعالى عنه ‏ فقد ح.كى الام صاحب الختصر في كتاب المنتق عن 
أبي حيفة رضي لله عنه أنه : كل أحداً من أهل القَلهَ ٠٠٠‏ والذي نختاره 
أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة ٠‏ 

( ج ؟ ص 8ه ) ثم إنه ماعن هؤلاء إلا تمن له في الارسلام مساع مشكورة » 
وحسنات منرورة » وله في الرد” عنى كثير من أهل الارلهاد والبدع » والانتصار 
لكثير من أهل السنة والدين مالايؤنى على تمن عرف أحواطم » وتكلم فيهم 


يصدق وعدل وإنصاف . 


وصف القرآن الكري في الحديث النبوي 
(ص ١9‏ ) وى الترمذي ( سنة 575 ه) وغيره عن على ( رضي الله عنه ) 
قال قال رسول الله ( َيه ) : إنها مسكون لفن + قلت : قا الخرج منها 
يارسول الله 9 قال : « كتاب الله > فيه نبأ ما قبلكم » وخبر” ما بد » وحسكم 
ما يسك 4 هو الفصل ليس بالمزل » من تركه من جبار قصمه الله > ومن 
ابعنى الحدى في غيره أضله الله » وهو حبل” الله الحين » دهو الذكر الحكي » 
وهو الصراط المتقم » وهو الذي ادبع به الأهواء » ولا تلتدس به الا لسن » 
ولا يخلق عن كثرة الرد »> ولا :: تنقضي مجائبه » ولا يشيع مه الملاء ٠‏ 
من قال به صدق » ومن مالل به أجر » ومن حك به عَدّل > ومن دما 
إليه هدي إلى صراط «ستقي » ٠‏ ش 
)١(‏ الخطابية : أسحاب أني الخطاب هل بن أني زيب الأسدي الأجدع 2 وهر 
الذي عزا نفه إلى أن عبد الله مقر بن مهل الصادق » طا وف الصادق 
على غلوه الراطل في حقه » تبرأ منه ولمنه وأخير أمسابه باليراءة منه » وشلاد 


القرل في ذلك » . . . فلا اعتزل عنه اداعى الأمر لنقسه لنقه . زعم أبو الآطاب 
أت الآأئة أنباء م 0 » وقال بالحية اسار بن عد وفيا آباثه زان الملل 


7 «التسل للشبرستاني )) 


97 المقل والنقل عند الارمام أبن ليية 
الترجمة العفسيرية للقران 

ولذلك يترجم القرآن أن تاج إلى تفبمه إياه بالترجبة »> وكذلك يقرأ المسل 

0 الالمم وكلامهم بلفتهم > ويترجم بالعربية 2 5 أمن 
و ( عله ) زيد بن ثابت (سنة 66 ه) أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له 
53 له ذلك » حيث لم يأتمن اليهود عليه : 
إثبات الارادة الأزلية والعلة الفاعلية والغائية 

(ص 5.8 ) الأشعرية أنوا السبب الفاعل لاارادة العبد » وأئيتوا لله إرادة 
قدئة تثتاول جميع الموادث > ولكن لم يثبتوا لا الحمكة المطلوبة والماقبة 
المحمودة » فكان ٠ؤلاء‏ بنزلة من أثيت المله الفاطية دون الغائية » وأولئك 
ونزلة الملة الخائية دون الفاطية ٠‏ والمتفلسقة المشاؤون يدعون إثبات الملة الفاطية 
واافاثية ل ويعطلون ما في العالم من الموادث بأسباب ورحكم 0 وحقيقة قولهم : 

ن أفمال الرب #عالى ليس فيها حكة ولا عاقبة عمودة “ لا'نهم ينفون الاررادة » 
50 لس فاعلاً مختاراً ٠‏ 

حدوث ما يحدثه تعالى من الخلوقات تابع لأ فماله الاختيارية 

(ج؟*ص؟) حدوث مايحدثه الله تعالى من الخلوقات تابع ا ينعله من 
أتماله الاخديارية القاعة ثفيه > وهذه صلات الحدوث وألله تعالى حِي” قيوم > يزل 
موصو بأنه يتكلم ها يشاء فال لا يثاء » وهذا قد قاله العلاء الا كير من 
أهل الدنة والحديث » وتقلوه عن السلف والأئَة » وهو قول طوائف كثيرة من 
أهل الكلام والفلنة المتقدمين والمتأخرين “ بل هو قول حمبور المتقدمين من 
الفلاسنة » وعلى هذا فيزول الارشكال © ويكون إثبات خلق السموات إنا 
بم عا جاء به 00 1 وكل كال وصف به اللخلوق من غسير 0 
لنقص. © فالحالق أحق به » وك تقص نزءه عنه الخلوق فامالق أحق” أن ينزه 


ممد ببحة البيطار ٠‏ ف 
عنه > والفمل صنة كال لا صفة تقص > كالكلام والقدرة » وعدم الفمل صفة 
تقص كمدم الكلام وعدم القدرة » فدل المقل على سسحة مادل عليه الشرع 
وهو المطلوب ٠‏ 

وا كان الارثيات هو المعروف عند أهل السنة والحديثكالبخاري ( سنة 501 ه) 
وأبي زرعة ( سنة ه) وآ حاتم ( سئة الاكه) وحمد بن يحى الذهلي ( ستة 
4ه ه) وغيرم من العلاء الذين أدر كبم تمد بن انق ( سنة ؟1؟ ه) وابن خزعة 
(سنة ١و«ه)‏ > كان الستقر عنده ما تلقاه عن أَمْته من أن" الله تعالى » لم يزل 
مت إذا شاه » وانه يتكلم بالكلام الواحدر مرة بعد عرق ٠‏ 

الكشف عن مذهب المتزلة وبيان حقيقته 

(ص 3) كانت الممتزلة تقول : إن الله مره عن الأعراض والا بعاض 
والحوادث والحدود » و.قصودهم نني” الصفات وافي” الاافمال “ دنفي مبايفته لفلق 
وعلوةه على العرش » وكانوا يعترون عن مذاهب أهل الارثبات أهل السنة بالعبارات 
المحملة التي تثمر الناس يفاد المذهب > فائهم إذا قالوا إن الله منزاء عر 
الأعراض لم يكن في ظاهى هذه المارة ما بكر © لاأن الناس يفهمونمن 
ذلك أنه .نه عن الاستحالة واافاد » كالأعراض التي تعرض ليني آدم من 
الاأعراض وال سقام “ ولا ريب أن" الله م عن ذاك » ولكن مقصدودع 
أنه لبس له عا ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قاتم به ولا غير ذلاث » من الصفات 
الني فسموغيا غُ أعراما ٠‏ وكذلك إذا قالوا : إن الله "منزكه عرء_ الحدود 
والأحياز والجبات » أوهموا الناس أن مقصودم بذلك أنه لا تحصره الخلوقات » 
ولا تحوزه المصدوعات »© وهذا المنى صصح » و.قصودهم أنه ليس مباينا تخلق 
ولا منقصلا عنه » وأنه ليس فوق اأسموات رب ولا.على العرش إله » وأن" 
مدا لم يعرج به إليه » ولم يتزل منه شيء © ولا يصمد إليه شيء > ولا بتقرب 
اليه ئيء ولا يتقرب إلى ثيء ولا ثرفع اليه الأيدي في الاعاء ولا غيره.» 


نف ْ العقل والنقل عتد الا,مام اين نبية 
وتحو ذلك من معاني الجوحية ٠‏ وإذا قالوا إنه ليس بجسم أوهحموا أنه لبس من 
جنس الخلوقات » ولا مثل أبدان الخلق > وهذا الممنى سيم » ولكن” مقصودم 
بذاك أنه لا يرى ولا بتكام بنفه > ولا تقوم به صفة © ولا هو مباين لذلق 
وأمثال ذلك ٠‏ وإذا قالوا : لا تحله الحوادث أوهموا الناس أن مادم أنه لا يكون 
محلا للتعيرات والاستمالات وو ذلك من الاأحداث التي تحدث المخلوقين 
تيليم وتفسدم ؛ وهذا معتى سسميح » ولكن” مقصودهم بذلك أنه ليس له فمل 
اختياري يقوم بنفسه » ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتماق بُشيئته وقدرته ‏ » 
وأنه لا بقدر على استواء أو نزول أو إتيان » أو محيء > وأن الخلوفات التي 
خلقم! لم يكن منه عند خلتبا فعل أصلا > بل عين الخلوقات م الفمل > لس 
هناك فمل ومنه_ول © وخلق ولوق ©» بل الخلوق عين الخلق > والمفعول عبن 
الفملو نحو ذلاك ٠‏ واب ن كلاب ومن اتبمه وافقومم على هذا وخاافوم في إثيات الصفات ٠‏ 

الإمام الأشعري يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل أخرى 

وكذلك الاأشعري يثبت المفات بالشرع تارة وبالعقل أخرى © لهذا ينبت 
العلو ونحوه مما تنفيه امعتزلة > ويثبت الاستواء على العرش © ويرد” على تمن تأوله 
بالاستبلاء ونه مما لا يخقص بالعرش - أي هو تعالى مستول على كل شنيء 
من عذلوقاتة لا على العرش وحده * وهو العالي علي كل شيء » الحبط بكل شي 
في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه » لا يحيط به شيء » ولا يحتوي عليه شيء ٠‏ 
وكان الاأشمري وأعة أصابه يقولون انهم يمتحون بالعقل لا عرف ثبونه بالسمع > 
فالشرع هو الذي بعد عليه في أصول الدين » والمقل عاضد له مماوركف ٠‏ 
لكن المعتزلة القائلون بأن دلالة السمع موقوفة على ته صرحوا بأنه لا يعدل 
بأقوال الرسول على ما يجب وتنم من الصفات بل ولا الاأفمال » وصرحوا يأنه 
لا يجوز الاحتهاج على ذلك بالكتاب والسنة وإن وافق العقل فكيف إذا خالقه ٠‏ 
وهذه الطريقة مش التي سلكبا من وافق للعتزلة في ذلك ٠‏ وأما الأشعري وأَمّة 


مند ببحة البيطار يف 

أصصابه فإئهم مثبتون لها ( أي الصفات الخبرية ) يردون على من ينفيها أو يقف 
فيها فضلاً عمن يتأوها ٠‏ 

وما مسألة قيام الاأفمال الاختيارية به فإن> ابن كُلب والأأشمري" وغيرهما 
ينفونها > وعلى ذلك بنوا قولحم في مسألة القرآآن » وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس 
فيهم قي هذا الاب با هو معروف في كتب أهل العمل ونسبوم إلى البدعة ٠‏ 
والصواب إن الله بجميم صفات ذاته واحد » لم يل ولا يزال » وما أضيف 
إلى الله من صفات فمله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق ٠‏ 

العفاسير المأثورة مثبعة للصفات 

والتفاسير الأثورة عن النبىي صلوات الله عليه والصحاية والتابعين مثل تفسير 
مهد بن جريرالطبري ( سنة 90١‏ ه) 6 وتفسير عبد الرحمن بن ابراهيم المعروف 
دحيم ( سنة »56 م) »6 وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم ( سنة 857 م) + 


وتفسير ايبن المنذر ( سنة 5-5 م) »© وتفسير أي بكر عبد المزيز » وتفسير 
أي الشيخ الأصيهاني » وتفسير ألي بكر عسدويه 6 وما قبل هؤلاء من التفاسير 
مثل تفسير أحمد بن حتبل ( سنة 551 ه) © واسصحق بن إبراهي ( سنة 594 )٠‏ 
وبقي بن مخلد ( سنة 5071ه) وغيرمم ٠‏ ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن ميد » 
وتفسير عبد الرزاق ( سنة 5١١‏ ه) > ووكيع بن الجرتاح ( سنة 157 ) » فيها 
من هذا الباب الموائق لقول المثبثين مالا بكاد يحصى ٠‏ وكذلك الكتب المصنفة 
في السنة القي فيها ١‏ ثار النبي" ع والصحابة والتابعين ٠‏ 

الردت بعشرات الآيات على "من يقول : إن الله تعالى لا بتكم إلا بأصوات 
قدية أزلية ليست متماقبة رهو لا بقدر على التكثم مها 6 ولا له في ذاك مشيئة 
ولا فل (-1- 76 ج ؟) وقد جاء في آخرها قوله : : وأمثال ذلك كثير 
في كتاب الله تعالى » بل يدخل في ذللك عامة ما أخبر اله به من أفعاله لا سيا 


7 العقل والتقل عند الارمام ابن نعية 
المرئبة كقوله تعالى : « ولسوف بعطيك ريك فترتمى » © « وهو الذي عدا 
اماق 9 بعيدذء ») »6 « أم نهلك الا*ولين ثم تتيعيم الأخرين » وآيات كثيرة 
كلها ندل على أفمال الله تعالى بالتعاقب والنرتيب ٠‏ ش 

(ص ٠١‏ ) وخلاصة هذا الث الطويل الجليل هو في قوله : لكن المقصود 
هنا أن نين أن القرآن والسنة فيها من الدلالة على هذا الاأصل مالا يكاد 
يخصر » فن له فهم في كتاب الله يستدلٌ با ذكر من النصوص على مأ ترك ع 
ومن عرف حقيقة قول النفاة عل أن القرآن مناقض لذلك منائضة لا حيلة لهم 
فيها » وأن القرآن يندت ما يقدر عليه ويشاوٌء من أفماله تعالى ابي لست ثي 
نفس الخلوقات ٠‏ | 

من تدير كلام هؤلاء الطوائف بعضهم مع بعض تبين له أنهم لا يعتصهون 
فها يخالفون به الكتاب والنة إلا بمحة جدلية يسلمبا يعفهم لبعض > وآخر 
منتهاهم ججة يحتجون بها في إثيات حدرث العالم لقيام ال كوان به أو الاأعراض » 
ونحو ذلاث من المج التي في أصل الكلام الحدّث الذي ذمه السلف والاأئمة » 
وقالوا إنه جول 4 وان حسك أهله أن يضربوا بالجريد والنعال > ويطاف بهم 
في القبائل والمشائر © ويقال هذا جزاء من ثرك الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام ؛ وكذا تمن عمرف حقائق. ما اتنعى إليسه هؤلاء النقلاء الا ذ كياء 
ازداد بصيرة وعلا ويقينا مما جاء به الرسول ( يرت ) + وبأن ما يعارضون به 
الكتاب والسثة من كلامهم الذي دونه “عقليات ع شي من هذا الجنس الذي 
لا بتفق إلا ها فيه من الألفاظ الحملة المشتبهة مع "من قلث معرفته با جاء به 

5 5 . »م ه: 5 د 
اارسول » وبطرق إتبات ذلك ؟ ويتوم أنه بثل هذا الكلام يثنت معرفة الله 
وصدق رسله 4 وأن الطعن في ذلك طين فيا به يصير. العبد مومنا » فيتمحل 
رد كثير مما جاء به الرسول ( يله ) » لظنه أنه بهذا ارد يصير مصتقا 
للرسول في الباقي. + 0 - 


محمد بهحة ابيطار ل 

(ص 5١7‏ ) وهذا مما يبين أن" ماجاءت به الرسل هو الحق > وأن الا دلة 
العقلية الصريحة توافق ماجاءت به الرسل © وأن صري المعقول © لا يناقض 
فيح النقول »© وإنا بقع التناقض بين ما يدخل في السمع ولس مته > وما 
يدخل في العقل وليس منه » كالذين جعلوا من السمم أن" الرب” لم يزل معطلا 
عن الكلام والفمل ع لا يتكام بمشيئته » ولا بفمل يشيئته 4 بل ولا يمكنه 
عندع أنه لايزال يتكلم عشيثته ويفمل عشيئته غ لجمل هؤلاء هذا قول الرسل » 
وليس هو قولحم ٠‏ وجعل هؤلاء من العقول أَنّْد يعدم دوام كونه قادرا على 
الكلام والفعل عشيكه ٠‏ 

( ص ١١١‏ ) ناذا خاق في الشحرة « إفي أنا الله رب العامين » هلم يقم 
هو به كلام كان ذلك كلام لاشجرة » فتكون شي القائلة !! والحوادث 
لاتَرء به تعالى من غير مشيئة ولا قدرة » بل ينعلبا بمشيئته وقدرته > واتصافه 
بها واجب لانها صفات كال ٠‏ والذات الموصوفة بصفاتها » القادرة على أفعالها » 
مستلزمة للا يازمبا من الصفاث » قادرة على ما نثاؤه من الأفمال ٠‏ 

نفي القول يخلق القران 

( ص ؟1١)‏ إن الطريقة الممروفة الثي سلكبا الاأشعري وأصعابه في مسألة 
القرآن م ومن وافقبم على هذا الأمل من أصحاب أحمد وغيرمم كألي الحسن 
القيمي > والقاضي أبي يعلى ( سنة 508 ه) وابن عقيل ( سنة 508 ه) وأبي السن 
الإعفرائي (سنة وه؟ه) من أصاب أحمد (سنة 541١‏ م) ٠‏ وكآني الممالي 
( سنه هلاخه) وأمثاله وألي القامم الروامي > وألي سميد المتولي ( سنة +417 ه) 
وغيرهم من أصاب الشافعي (سنة 505ه) ؛ و«القاضي أي الوليد إاباجي 
(سنة 474 م) وأبي بكر الطرطوثي (سنة 0هه) وأبي بكر بن العربي 
(سنة 6م م) وغيرم من أصعاب مالاك ( سنة ا ) » وكأبي منصور الاتريدي 
'((سنة 85# ه) وعيون النستي ( سنة 4٠هه)‏ وغيرهما من أصراب ني حنيفة 


7 العقل والنقل عند الارمام ابن لعية 
أو في محل غيره » أو قاءًا بنفه > لافي ذاته ولا في محل آنخر “:( الأدل) 
يستازم أن يكون محلا للحوادث > و ( الثاني ) يقتفي أن يكون الكلام كلام 
الحل الذي خلق فيه فلا يكون ذلك الكلام كلام الله » كسائر الصفات إذا 
خلقها في محل © كالعل والمياة والمركة واللون وغير ذلك ٠‏ ( والثالث ) يقتفي 
أن تقوم الصفة بنفسبا > وهذا متنع ٠‏ فبذه الطريقة ثي حمدة هؤلاء في مسألة 
القرآن 4 وقد مبقبم عبد العزيز المكي ( شنة 56٠‏ ه) صاحي الحاورة الأشهورة 
إلى هذا التقسي » وقد يظن الظان أن كلامهم هو كلامه بمينه > وانه كان 
يقول يقولهم ان الله لا يقوم بذاته ما يتملق بقدرته ومشيثته > وان قوله مر 
جنس قول ابن كلاب ؛ وليس الاأمى على ذلك » فانة عبد العزيز هذا » 
له في الرد على الجهمية وغيرمم من الكلام مالا يعرف فيه خروج عن مذذهب 
اناف وأهل الحديت ٠‏ وذكر طرف من هذه المناظرة التى جرت #ضور الخليفة 
المأمون بين عبد العزيز الكناني المكي وبشر المر بسي (سنةخاكء) إلى أن 
قال عبد المزيز : وما كان قبل املق متقدما > فليس هو من املق في شيء 
قال : فقد كسرت” قول _بشر بالكتاب والسنة والاغة العربية » والنظر والممقول ٠‏ 
ثم قال ابن تيمية ب معلقا على كلام عبد العزيز وبشر : والمقضود هنا أرك> 
ماقام بذاته » لايسسيه أخد ,نهم مخلرتا » سواء كان حادًا أو قديا» ويهذا 
يظبر احتهاج عبد المزيز على بشر » فارن _بشراً من أَمْة الجهمية تفاة الصفات > 
وعنده : لم يقم بذات الله تعالى صفة ولا فمل ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة » 
بل ما ت عنده إلا الذات الحركدة عن الصفات والخلوقات المنفصلة عنها كا تقول 
بذلك الجبمية من المعتزلة وغيريم 6 فاحتي؟ عليه عبد المزيز بحجدين عقلينين > 
( إحداهما ) أنه إذا كان كلام الله مخلوقا » ولم ييخلقه ني غيره ولا خلقه قائمآ 
بنفسه 6 أزم أن يكون عخلوقا في تنس الله » وهبذا باطل © و( الثانية) أن" 


تمد مبحة البيطار ا 
الخلوقات المنفصلة عن اله خَلَقها الله با ليس من الخلوقات » إِما القدرة كا أقر» 
به بشر 6 وإما فمله وأمسه وإرادته كا قاله عبد العزيز » وعلى التقديرين ثبت 
أنه كان قبل اللخلوقات من الأصفات ما ليس بمخلوق فبطل أصل قول بشمر والجهمية 
أنه ليس لله صفة » وأن كل ماسوى الذات الحركدة فهو مخلوق + وتبين أن 
الذات يقوم بها معان لدست مخلوقة © وهذا خجة مثبتة الصفات للقائلين بأن' الفرآن 
كلام الله غير مخلوق على من نفى الصفات » وقال يخلق القرآآرتف ٠‏ 
قصور كثير من المصنفين في المقالات والمذاهب عن بلوغ الغاية 
( ص ١58‏ ) يوجد كثير من المتأخرين المصتفين في المقالات والكلام يذ كرون 
في أصل عظم من أصول الارسلام ‏ الا قوال التي يعرفوتها ؟ وأما القول 
الأثور عن السلف والاممة الذي يجمم الصحيح من كل قول © فلا يعرفونه 
ولا يعرفون قائله » فالشبرستاني صنف الملل والخل وذكر فيها من مقالات الاأمم 
ماشاء الله ٠‏ والقول المعروف عن السلف والأئمة لم يعرفه ولم يذ كره » والقافي 
أبو بكر » وأبو المعالمي » والقاضي أبو يعلى » وابن الزعفراني » وأبو الحسين البصري »> 
ويمد بن اليغم » ونج هؤلاء » من أعيان الفضلاء المصدفين » تجد أحدم يذكر 
في مألة القرآن أو نحوها عدة أقوال للأئمة ويختار واحداً منها »2 والقول 
النابت عن السلف والائمة كالاامام أحمد ونحوه من الاممة لايذكرء الواحد 
منهم > مع أن عامة المنتسبين الى السنة من جميع الطوائف يقواوت انهم 
متبعون للا ممة كالك والشافعي وأحمد وابن المبارك ( سنة 141ه) وحماد بن 
زيد ( سنة دلااه) وغيرع لاسيا الارمام أحمد فانه بيب الحنة الشبورة من 
الجهمية له ولغيره أظبرَ من النة ورد من البدعة ماصار به إمام) لما بعده » 
وقوله هو قول سائر الامة » فعامة الننسبين الى السنة يدعون متابعته والاقتداء 
به » سواء كانوا موافقين له في الفروع أو لا “.فان أصول الا"ئمة في أصول 
الدين متفقة » ولهذا كما اشتهر الرجل بالانتساب إلى السنة كانت موافقته لأحمد 


كك المقل والنقل عند الارمام ابن لهية 
أشد” * ولما كان الا"شعري ونحوه أقرب الى السدّة من طوائف من أهل الكلام > 
كان انتسابه إلى أحد 2 من غيره 37 هو معر وف ق 1) . 
٠ ٠٠‏ والعصمة إها همي ثابعة لمجموع الاأمة ليست ثابتة لطائفة بعينها ٠‏ 


قول الحشوية المنتمين إلى الظطاهفر 
(ص ١54‏ ) ذهب المشوية المتلمون إلى الفظاهى إلى أن كلام الله تعالى قدم 
أزلي » م زموا أنه حروف وأصوات »> دقطموا بأن" المسموع من أصوات القرآء 
ونغاتهم عين كلام الله تعالى ؛ وأطلق الرعاع ٠نهم‏ القول بأن" المسموع صوت 
الله تعالى عن قولحم ٠ - ٠ ٠‏ ومعلوم أَنْ هذا القول لا بقوله عاقل يتصور ما يقول» 
ولا نعرف هذا القول عن معروف بالمل من المسلمين » ولا رأينا في كتاب أحد 
أنه المداد الحادث اتقلب قدها » ولا أن المداد الذي يكنب به القرآن قدي » 
بل رأينا عامَّة المصنفين من أصحاب أحمد وغيرم يسكرون هذا القول > وينسبون 
ناقله عن بعضهم إلى الكذب » وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يتعمّدوا الكذب ؛ 
الكن القول الحكي” قد يسمع من قائل لم يضبطه > وقد يكون القائل نفسه 
يخبر قولحم > بل يذكر كلام عملا ينتاول التقيضين ٠‏ 
حادق باتكب الردل بغر ال 
(ص ١7‏ ؟) وهذاما بين أن ماجاءت به الرسل هو المق > وأن الا'دلة 
المقلية الصريحة » توافق ماجاءت به الرسل > وأن صريح المعقول > لا يناقض 
سميح النقول » وإنما يدخل التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه ©» 
وما يدخل في العقل وليس منه كالذين جعلوا من السمع أن” الرب لم يزل 
معطلا عن الكلام والفمل » لا يتكلم نشيئته > ولا يفمل ميشه » لجمل هؤلاء 
هذا قول الرسل » وليس هو قولحم ٠‏ 200 
-> دج" ص 81 ) فالتوراة ملوءة من وصف الل تنكل ذلك ( أئي-فن صفات 


مهد بببحة البتطار فى 

الال ) وكذلك الاتجيل > وسائر نبوات الأ ننياء مثل الزبور > ونبوة اشعياء 
زأرنا 6« وأساطين الفلاسفة كانوا يقولون بذلك » والسلف من الصحابة والتابعين ف 
وأهز” الحديث متواتر عنهم ذلك ٠‏ 1 

عل مما تقدم أن الله تعالى كأمل الصفات © له الأسماء المستى » ولا يكون 
عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفمل اللمك > لكن تلك الفرّق جعلت قواعدها 
وأعرخا محمكة »> وما أخبر به الردول متشابها 3 : أصاوا أمل” في رد هذا 
المتشابه إلى الحسك © وما أملوه مخالف لصري المقل وسلم الفطرة © كا هو 
مخالف ١ض‏ حاءت به الردل عن الله . 


قال الارمام ابن القم : وقد كفانا شيخ الاسلام ابن تية هذا القصد في 
عامة كتبه > لا سسها كتابه الذي ومعه « ببيان موافقة العقل الصر ع لانقل الصحيج » 
قزكق فيه تعايم ص عرق 6 وكشف أ منرارع وهتك أستارم > كزاء الله عن 
الإسلام وأهله أفضل الجزاء ٠‏ وقال أيض) : ْ 

وحملة أمرم أ نهم في المسلمين كالزغل في النقود > يروج على أكثر النأس 
لمدم بصيرتهم بالتقد > ويمر ف حا له الناقد” البصير من الناس > وقليل ماه اه ٠‏ 

أقول وخاتمة القول في هذا الباب أن كلام الله ورسوله » وكلام أئمة السئة 
والمل » هو أوضم تبياناً » وأرسخ إعانا » وأوفى ميزانا ‏ يتآ خى فيه العقل والتقل 2 
والطبع والشررع » والفطرة والاين »© وأنه هو الاأسل م وال" عل والاحي » 
وأن' نفاة الا فمال والصفات » تشبهونه انه 0 « سيان ربك رب العزة 


عتما دصنفوتت » ٠‏ 


تمر مرج السيطار 


المعرض الزراعى 3 
زرت هذا المعرض في اليوم الثالك من قدومنا الى موسكو ء وح له أن 
يمد في طليمة المعارض الزراعية العامية سعة وتنيق) وتنظباً ٠‏ افتنس في صيف 
هذا العام » والفاية منه على ما قيل الدعارة لما تحققى من تقدم زراعي في البلاد 
وما تم على بد التعاوئيات الزراعية من ازدهار في هذا المغمار ٠‏ 
وتبلغ المساحة الني يشغلها المعرض 5١7‏ هكتار ويشعمل على 510 بناء موزعة 
على حمبويات الاتحاد الست عشرة في جانب المباتي الرئيية التي تمثل المصالحم العامة ٠‏ 
وقد جمل يه إخراجه الى يز الوجود أربعة آ لاف من المبندسين المماربين 
والرسامين والثماتين ورؤساء الحرف من حمبوريات الاتحاد كافة ٠‏ 
ويفتح المعرض الزراعي أبوابه في أول شبر آب من كل سنة حتى منتصف 
شبر تشرين الثاني - يرى الزائر أول مايرى فيه باحة واسعة تتوسطها يركة 
كبيرة ذات فو'ارة عالية » يحيط بها أحواض ملاأى يأنواع الاأزهار الجبيلة 
التنسيق والترتيب © فضلا عن التاثيل الرخامية العديدة » والفوارات الجانبية 
الكثيرة تتلوكن بامصاييس الكبربائية بألوان شتى مما يجذب سكالت موسكو 
والزائرين القادمين من أتحاء الاتحاد وخارجه أن يجدوا اللوى المنشودة ناحمين 
بالفسيم المليل في ليالي الميف » مشنفين آذانهم بألمان الجوقات الموسيقية التي 
تعزف حتى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ 
)١(‏ انظر الة مج +١‏ : ص 4١5‏ راامه رمج 56 : ص هلا . 


ل لاجد 


5 8 هد ل‎ ١ 
ولا لم يكن لدينا متسع من الوقت لزيارة الا "حنحة حميعها أو معظمبا © فقد‎ 
زرنا بض الاأجتحة التي تمثل المصالم. العامة‎ ٠ اضطررنا الى الا كتفاء ببعضبا‎ 
في المعرض بادئين يجناح الآ ليات ( الميكانيكا ) الذي تعلو سقفه قبة شاهقة‎ 
ويحوي الكثير من 1 لات الزراعة الضدمة » ثم انتقلنا الى جناح الحنوانات‎ 
الؤراعية والماشية ع وعرض طلينا نوع من البقر قيل ان تاج البقرة الواحدة‎ 
طن » ونوع من العم يخداف مقدار ما ينتحه من‎ ١١ من اللبن في السنة يبلغ‎ 
و 55 كيلو سنوي 6 ونوع من الثيران يبلتم وزن الواحد منها‎ ١١ الصوف. بين‎ 

٠‏ كيلو » في جانب أنواع الميل العديدة والفخمة وي ولا شك دون 

الحيول المربية جودة ومظهراً - 
وانتقلنا بالطواف الى جناح يوزبكسيان فشاهدنا من معروضاته الا'نواع الختلفة 
من المنب والتفاح » وقد ذقنا بعضه فم ند فيه تلك الدكبة العطرة التي يناز 
بها مر بلادنا ٠‏ ويعد القطن في طليعة منعوجات هذه الجهورية الحامة وقدار ما جني 

منه في هذه السئة ب 7٠‏ / من قطن بلاد الاتحاد الوفيتي ٠‏ 

وزرنا بعده جتاح أرمينية وراعنا فيه أن رأينا الكثير من النوا كه الي اشغهر 

بها بلادنا وما جاورها كالبرتقال والمندترين ( اليوسني ) «الموز في جانك الاثمار 

الاخرى » ولحذه الجبورية شبرة واسعة في صنع الأشربة الروحية ٠‏ 

ورأينا في جناح أوكرانية أنواء) مختلفة من الحنطة ما بين صيتي وشتوي © 
وكذلك الشوفان والشعير » ولا غرابة ان رأينا سبلا الفيحة أثراء تحليق 
الطاثرة فوقيا لايكاد يخاو شبر واحد من أرضبا من نات » وأن تسكون هذه 

البلاد مطمح النزاة وتربتها نادرة الخال بالطيبة والخصب ٠‏ 

. وشاهدنا في جناح جورجية الحاصيل الزراعية التي تشبه محاصيل بلادنا شيا 
كلا » وانتهى بنا المطاف الى ما يدعى بالجناح المركزي ويبده أنه مخصص بالدعاوة 
لكثرة ما شاهدنا على جدرانه من لوحات ولافتات ملي بأرقام الارحصاء التي 

م00 


1 ما مععت ومارأيت 


ترمل الى مدى الثقدم الذي أحرزته البلاد ني عبد الثورة ووفرة الارنتاج الزراعي 
الأخذ بالزيادة باطراد ٠‏ ويزيارة هذا اللإتاح الااخير حتم طوافنا في الممرض 
اراي وقد استترق أريع ساعات ولو وددنا زيارة جميع الاأجنحة لاقتفى لا 
عدة أيام . 

متحف الثوره : 

وهو كائن في شارع غوري » زرناء في الرابع من تشرين الثاني » نحنه 
موزعة على ١١‏ فاعة خصصت الا ولى لا عثل حالة روسيا في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن المشرين 6 وني القاءتين الثانية والثالثة معروضات تبين حالة 
البلاد في غلال الثورة الأولى ( ه.ود- ١5١7‏ ) ويرى الزائر ليه القاعة 
السادسة الوضع الذي كان قائما خلال الحرب العالمية الا ولى > وبده الثورة 
الثانية ( 1515 - 1517 ) وفي القاءات التالية ما في البلاد من أحداث بمد ذلك ٠‏ 

وإن من بين التحف المعروغة في قاءات خاصة المدايا البفي تلقاها ستالين من 
شعوب الاتحاد السوفيتي ومن الأصدقاء الاأجانب » وفيها مموعة من السيوف 
والأسلحة الختلفة في جانب القطع النفبسة القيمة واللوحات الزيتية ٠‏ 


حفلة الاستقبال في المجمع العامي السوفيتي : 
قت حنلة استقبال لوفدنا في مجلس الميئة العليا (صددة1فدعم ) لجمع 

العلوم السوفيتي وذلك مساء الخامس من تشرين الناقي - 
وصلنا قي الموعد المضروب الى مر المحلس الكائن في أحد الا بنية الفغمة 
أمام باحة كبيرة من أحد شوارع موسكو الواسعة > ودخلنا قاعة الاستقبال 
الفسيحة > ويمد التمارف مع الاأعضاء الذين كان عددمم يربو على العمشرين مع 
بعض عساسلي الصحف «المصورين » جللنا حول موائد نضدت عليها كواب 
الشاي وما يئبعه من مد كل وأشربة مختلفة » ايتدأ بالكلام أمين السسر العام 
(السيد طوبجيف ) بالروسية ساردا تاريخ الخمع ونشاطه © وكانت مقاطع خطابه 


تترجم تباءا الى الفرنسية من قبل ترحمانتنا المرافقة ( نادين ) » ورد عليه الزميل 
الامير خسفر بالقركسية بكلمة متاسية شاكرا جمع العلوم السوفيتي دعوته لاأعضاء 
اجمع التللى العرلي في دمشق »> و«المفاوة البالغة الني يلقاها الوفد في كل مؤسة 
يزورها ممني) لمجمع اطراد التقدم > وتلاه أمين السر الماعد بكلدة ألقاها 
بالفرنسية مطريا الجبد الذي يبذله ممنا الى قي نطاق عمله خاص) بالثتاء زميلنا 
الاأستاذ الدهان لبلائه البلاء المسن في نشر الخطوطات وخيرته الواسعة سي 
هذه الناحية » وأخذت لنا أثناء ذلك عد صور ودامت الفلة قراية الساعتين - 

فا اطلعت عليه أن هذا المجمع الذي كان يعرف بالمجمع الرومي قد تأسس 
من قبل بطارس الأول سنة ١4‏ فيكون قد سلخ من العمر حتى عام زيارتنا 
٠‏ سنة وكان مقره في العاصعة بطرصبورغ ( بتروغساد ثم لوننشراد الآرن ) 
وت تقله الى موسكو بعد ستة 1551 »6 وقد أدى المجمع خدمات جلى ولا سيا 
في عبد رئسه “يخائيل ومونوسوف ( #موومهمصدمآ اتقطتائقة ) بكثرة العزاء 
الذين تم توجيهم وتخريجهم باشرافه ٠‏ 

وقد أص نظامه الأ حاتي الجديد الذي "صدق سنة 1978 ان من أهدان | 
امجمع الرئيية الارفادة الرتبة مما يحققه العل الماهمة في تشبيد مجتمع شعي 
دون تيز بين الطبقات » وتضاعف نشاط المجمع بعد التقاله الي موسكو وارتباطه 
بالسلطات الحكومية الموجبة ارتباط) شديد الأواصر + 

وأصبح جمع علوم الاتحاد الوفيتي الآن معدوداً في طليمة المعاهد الملمية 
في العالم وبعد أن كان عدد أعضائه قبل الثورة ١١5‏ فقد أصبس ١1١‏ عضوأ 
املا و +55 عضواً ماسلا وبلغ عدد العلاء المنتسبين إليه ٠١٠٠١‏ وجموع 
العاملين فيه 606.66” اه 
. دما قاله أمين السسر العام إن لينين 'عني بالعل واقتنى ستالين أثره ما أدى 
الى ازدهار جمم العلوم السوفتي وتجقيق أهدافه بهمة لا تعرف الكثل وأصبح 


1 ما سمعث وما رأيث 
من كير المؤسات العلية قي المالم ٠‏ وان #مجمع الآن ثمانية فروع وي : 
الملوم الرياضية وااعلوم الطبيعية و الكيمياء والجنرافيا وعل الاحياء ( جوماه:8 ) 
واشلكيكا (عتصطعة" ) والتاريم والطقوق والفاسفة والاادب © وبر تبط بالمجمع 
أكثر عن 50 مؤسسة لوث العدة » و1١‏ ملحما لحا مقرها في تواحي البلاد 


النائية ع كا أنه يشرف على + عراصد جوية و ١7‏ مضختيراً - 

ولنحمع علوم الاتحاد السوفيتي الصلة الوثيقة بمجامع حمبوريات الاتحاد ٠‏ ويشرف 
الحاس الا على على احكام الصلة ما بين أجزاء هذا اهز المائل ع يتمع سنوي 
في موسكو وينظم الخطط اللازمة الرامية الى تحقيق اليحوث العويصة والمظيمة ٠‏ 
وعلى ذلك فقد زاد عدد المشتغلين من رجاله 1٠١‏ ضما جما كان عليه قبل الثورة 
وار تفع م لوازي 9.6 عب . 1 

وتدير الاجمال إنة :تالف من رؤساء الملاحق ويعمل تحت إشرافبا الآن 
0-0-٠ )١1585(‏ باحث لتحضير الا'طروحات ٠‏ 
والصلات بين هذه اجامع متبنة » إذ يشترك معظم الاعضاء في الميئة املأ 
المشرفة على إدارة البلاد ( الجنة المركزية لعزب الشيوعي) ٠‏ 

ونح الجمع جوائز سنوية قدرما 00-٠‏ رويل "؟ في الارجة الأولى 
ود ااه 15 في الدرحة الثاية ...مه في الدرجة الثالتة ٠‏ 

وجمع العلوم الوفيتي 5٠‏ 2ل علية وقد بلغ عدد المطبوعات والنشرات 
الني 3 طيعها في هذه النة "2١.5٠٠‏ ه 

وقد علت أن الميئة المليا لجمع العلوم السوفيتي تم بين أعضائها طبيبين 
أحدهما يرأس شعية محوث الجلة العصبية ( وقد زرته في اليوم السابق ) والثاني 
أستاذ الفيزيولوجيا في كلية الطب ٠‏ 

)١(‏ ياروي الاولار الأميري : رويبلات في ذاك الين » وقد هبعلت هذه القبمة 
عن ذي قبل الأن . 


حسفي صبتح م 


معيد الآدات الأجنية : 


زرنا هذا المعيد 5 الادس من نشرين العاني 0 وقد راعنا قيه سفظ مخطوطات 
غوركي ومخطوطاته وما الى ذلك من الآ ثار بطريقة فنية دقيقة يقيها البلى والفساد 
مع تقادم العبد وتطاول الزمن © فضلا عن الترتيبات التذذة ضد الحريق 


بمنى أولو الآعى في بلاد الاتحاد السوفيتي عتاية فائقة بنشر العلوم وتهوين 
السبيل ليحث وامطالعة فا زرنا مؤسة من الؤسات التي زرناها في شتى أتاء 
البلاد إلا رأينا فيها مسكتبة عامرة ع كا ان لكل معمل من المعامل يناة تضم 
في قريه يدعى بقصر الثقافة ( عربطادت© عل وتواوط ) يضم فيا يضمه مكتبة 
نوي من الكنب مأ يرفع مستوي العامل ويتيح له أن ينمي معلوماته ويستزيد 
علا ما يفسح له الحال الى زيادة الأجر ونوال التقدير » في جاب ما يضمه 
المبنى المذكور من مسرح غيل وقاعة لاسبنا وملاعب لارياضة ٠‏ 
ولقد ترامى إلينا أن عدد المكتباث الماءة في بلاد الاتحاد قد بلغم 514 الف 
(سنة )١5854‏ منها زهاء ألف في الماكعة وحدها ٠‏ وما ياش بيه رجال هذا 
المبد أن موسكو لم يكن نا عأم 1917 سوى ؟١‏ مكتية عامة عدد المحلدات 
فيها 6م الف وارتفع قٍِ هذه السنة الى 1٠6١‏ مليونا ٠‏ 
ولدار كتي لينين في الماصمعة السوفيئية المقام الأول وعي من مفاخر هذه 
البلاد حقا ولم أر مثيلاً لما في المكتبات الي زرتها في عواصم بلاد الغرب الختلفة ٠‏ 
زرناها قي الارس من الشبر وقد استقيلنا القبم عليها وأدلى الينا بالمعلومات التالية : 
يعود تأريخ تأسيس هذه المكتية الى سنة ١835*‏ وم يكن عدد ماتشتمل 
عايه من كمي ليتحاوز قبل القورة ٠٠٠٠١‏ #لدة واقتصر عدد القاءات فيها 
على ٠١‏ حتى سنة 1117 » أضيف ايها ١4‏ قاعة »> وسرعان مأارتفم عدد 


1م ما مععث وما رأيت 
الكت الى مليونين وأصبح الآن (ستة ع58١)‏ "لا مليون كين 
وارتقع عدد الموظفين فيها من .40 الى -٠ه"!‏ وان تموعة نادرة من الصحف 
تحويها اللكتية في جاني الخطوطات والطبعات الا ولى من ٠طبوعات‏ القر نين الثالث عشر 
والرابع عشر والتى تعد الوحيدة من نوعبا دلا سما فما يسن بالاسائدة الروس 


من أدياء وعلاه ٠‏ 

ويشثمل فرع الكتب النادرة على يموعة عظية من المنشورات الروسية من 
العصر السادس عشر الى العصر التاسع عشر وان من بين هذه الكتي ما كان 
نوتأ افتناؤه في العبد القيصري وتم طبعه بصورة سسرية ٠‏ 

وتحفظ المكتبة باحترام كي الطيمات الا ولى لمار كس ( عدوكة ) وآنل 
( كامود5 ) م انها قد حم فيها الطبعات الأأولى لمؤلفات لينين ( عصنمعة .77 ) 
وستالين ( أءمتلها5 .1) ٠‏ 

واببست موجودات اللكتبة باللغة الروسية وحدها بل ان فيها كتنبا كتيت 
ب 117 أنة ٠‏ وي تقيادل المطبوعات مع معظم مكبات العالم وترد الها 
مطبوعات الاتحاد السوفيتي بالمحان > تقثني ما صدر منها خارج بلاد الاتحاد إما 
ن طريق التبادل أو الثشراء » وقد قيل لنا ان عدد الكتب النادرة يبلغ 
وعددما فيها من كتب عربية 50.0 6 منها *15 مخطوطة ٠‏ والمكتبة 
مشتركة ب 40 صصحيفة و 2٠‏ محلة واشتركت سنة 1954 ب 81 من مصر ولبنان 
وفيها +7 ألف ميكروقيل ٠‏ 

ولا أدل على عظمة هذه المكتبة من أن طول الرفوف التي نفدت الكتب 
فوقبا يباغ يمرعه 607 كيلو مثر 6 وأن تقل الكتب من مسعودعبا الى قاعة 
التوزبع ليتم محافلة كبربائية خاصة ٠‏ 


6 


)١(‏ لقد حاولت عبئا الحصول على مملومات حديثة عن هذه المكنية وعن جاممة موسكو 
سواء بالكتاية أو بتكلف من للم سلة من الوفترين ٠»‏ مما يشير الى استمرار 
التحنظ التديد في افامة الملة بالأجانب » شأنهم فيا مفى دون أي تتيير . 


حدني سبح فد 

تفتم المكعبة أيوابها لأقراء من التاسعة صباحًا حتى الثالثة والمشرين والنصف 
لبلا ويختلف عدد القراء فيها من --.؛- .0.0 في اليوم - موازتها 5٠‏ 
مليون ردوبل ٠‏ 

وإن مما جلي التباهنا فيها القاعة الخصمة للأولاد > والجباز الفني الذي 
يشعمل على © مختيرات لالكيمياء ومختبر واحد ليث الفطري ( ترهمامء:]ة ) 
وفيها فبرس يشعمل على يع الكتب التي طبعت في بلاد الاتحاد السوفيتي ٠‏ 
وان المكتية تتبادل الكتب مع 6 مؤمسة منها 7 قي الولايات الصدة 
و 54 في الملكة التمدة و*5 في فرنسة ٠‏ وتصدر نشرة سدوية عن الكتب الاأجتبية ٠‏ 

وإن ما قاله كيم المكتبة لنا إن في النية توسيع المكتية في السنة القادمة » 
وإن ما * ملاحق اثنان منها في موسكو وواحد في يالطه ٠‏ 

هذا وبلاحظ الزائر لمكتبة المدوء والكون اللذين يخهان على من فيها 
من موظفين وقراء جا فيهم الأولاد وتنظيم العمل في استقدام الكتب في منتهى 
السرعة » إذ لا يستفرق طلب الكتاب من مستودعه ووصوله إلى قاعة امطالعة 
بالمافلة الكبربائية | كثر من بضم دقائق ٠‏ 

العرض العسكري : 

وهو العرض العسكري للذكرى 57 لثورة 1١‏ تشرين الأول يقام سية 
صباح السابع من تشرين الثاني الآن (بعد أن بدل تاريخ الشرقي السابق 
بالتاريخ الغري ) ديقام نظيره في الأول من أيار من كل سنة وكلاهما يوم عيد 
وطني تعطل فيه جميع الأعمال والمصال في أنحاء الاتحاد السوفيتي كافة ٠‏ 

*نيشا مساء اليوم السابق بالدعوة التي وجبت الينا لشبود العرض العسكري 
ولم قل الينا بطاقات الدعوة إلا صباح هذا اليوم تنه - وقد أعلنا بازوم ترك 
القندق قبل موعد المرض باءتين وأن علينا أت نذهب الى الساحة الجراء 
( مكان المرض ) مشي على الاأقدام لأن وسائل النقل يما في ذلك السهارة 


ىم مامععت وما رأيت 
المخصصة لركوينا «مطلة ٠‏ خرجنا من الفندق كبة الترجانة فألفينا الاأسواق 
| التي صمرنا با كبا «فلقة الا بواب » ولم نر أية سيارة في الطرق حميعبا » 

وكانت شراذم من الجند ترابط بها عند كل مفترق للطرق » والغريب من هؤلاء 
الجنود أنهم لا يجسلون أي ملاح ٠‏ اضطررنا للوصول الى الساحة الجراء أن 
نالك سيلا ملتوية غير مستقيسمة حتى استغرق وصولننا اليها 5٠‏ دقيةة بنا 
لا بتحاوز هذا ١٠١‏ دقيقة في الاثيام الاأخرى - 

وكنا "نأل عند كل مكآن ترابط فيه الجدود عن بطاقات الاعوة التي غلبا 
وعن هوياتنا وقد أحصيت عدد اارات التى نشت فيها تلات البطافات فباخت 
الثانة » و لقينا في خلال عمسورنا 5 تلك الطرق الخاوية من مانعة من 
الجنود بالمرور طالبين البنا المرور من طريق أخرى اولا كلات كانت تبس بها 
ترحماتنا ودليلتنا في أذن رئيس تلك الشرذمة من الجتود قيفي لنا امحال بالمرور 
دون سوانا من ااشاة الذين ليس طم إلا لوك الطرق الأخرى ٠‏ 

وصلنا الى الساحة اعراء في الساعة التاسعة وعششر دقائق © فوجدتاها غاصة 
عات الا'لوف من البشر © وقادنا أحد الرتياء الى المكان الذي خصص لطلوسنا 
وكان رقه 1 بيمد عن النصة الرئسية قدلا ويظن أنه تخصص للا جاني وض 
أسائذة الجامعة وأعضاء المامع » نقد عرفت من بين مؤلاء أحد الأطاء الذين 
زرتهم في اليوم السابق في العبد الطبي الذي يشرف عليه ٠‏ 

وابتدأ العرض العكري في تام الداعة العاشرة بقدوم المارشال بولغانين 
الذي كان إذ ذاك وزيرا للدفاع » راكب سيارة مسكشوفة وواققا فيها لتأدية 
اتمية المسكرية لجموع الحتشدة في جاني الطريق التي اخترقته! سيارته منطلقة 
من أحد أبواب الكرملين * ونلقاه في آخر الساحة قائد موقع موسكو وهو 
واقف في سيارة مكشوفة أيم) ٠‏ 

وكانت تتقدم الموع الغفيرة المجشمعة في الساحة الخراء صفوف من الجند 


حي مب - 

مثل القطع الختلفة من رجال الجيش من مشاة ويجارة وظيارين وصف ضباط » 
وك مس" وزير الدفاع بسبارته أمام القطعات كان يبر بكيات التهنئة بالعيد 
الكبير فتلت الجواب من الجند بصوت جهوري ٠‏ وماان وصل أمام اأنصة 
الرئيسية حتى عرفت جوقة الموسيقق ( وقد قدرت عدد أثرادها ب )1٠١٠٠١‏ 
النشيد الوطني » وسرعان ما قصفت المدافع عق قوق أمنو ار الكرملين > وألق 
المارشال بولفانين كلة لم يتحاوز إلقاؤها ٠١‏ دقائق عدتد فيها الأعمال التي تمت 
في خلال الستة المتصصمرمة من إناء في الافتصاد وازدهار في الزراعة > ثم تنطرق 
الى السياسة الخارجية مقتصراً على الخطوط الرئيسية ٠‏ ونقلت ترحجانئنا نصها الى 
الفرنسية ٠‏ وبعد الانتهاء من هذه الخطبة المقنضبة ابتدأ العرض العسكري 
مرور القطعات الختانة الواحدة تلو الأخرى بنظام بدي 5 وترتيب فائق يخيل 
الى الراني كأن صفوف الجند ( وعددها 05 ) ترك حركة مواقتة كشخص 
واحد ٠‏ فللا مور المشاة والخيالة المدفعية والآليات من خنيفة وثقيلة ومدافم 
ما لم يقع نظرئا على أمثالها بييا كان هدير الطائرات لا الفضاء ٠‏ 


وما أن انتهى استعراض المنود وقد دام زهاء ساعة وتصف الاعة » حتى 
تبعه مرور اأنغليات الرياضية ونوادي الشباب م ذكور وائاث بأعلامها وشاراتا 
انغخلفة بنظام لا يقل عما شاهدناه في المند والكل يهزج الأهازيم الماسية - 
والاستعراض الذي بدأ في تام الساعة العاشرة اسمّر حتى الرابعة عشرة » 
وفضلت وسححبي الاعشحاب والعودة الى الفندق + و قسن" نا هذه إلا شق 
الأنقس مجنبين الطرق التي رمم لقوافل الناس أن تخترفها ٠‏ 
)١(‏ كنت أظن أن مثل هذه الاستمر اضات المسكرية انما تم بنت يوهبا دوت استمداد 
سايق » إلا اني في رحلت الثانية الى موسكو واي تت قبيل الميد الوطني 
بأام لاحظت في جانب التحضيرات التي ترتب آنه النبار » ترتيبات عسكرية 


وغارى تقوم سا قطمات الند قبل منتصف اليل عندما يخف المرور من التو ارم 
المؤدة ان الاحة الخمراء . 


متحف تريتا كوف ( جمعو عع ) : 
وهو محف اللوحات الزيئية لني ثثل الفن الرومي للنصف الثاني من القرن 

التاسع عشر وبدء القرن العشرين - يحمل اسم المثري الذي أسسه غواية منه 
في هذا المفمار ثم وهبه للشعب - أن لي أن أزوره مرتين الا ولى سنة ١556‏ 
والثانية سئة 1١581‏ © وأن أمتع الطرف في كتنيها با يزين قاعاته الاثنتين 
والنمسين من صور زيتية رسمها وصوكرها نواب القن الرومي © ولطالما شاهدنا ما تقل 
عنها من مثيلات تزين جدران أبهاء اللإسسات و«الدور والفنادق في جانب اتخاذ 
بعض الببوتات التخارية لبعض الصور شعاراً تجاري) لها ٠‏ 

يعد السوفيت النصف الثاني من القرن التاسع عشر العصر الذهبي لافن الرومي 
في نواحيه الختلفة » ففيه ظبر نبغاء الكتاب والموسيقيين والرصامين والنحاتين الذين 
يعثلون مايدعونه بالفن الديموقر اطي الوافعي ( عه أمتلوءم لصة عتأومعم معط ) ٠‏ 
لذا يمنبروت هؤلاء وأولثئك ياءنى اليقظة في روح الشعب ومذكي نار الثورة 
والاننفاض غ وان ١‏ أتوا به من روائع الفن اتنجاوب مع ما يكن في قرارة 
تفوس سواد الناس من تأهب للثورة والاتفاض على الطبقة الارستوفراطية 
وطنيانها النائم ٠‏ ' 

وعلى ذلك كان دليلنا في زيارة متمف تريتيا كوف يفسر لدا مدلول كل اوحة 
من اللوحات يا بأتلف والفلكرة السالفة ولك خاممنا الشك في بعض ما ذهب 
اليه إذ لا بعقل أن تنصب مشاعى جميع المنفتنين على احترام نار الثورة وأرت 
تخلو تلك اللوحات ما يمد العبد السالف متخاضية عن بمض محاسنه ( وإن قآت ) 
وأن لايرى أي أثر لأثرة عن ماثر تلك الامبراطورية التي كان الها شأنها 
حينا من الدهى ٠‏ فكل اجمّاع شعي عمْله إحدى اللوحات على رأي الدليل 
كان تفسيره تنادي الطبقة الكادحة والفقيرة من الشعب ومطالبتها يحقها السليب » 


متى كان تاريخ تلك اللوحة يعود الى عبد القناصرة وإلا فعي تقيض ذلك تفسر 


بالتأ بيد والدعم . 

ويعود تاريخ أقدم اللوحات الى 181١‏ وأحدثها الى 19٠‏ ورأينا بين اللوحات 
لوحة الرسام بيروف ( +وعى5 ) وتاريخها ١876‏ وعنوائها تشبيع اميت الى المقئرة 
كيف أن الا“رملة الشاكل تقود الحفة الناحية التى تحمل نعش زوجبا مقوسة 
الظبر تمسك بمنان فرس هيل على أرض كساها التلبج ويثياها عسكان يجاني 
النعش » فحي ترعش ولا شك الى منتهى الشقاء والفقر والحرمارف ٠‏ 

ولارسام نفسه لو-ة لحا شبرتها في جينع الببئات عنوابها الصيادون حين 
الراحة ويبدو فيها ثلاثة صيادون اثنان منهم في سن متقدمة والثالك شاب حديث 
العبد في هذه ( المواية ) يسرد أحد المجوزين مناصماته الفذة والمبعدى' يصغي 
اليه بانقباء يبا العجوز الآخر مضطجع على جنبيه يبتسم لثلاك الا قاميص وينم 
على شكه بصحتها ومبالغة الراوي لها حكه بيده خلف أذنه ٠‏ 

ومن اللوحات التى تندد بالعبود السالفة توحة نافرف ( ج«عممع]2 ) سنة 14175 
ويرى فيها الداظر ع المساومة على يبع الفتاة الطسناء بين رب المقاطعة واأثري 
المشتري > وأهلوها واقفون مشدوهون منتطرون مصير فلذة كبدم » وكذلك لوحة 
بور كيروف ( +ممتعئارن5 ) سنة ١875‏ وفيها صورة من 9 ! كليل الزواج 
بين كاعب في ريعان الصبا وشيخ بلغ من الكبر عتيا يظير مرى سياه ثراؤه 
وانثاؤه الى الطبقة الارستوقراطية ٠‏ 

وإن اللوحات التي تندد بويلات الحروب وما يتبعها من دمار لكثيرة » الجزء 
الكبير منها تصور غارات التثر والا“تراك والمواقع الناريخية الشبيرة التي م النصر 
فيها للروس منها لوحة فرتعغناغين ( منووطقطدهء»76 .7 .37) الذي عىرق بأنه 
رسام الممارك المربية وقد طاف في أنحاء القفقاس وآسيا الوسعلى والمند وفل_طين 
واليابان وغيرها من البلاد » تعرف اللوحة بمحد الحرب (عة" 2ه وتومعطامص4ق ( 


0 ما سمعث وما رأيت 
وادعاما محمد أعررلتك (عمواعسة؟ زه .مل ) يض يرجع تاريخها الى سنة ١81/1‏ 6 
صور فيها هرما من الاجم يرتفع فوق صصراء تافحها الشمس ووراءه خرائب 
مدينة قدو » وأراد الرسام بعد ذلك أن يغنى على لوحته الزيتية ممنى سياسي) 
فقدمها هدءة الى جنع الفاتحمين في العصر الحاضر وقي الماذي والمستقبل شأن 
ما يبدو في الكنابة البادية على أطار اللوحة ٠‏ ومع أنه لم بكر من أنصار 
الحمرب فقد أشاد يطولة الجددي الرومي وتجاعته ٠‏ ورأينا في إحدى الاوحات 
التي تمفل اللعارك التي دارت رحاها بين الجبش الروسي والأثراك لاه ) 
كن كان جواب الجبش الر ومي الخاصر لطالي الاستسلام اذهيوا آلى الشيطان 
( لعل عط هؤ م6 ) 5 يبدو في أسفل الاوحة » وكذقك لوحات تمل اليش 
الروسي قبل المعركة مع الاأتراك وبعدها والجنث الكثيرة التي تملا" الأرض ٠‏ 
ومن الاوحات التي تمثل المياة في سيا الصفرى الاوحة التي يبدو فيها مشيد بيع 
الرقيق وباب تيمورلنك ( 187) » ومن لوحاته في المند ضري تاج نحل في 
آغا ٠‏ ورمم عدا ذلك بعض الاوحات التاريضية الو تي يضاها “يحف الثاريخ في 
موسكو كتابوليون في روسيا والتي تمثل بطولة الجدش الرومي في الحرب الوطنية 
(56ام١)ءلنا‏ يعد الناس لوحات هذا الرسام مصداقاً على كرهه حرب المدوان 
ودليلا على وطبيته الماتهية - 

ولارسام فازنتزوف ( 500ام7356؟ .7 ) اوحة رائعة )١88١(‏ عنوا! بعد 
المعركة وش المعركة الني دارت رحاها بين الجبش الرومي وااغيرين من رجال 
القبائل » فترى قي هذا الشبد جثث القتلى مبعدرة فوق الاديم والقمر في كبد 
السهاء يفيء ساحة الوثى بنوره الباهت والفسور تتسابق على التهام أولئك الشحايا 
وكأنها بتطاحنها فوقها في معركة تلتحم فيها الاأجنحة بعشها في بعض عا يضني 
على الاوحة الم كورة التي طار صيت الرمام بسهبها روح) شاعرية سامية - 

ولوحة الرسام نفه ا أمروفة بالبواسل ( وجمزعمرع؟ ) الثلاثة مرى: اللوحات 


حسني سبح ذو 


التي استنسخت وتراها تزين الكثير من قاءات الاستقبال حتى ان شركة من 
شركات صدع اللنائف قد ايخذبها شارة صنوعاتها ٠‏ 

وانتص بنا الطواف في قاعات هذا التحف الى زيارة قاعة أو كرانيا وفيها الصور 
الزيئية الرائعة وني مقدءتها الاوحة الكبيرة التي تغطي أحد الجدران وفيها ٠شبد‏ 
حفلة ذكرى المحاق أو كرانيا يروسيا وصور 5*٠‏ منة عليه ٠‏ 


جامعة موسكو : 
وس الجامعة الجديدة الثى بنيث في مكان يعرف بهضة 35 والثي ثبي أول 
مايراها القادم من المطار في طربته الى العاصصة »© ويعد مظبرها مع الكرملين 
أجبل طابع لعاصعة السوفيت - وتحمل الجامعة اسم العالم الرومي لومونوسوف 
(+مومووصصهمرة ) الذي رأينا ية لستراد مهمنا خاص) به يشعمل على ما يثل 
تاريخ حياته نا ورسب) - ١‏ 
ويعود تأسيس هذه الجاممة الى سئة ١68‏ ( وعلى ذلك فقد احتفل مرور 
٠‏ منة على التأسبس في أيار سئة 1588) ولقد كان مقرها في المتى الذي 
يشغله معبد الآداب الاجنبية الآن والكليات التابمة لحا مبمثرة في ألنحاء مخئلفة 
من الماصمة ٠‏ وبوشر في بناء هذا الصرح الضخم سنة 1555 واتتكى البراء 
سنة 158 وقد قيل أنا ان تكأليف اليناء المذ كور قد يلغ مليارين من الروبلات 
والمساحة التي تثخلها الجامعة 510 ألف هكتار ٠‏ 
ويرى الااخل الى باحتها الفسيحة حدا مينى م كزيا له جناحان ووراءه عدة 
مبان ٠‏ فالجزء المركزي شاهق يشعمل على ؟*” طبقة وارتفاعة /الهل/ا قدما 
( ويعد لذلك أعل من أي مبنى في الولايات التمدة ماعدا المباني السعة في مائهاتان 
هنا طدد]8 ) أما جناعا البتى المذ كور فيشتمل كل منها على ١7‏ طبقة » 
وحول هذه الا جزاء الثلاثة عدة أبنية الكليات والختبرات وصصد الجو ٠‏ 


1 مأعفعث وما رأيت 

ولا أدل على عظمة هذه الا بنية بمحموعبا ( وريما عدث ١‏ كبر جامعة يذ 
المالم) من أن 5٠٠‏ مموعة من الشركات قد اشتركت في إنجاز البناء وان فيها 
٠‏ فقاعة للتدريس والاختيار وان جموع سطح السقف فيها يبلغ 6596 هكمار 
وانه يقتضي ازيارة جميع الأمكنة فيها اججياز مسافة ١+٠‏ كيلومتراً » وان 
جموع طول المرات التي فيها ببلغم ٠٠١‏ كياومئرات - 

ويزيد الدليل على ذلك ان ما تحويه من 1٠١‏ ألف غسفة لو أتيس لاوليد 
أن بدت منذ ولادته ليلة واحدة في كل غرفة من الغرف في الجامعة للا انتهى 
قبل أن يبلغ الستين من العمر ٠‏ 

ولجاممة في الوقت الحاضر ؟١‏ كلية و 18١‏ رئيس للتدريس وعدة ماكر 
يبوث العلة » وتدوي 4 معاهد ليحوث ينها ممبد سترنيرغ ( ممطممه:5) 
الفلكي وحديقة النبات التي تمد أقدم حديقة من نوعبا في البلاد ٠‏ 

وترئبط جامعة موسكو بوزارة التعليم العللي ولا ترتبط كلية الطب سا » 
فيها زهاء ١6٠٠١‏ طالب 8 بدرسون على أيدي ٠٠٠٠١‏ أستاذ وماعد منهم 
"٠‏ أعضاء في المحامم العلمية ٠‏ 

وتمتى الجامعة يمزج التعليم النظري بالتطبيق العحلي > ويستهدف البحمث ية 
الختبرات وصا كز الاختبار ابحث يكل ما يتصل بالاقتصاد الوطني ٠‏ وفي الطبقة 
العليا من البناء المر كي قاءات ضنمف عل طبقات الأأرض مع مايحويه من 
معروشات تمثل الأروة المعدنية في البلاد ٠‏ 

ومن السبل الار تقاء الي الطبقات العليا والو على من هذا اليناء الضيخم بالمصاعد 
الكثيرة التي تخترق أرجاءء وعددها ١١4‏ منها ما يمعد به حتى الطبقة ١؟‏ 
يرتقى سعد آآخر حو حتى الطيقة العليا ٠‏ وبعد انتهاء الزيارة عيطنا بمصعد واحد 

حتى الأرض وكانت السرعة زهاء مر قي الثانية ٠‏ 


)١(‏ وقد ذكر لي الزميل الدكتور جيل صليبا أن هذا الرام قل أصبح ل 
في هذه للنة ( لاه19). 


جين سخ وذ 

وتبلغ مساحة حدبقة النبات ؟4 هكتارا في منتصف باحتها الفسيحة بناء 
دو أربع يقات لكلية الأحياء ( وهماه:8 ) وعل الطفولة ( بوهو1ه563 ) 
وقضم عدة ميان أخرى اليموث وإنماء البات والاقلم الاصطتاتي ٠‏ 

وقاعة الاحتفالات على غاية من الترتيب والتسظم تستوعب لر ١٠6٠4وزين‏ 
سقف المرات قي الطبقة الا ولى بصور مشاهير الملاء في العالم لاحظنا ببنهم صور 
لبعض العلاء العرب وطبيعي أن يكون معظم الملاء تمن ينتمون إصلة الى الاتحاد ٠‏ 
وق المامعة 5 مطاعم يترعب كل واحد ١نها !..٠‏ وه متصمًا ( بوفيه ) 
وذكر لنا أرت تمن الوجبة من الطعام يختلف بين 8و روبل و © روبلات ٠‏ 
والكتب المدرسية تعطى الى الطلاب بالحات ٠‏ 

وإن مما خصص للطلاب من مساعدات ٠٠١٠١‏ روبل لكل طالب في كلية 
الآداب و ٠٠٠٠١‏ روبل لكل طالب في كلية التاريخ الطبيي ٠‏ ولا يطلب 
من الطالب سوى دقع 4*٠‏ دويل ستوياً مع إعفاء أيناء مشوهي الحرب والتقاعدين 
والنقراء من الدقم : 

وإن من الطلاب من يتلق عونا ماديا يختلف بين 5٠٠١‏ و.مه رويلة ل 
الشبر يرفع العون الى النفوقين 0” / وعندما بنال أحدم إحدى الارجات يصبح 
العون المادي المذكور ٠لا‏ - 1٠١‏ روبل وإن قي مكتية الجامعة » ملابين 
محلدة وتعد في المرتبة الثالئة من دور الكتب للامجاد السوفيتي » فضلا عرل 
المكتبات الخاصة لكل كلية أو مؤسة - وقد قيل لنا ان الطلاب الذين يدرسون 
في الجامعة ينتمون الى 5ه قومية "2 ٠‏ والانتساب الى الجامعة تابع الى مسابقة 
تعد فيها علامة التجاح ‏ من خمس علامات 4 في جانب اختبار الطالب نفسيا واجتاعي) ٠‏ 

( البحث صلة ) دمرهوعه الدكتو عسني سبج 
)١(‏ إن ١اهو‏ متبع في بلاد الاتحاد السوقيت ان التلم الابتدائي الغة فيه هي اقنة 
انحلية لكثرة سكان تنك الجبورية » وني المرحلة الثانوية يصبح التملم بالروسية 


إلزامياً وكذاك في الجاسسة . ومم ان لنة التملم الابتدائي بالاغة المحلية قان 
كتابة كل اللنات إما يكرت بالأحرف الروسية وحدها . 


كرات لفن 
رذن لد للد لس 
ب ١‏ 5 


١‏ - الْرمٌ 


ال موضوع 

أبو بكر عمد بن يحبى الشهير بابن الصائغ وابن باججة ”' ( المنوفى سنة 5ه 
هو٠ش/1158م)‏ هو رئيس فلاسفة العرب في المغرب © وإنه وإن اشتهر في 
عبده بأنه أ كير الششرتاح لفلسفة أرسطاطاليس بعد ابن سينا”" 
لابن رشد المعروف عند الا وربيين « بالشارح الفاضل » + فذوه الع ل يعرفوأ 
فضله حى المعرفة » ول " ينششر من مؤلفاته إلى الآن سوى كتابه ( تدبير المتوحد) » 
وبضع رسائل مختصرة ٠‏ أما كتاب (تدبير المتوحد ) ققد "عرف منذد القرون الوسعلى 3 
وكان تقل إلى العبرية في القرن الناني عشر © وله ترجمة بالا إانية 'نشرت في 
أواخر القرت التاسع عشر الميلادي ٠‏ 

وكانت كتب ابن باجّة محفوظة في مخطوطين عتيقين في خزانتي ١‏ كسفورد 


2 وأنه ساق" 


)1( لترجة ابن باجة راجم بر و كلن ( ممعسصاءطعوع8 ) : تاريخ ]داب الغة المر بية 
جِ ١اصض 5201١‏ 2 تتيمه ح ١‏ اص .سم ؛ دائرة الممارف الإسلامية 
( تهداذا 4ه 6013همه1عوعمظ ) ج ” ص 5دم ؛ سارطن ( ه200ة8 ) ؛ 
ععمعلء5 ]0 1135:0537 غطا وأرمم1اع د لهم م1 القسم ١س ١‏ ص ب“#م1ا ء 
والمقري : نقح الطيب ج 6 ص 8.١6‏ -50.؟ . 

(؟) اتنظر مقدمة انتخطوطة (بودلياة » غيرة .»م مر كك ٠»‏ اعمج ) لاي نالإمام ؛ ابن 
أي أصبيمة : هبوت الأنياء » نر مولر ( 303116 ) ج ؟ اص +3 ؛ ابن طفيل : 
حي ين يقظان »© تحقيق حوتبيه ( 16#ط1نة6 ) ص 16-0 . 

لكو 


دعم مان لوقي ْ ذا 

٠ 0‏ فأخذت في مطالعة ( كتاب النفس ) في مخطوط بودليانا ١(‏ كسفورد ) على 
أمل أن أقابله بمخطوط برلين » والكنني علت من عراساتي ادير خزانة برلين 
ارك الخطوط مفقود + وبمد هذا ظبر - لي بوساطة الاأستاذ بال كالي 
( عاطوك .8 .ظه .روءعط ) ان المقطوط كان قد تقل من ع نولين الى الشرق 
في زمان المرب المالمية الثانية فناب أثره ». 

والآن لبس لي معذرة في تحقيق هذا الكتاب معندا على مخطوط واحد 
إلا أن أقول إنه وإن 0 تحقيق كتاب دقيق > وخصوم) تحقيق كتاب في 
عل ذهني كالفلفة بالاءتاد على :سخة واحدة » لكنه من المعلوم أنه لا يوجد 
عندنا إلا مخطوط واحد »© فإن أريد تحقيق هذا الكتاب فلا بد من الاعتاد 
على هذا الخطوط وحده + وهو مخطوط بودليانا ليس غير ٠‏ 

وحيزا عنرمت على التحقيق لم أجد بدا من مطالعة الخطوط المذ كور مرك 
أوله إلى آخره » وهو مشهّل على ؟؟؟ ورقة » فقابلت أأكثر المبارات من 
( كعاب النفس ) بالمبارات المترادفة التي وجدتها في مواضع أخرى > ويذلت جهدي 
في تصحيم الكتاب على قدر الطاقة ٠‏ 

وقد أت ابن باجّة كتابه هذا » ولكنه تمص مقدار يسير من آخرالكتاب 
من عند تلميذه العزيز الوزير أبي بكر الحسن علي بن عبد العزيز الشبير باين 
الإمام”'؟ ٠‏ وإنما وصلت كشب ابن باجّة إلينا عن اين الارمام هذا ٠‏ فإنه 
جع جيع ما كبه أن بابّة في علد نحم » فقل نه علاميقه ٠‏ وقد ذك 
ابن الارمام هذا النقص متأسقًا عليه *؟ » وإلى هذا أشار ابن طفيل » معاصر 
)١(‏ ترجه في عيون الأنباء لابن آني أميمة » تحقيق «ولر ( هالت ) ج م س 6د ٠‏ 
(؟) واجم معخطوط بودليانا (له 4 .له .206 .20) ورقة ‏ ألف « و كتابالنفس ينقس 

منه مقدار بير ذكر الوزير انه سقط منه يمن وقوعه آليه »# » أيضاً ورقة 


٠81ب‏ و كاب الفى يتقش من امقةاو د سين < كر الوزي إنه سقط منه 
يمد وقرعةه اليه» . فق 


مه كتاب النفس لابن باجة الا ندلسي 


اين باجة ومصنف قصة حي بن يقظان © في مقدمة قصته المشهورة حيث قال : 2 


« وأ كثر ما يوجد له من التآليف إنما في غير كاملة وتخرومة مرش أواخرها 
ككتابه في النفضى وتدبير المتوحد © وما كمبه في المنظق وعلم الطبيعة » ٠‏ 


كتانب النفس ‏ تأليف مستقل : 
تدل على أنه تصنيف على الاأصل » و كتاب بنفسه ٠‏ فإنه يذكر تأليقاته الا'خرى 
بعبارة دالة ص أنها شروح لعمتب أرسطاطالس ِل ٠‏ فبذا التأليف تأليف 
مستقل لبس بشرح ولا تلخيص لكتاب آخر ٠‏ 
وما وافق هذا التأليف كتاب النفس لا رسطاطاليس 6 لاسها الباب الثاني 
والباب الثالث منه » في ترتيب المضامين وتوضيح أ كثّر المسائل من عل النفس » 
لا يكاد يتبعد أن يقال انه تأليفث لخصه أبن باجّة من الكعاب المثار اليه 
تنا » وأضاف اليه سائل أخرى ٠‏ 
أساوب ابن يأجه فق كتابة : 
"مرف ابن ياجة في عصرء بفصاحته في شعره وكاله في الغناه والموسيقر 9م 
غير ان أساوبه في كتبه الفلدفية دقى © وعباراته عويصة غامضة لا تخلو من 
الاإغلاق والصعوبة ٠‏ ولكن تليذه ونديه اين الارمام يرى رأ معتلنا » فقد 
نطق بفضله وبراعته في الارفيام والتفهم © ويحسن فهمه لكتب أرسطاطاليس © . 
وقد يشبد كتابه في النفس على أنه سبل ممتنع في كثير من مواضم هذ الكتاب ٠‏ 
)١(‏ حي بن يفظان » غقيق جوتيه ص 008-195 . 
(؟) راجم الخطورط نقدمه هع ورقة خالاب :م كتمتاه ل كتاب ألنفى > 8 
ورقة رضن آلف : « وقد لخمتا 5 كتاينا ل النفس ال ورقة وم ألف : 
« كتناها في شرح الرايعة من الأثآر» . 
.(م) راحم ابن خلدوت : ريه .ج 5اء2 شر بولاق ء» ص و١اه‏ ؛ المقري : 


نفح الطيب ج ع ءص +0١‏ -1.؟ 2 سارطن : مقدمة اج ١ا‏ ص ١١6‏ . 
(4:) انظر الصفحة التالية . 


تمد صغير حسن المعموف 4 
وكا أن الفارالي » وعلى كعبه كغيراً ما يتمد اين ياجة » يد عبارته كا يتشوق 
الى توضيم مقاله + ابن باجة ايا يحل بالعافي حبنا تمل الى تفصيل قوله يأسبل 
عبارات ٠‏ وله اعتراف بهذا التقصير » وكثيراً ما تأسف لعحزه عن تبديل العبارات 
لضيق الوقت ”" ٠‏ تأحياناً ند عباراته لا توافق قواعد عل النمو » خصوم) 
الشهائر التي تختلف عن المراجع في النذ كير والتأنث ء والا مثال كغيرة لا نكاد 
تتؤول جميعها الى الكانب وحده ٠‏ وكات الخطوطة نفسه علم بالأدب » وكان 
وال" القضاء وطارت شبرته غ في ذلك العصر » في الاأدب «العاوم الفلسفية > 
0 » فلا يمكن أن يقال انه أخطأ في الكتاية سية 

ٍِ براك | الاأغلاءا © ٠‏ ولقد أصاب ابن طفيل © معاصر ابن باجة الأأصذر » 
حيث يقول ' : « وقد صركح هو نفسه بذلك» وذ كر أن اممنى المقصود يرعانه 
في رسالة الاتصال ليس يمطيه ذلك القول اعطاء يننا إلا بعد عسر واستكراه 
شديد » وان ترتيب عبارته في بعض المواضع على غير الطريق الأ كل ولو 
انع له الوقت مال تتبديلبا» ٠‏ 


أ ابن باجة على معاصريه : 
على رغم هذا لقد أثر تفكير ابن باجة على معاصر يه تأثيراً حميقا » وخصوم) 
على ابن رشد وابن طفيل ٠‏ وظاهى ان اين رشد كتب جوامةبة أي جوامع 


60 راجع الأندلس » +4عوام ص »"" و3 ؟ ؛ تلخيصس كتاب النفس لابن رشد » 
تمدق الدكتور احمد فؤّاد الاهواني »ء ص ١١0‏ : اثيت هذا القول في زمات 
هنخس بالداخل الي" والخارج عنتي . دا قرأته رأيت فيه تقصيراً عن انهام كنت 
اردت افامه ء فات الم الخصود برهات ليس يمطده هذا الفول اعطاء بينا 
الا بمد عر واستكراه شديد .... و كذلك وجدت ترتيب المبارة في مواضع على 
غير الطريق الأكمل » ولم ينسم الونك تبديللا » . 

(؟) انخطوط تقه ء ورقة .؟١‏ ب : قال القاضي الحسن بن محمد بن عمد بن محمد 
ابن النفر وهو الممروف بالأديب . 

(©) حي ين يقظان »2 تليق جرليه ص ١"‏ -. 0 


1٠6‏ كعاب النفس لابن باجة الاندلسي 
كتب أرسطاطاليس التي قد انطبعت يأحمعبا » سوى( كتاب المس” والحسوس ) > 
. يحبدر اباد ( هند ) نحت عنوات «رعائل ابن رشد» بعد جموعة أبن باعية 
الي حمعها ابن .الاومام تحت عنوان « مموعة من كلام الشيخ الارمام الوزير أبي نكر 
مد بن باجة الانداسي» مدوية على شروحه على 0 أرسطاطالس نية 
الطبيعيات » دالا ثار العلوية » والميوان » وعلى رسائل أخرى © ولذلاك تخد 
مصنفات ابن رشد وابن طفيل متأثرة يبمصنفات ابن الع . 

ولقد َو ابن رشد نفسه في كتابه 5 تلع “كان النفس ان بأوضم 
عباراته ‏ أن" كل ما ببنه في بحث العقل هو رأي ابن باجة ٠‏ ولكنه أحياناً ينتقد 
على ابن باجّة في أفكاره » ؟ا ينتقد على الفارالي وابن سبنا في بعض من أفكاره| 199. 
والفوائد المو#ة التي أضفتها إلى نص الكتاب يأسفل الصفحات قد تفصح عن 
قدر مااقتبه اين رشد ٠‏ 

قيمة كتاب النفس : 

كتاب النفس لابن باجّة ء له قيمة في تاريخ عل النفس عند الملمين » 
فإنه يطلمنا على بعض مأخذ كتب ابن رشد وماجعها »> وأيف) كلا" الفراغ 


بين النارالي وابن رشد ٠‏ 
لقد 3 اعاق بن حنين اكتاب النفس لاز سطاطاليس في القرن”كف الناسم 
الميلادي ” بالعزينة وإنهم عبْروا في هذا المصر على نسخة من هذه الثر حمة 
باستأتبول » هلم تنشر بعد ٠‏ وأعد” الاسكندر الافروديسي تلخيم) لهذا الكتاب 
( الموجود باليونانية والعبربة ) » وكتب الفارابي شرسًا عليه” ولم يعر عليه 


)١(‏ تقيق الد كنور الاهؤاتي 2 ص .4 ء وهذه المارة غير موجودة في نخة 
حيدراباد المطوعة . 

(؟) اللر رسائل ابن رشد ع2 حبدراياد 2 دعوو وو ص ١١ج‏ . 

6 الفبرست لابن الندم تحقيق فلوحل ( اعوسام )2 لبيك ج353 ص 001 * 
تاريخ الحكاء انفطي ؛ نشر ليرت ا 

(2) الففطي - تاريخ الحكاء 2 ص ه0م. 


تقد صغير حسن الممصوي 4 
أحد إلى يومناهذا ٠‏ وابن الند يذ كر لنا أن شروحا لتامسطيوس »© وسيمقليقيوس 
ماعدا الشروح السالف ذكرها كانت موجودة بالعرية ''؟ ٠‏ والذي يتراءى أن 
ابن اليطريق أل من اك ,» جوامع » كتاب النفس © وهناك رسائل أخرى 
عديدة لها عنوان كباب النفس ذكر ابن النديم في الفبرست أنها كانت موجودة 
باللغة العربية » وهي تحت ثاؤفرسطس ( ص 805 ) > الاسكددر الافروديسي 
(ص مو+)©» م تاسطيوس (اص *8؟) > فلرطرخس (04؟) 59 
وارسطن ( ص 56؟) © ولكن لم نطلع على خطوطة عن هذه الرسائل إلى 
الأن ٠‏ وقد نشر ال كتور. أحمد فؤاد الأهواني المصري مع تلخيص كتاب 
النفس لابن رشد نصا عربيا تحت عنوان « كتاب النفس المنسوب لاي بن 
حنين » » والظاعى أنه ليس بترجبة ولكنه شوح على كتاب ااتفس »> كنتب ع 
كا أظنه » قبل اماق بن حدين » وله ترحمة فارسية قد عثرت” على عدة 
نسخ منها في ملكمة بودليان ©) » والمتحف البريطاني » ونشرت” مقالة » فيها 
قابلت هذه الخطوطة الفارسية بالنص العرني في عحلة الحمم الملكي الآسيوي 
الإريطاني بلددن ‏ . 

إلى هذا اليوم لم بنشر شرح على كتاب النفس لارسطاطاليس سوى الدص 
العربي الذي أشرت اليه آنه » فكتاب النفس لابن باجّة له عثية أخرى من 
ناحية التقدم » فإنه أكل نص بلخص لنا سائر ما بوجد في الا بواب الثلاثة 
الكتاب النفس لا رسطاطاليس - 


(1) ابن النديم : القبرست » ص ١ه‏ . 

)22 التفطي : تاريع الجكاء ,اس ع6هاء 

) م( أيشاً ؛ ص 817ع . 

(4) مخطوط بودلياة ( 95 .و00 3655 ) ورقة 4١‏ ب- ؟ه ب ء وني [خر الخطوطة : 
« تام شد مقاكه" سبوم ا آت كتاب ثفس منسوب بارسطاطاليس دروقت 
غروب خورشيد روزيكشبه . . . . ورةم بتاريخ شبر ججادي 0 لا - 
4ه واحمد الله ورب المالين عا عه 

) 6 ,اتومة ,عملهممآ ,وزهتءه8 عتاولدة 1[دجوه8 عطا كه [ومعسوك مط" 


.0 كتاب النفس لابن باجة الانددي 
والمجب أن ابن باجّة يذكر في كتابه الفارالي والاسكددر الافرديسي ». 

وجاليتوس وثاسطيوس © 5 يذكر أرسطاطالينى وأفلاطون » ولكنه لم يذكر 
ابن سينا الذي هو متقدم عليه “مع أن ماسرده ابن الامام 6 ليذه الرشبد » 
تقدمة لمجموعة » يشهد بأن ابن سبنا كان معروقا بين العلاء بأرض الا تدلس 
وكانوا ممترفين بنضله + حيث يقول ''؟ ( ورقة 5 أاف) : 

«ويشبه أنه لم يكن بعد أبي نصر الفارابي مثله في الفنون التي تكلم عليها 
من تلك العلوم » فإنه إذا قرنت أقاويله فيها بأفاويل ابن سينا والغزالي وهما 
اللذان ننس عليها بعد أبي نصر في المشرق في فهم تلك العلوم » ودوكنا فيها » 
بأن للك الرجحان في أفاويله وفي حسن فبمه لا قاويل أرسطو » والثلاثة أمة 
دون ريب © وأتون ماجاء به من قبلهم من بارع المكة عر بقين يداز به 
أقاويلهم ويتواردون فيها مع السلف الكري » ٠‏ 


النفس وقواها : 

يعرف ابن باجّة « النفس » في كتابه » كا عس>فها أرسطاطاليس © يأنبا 
استكال أكلي سم طبيعي الي" » ويفصل القوى الثلاث لانفس - الفاذية 
لا 3 ل الناطقة بأن النفس يقال عليها ينو ع من الا شتراك ٠‏ 
والنفس عنده من المتفقة أقوالحا » فلهذا لا مكن تعرينبا من جبة واحدة ٠‏ 
وتعرف بنحو من الاشتراك فقط ٠‏ وانما يتملق خصه عر: النفس ؛ بالجلة » 
بنفس الميوارت ٠‏ 

القوة الغاذية : 

القوة الناذية "عرفت بأنها استكال أو'لي لجسم الآلي' الختذي » وتساعدها 
فوتان ‏ النامية والولدة ٠‏ 


)١(‏ وهذه السارة تقلا أيضأ اين الي اصيبعة في طلبقاته : عيرت الأنناء » تثر مور 
( معالمكة ) ج ؟ ا ص 59 , 


قد صخير حسن المعصوي يال 
فالفاذية :مد من النذاء في المنتذي ما ستعمل لحفظ البدرث وتنواه وآخر 
التناسل ٠‏ وكا أن الغاذية تصنع الغذاء جزءا لأعضاء المنتذي » تصن الوللدة 
في البدن جسياً من نوعه » وتولّده . ْ 
ولا كان محرك الموتدة عقلا بالفمل لا يختلط الأعس عليها ولا تولتد إلامن 
نوع بدتها ٠‏ وهذا التتاسل قد يكون عن «أمحركات أَخَرَ مثل المنونة في 
الميوان الذي يكون عنها » ٠‏ 
القوة اللساسة* 
وعرفت القوة المساسة يأخما استكال أي لجسم آلي حاس” غ وي تدرك 
الصور الحسوسة »ع ولا حواس » ولكل حاسة آلة » قلبذا يقول ابن باحنّة ايها 
النفنى ''2 ٠‏ وهذه الحواس شي البصر والسمع والشم والطعم واتمن والحس 
المشثرك ٠‏ والقوة الحرتكة التي أشار اليها 7" ولكنه لم يفصل عنها » مي “في 
ظني ع القوة التزوعية التي قد فصلها ابن باجّة في رسالة مستقلة » وقد بين فيها 
أن النفس النزوعية جنس لثلاث قوى » وثي النزوعية بالخيال > والنزوعية بالنفس 
المتوسطة > والنزوعية التي تشعر بالنطى ٠‏ والا وليان مشتركتان عنده في الحيوان 
وبعا تكون الترية للا"ولاد والنسر”ك الى المكان وال شيخاص والالف والعشق » 
والغذاء والديار ٠‏ والثالثة يختص ها الانان فقط 9" . 
)١(‏ داجم النس : والخس التي هي الحواس بين من اسها انها أنفس . 
(؟) ايض : والابعة هي القرة احركة . 
(+) راجم غطوط بودلياة ء ورقة و+١‏ ب : والنضى النزوعية إما اث تكوت 
جنا لثلاث قوى » وهي التزوعية بالخيال ء وبها يكون التربية للأولاد والتسرك 


الى اشخاس المكات والالف والمدق وما يمري عحراء » والنقس النزودية بالنفس 
المتوسطة ومها ساق العذاء والديار ومع المنائم داهة ل هذه ل وهانات 


مثتر كتان ليحبوان ٠‏ ومنبا النزومية التي تثمر بالنطق وبا يكوت التملي ؛ وهذه 
بس با الإنات عط ٠‏ 


10 أكتاب النفس لابن ياجة الا نداسى 


وعلى غير منهج الفارالبي » إن سحت نسبة رسالة الفصوص .له ”'' » وعلى غير 
. متوال ابن 0 » ابن باجنة لا ديصف الحواس قط بأنها « ظاهي: » أو 
« باطنة » م ولا يذ كر « الأصوارة » وإن نسب « المفظ » للحس المشترك 9 

وأما كيف يقع الا دراكو كيف يكون الحس8فانه بين تباعا لأ رس طاطاليس» 
أن الاردراك هو قبول صور المحسوسات ٠‏ ولا كانت الصورة مخازة بالمادة أو ضح 
أن المراد من الصورة ونا “ني نسامة تخصبا © وش هيولى بالتقديم وهيولى المدركات 
يقال ها هيولى بالتأخير ٠‏ ولا كانت المافي المدركة لما علاقة بالمادة كن تقدر 


القوة الدخيلة : 
قوة التزيل ثني استكال أولي لجسم ممخول آلي + والتيلة تتقدم عليها الماسة 
فإنها تخدمها بتقدي المواد” إليها » ولحذا يوصف الكخيل والحس بأنها نوعان من 
إدراك النفى ع والفرق بينها ظاهى فالمس" خاص والتقيل عام ٠‏ 
والقوة التخولة نفتهي الى القوة الناطقة ااتي بها بفصس الارنان عما في معيره » 


وها يكون التعل والتعليم ٠‏ 
والحاصل أن النفس ء كا بها ابن باجّة نفه © > مي القرة الفاعلة > لها 


)١(‏ رسالة الفصوص ؛ تشرها ديتريعي ( نعذمعاء21 ) : امعقطمموواتطط وانطومع" - إلى 
4 ,73 ,ممق مب!0مقططة ٠‏ وقد أثبت خليل الجر ( عه 11ل2دطء]1 ) في مقالته في 
8 - 31 ,46 سل 1941 ,عنال أموهاة1 210065 5عل عندمج أن نسة الرسالة الى 
الفارابي خطأ » واما هي من مصنفات ابن سينا - 

0 راجع الثفاء عغخطوط يودليانا : الأوراق كدر ألتء ءمر أت عورأش.؛: 
وفضل الرحن : «رههامطعرو85 وأوووعع1وة 

(*) الس 

(4) مخطوط يودلاة » ورقة .؟؟ ب : قات التنس القاعة ؛ وذك لأت النفس 
يقال على نحوين كا تلخس فيا كتبناء في النفى » فالنقس إذا قيلت على الكال 
الأرل كانت قوة منضلة » وإذا تبك على الكبال الأخير كانت قوة غاظة . 


عقد صغير حسن المعصوي ١٠١‏ 

0 1[ 1101| ات - اد 1 0 

طبع مزؤوج > ينا يقال ان النفس استكال أولي فكي قوة منفملة ٠‏ وحيا 

بقال انها اسعكال أخير فى قوة فاعلة ٠‏ وقد أضضخت التبنية « المادة والصورة » 

و «الحرك والملحرك » و « الفمل والانفعال» © و «الأول وال خير ) ب وض 

مزية معروفة لفلسفة أرسططاليس ‏ أصلا طييمًا سائر الححج التي سردها 

ابن باحّة في هذا الكتاب ٠‏ 

ويقول ابن باجّة في رسالة أخرى في النفس الناطقة انها « موهية | لمية » 
بها تبصر النفس الناطقة « الموهية » نفسها ا انها « ترى بقوة العين ضوء الشمس 
بشوء الشمس» ”) » وقال في موضع آخر : « إن هذه الموهبة ان الاتصال 

بالمقل الفعال » 29 . 

وله سوى هذه الرسالة رسائل أخرى في تفصيل نواح شتى من النفس خصوصا 
« النفس النزوعية » و « الوقوف على المقل الفعال » » و (ماهية الشوق الطبيعي » 
وغيرها 6 وفيها بين أفكارء في العقل * «النبوة والوحي ومسائل أخرى ٠‏ 

فأخذ ابن باجّة بوضس عل النفس على منهج أرسططاليس واتتهى أخيرا إلى 
مسئلة النبوة كا وصل اليها اين سبنا ء وكا فصابا الاإمام الغزالي يف رسالته 

5 ايضا 6 ورقة ١+5‏ ب : ورأى بقواته الناطقة حين قاضت عليبا الموهية 0 
تلك الموهبة ا ترى بقوة المين ضوء الشمس بضوء الشس » والبب القريب 
في إدراك المقرلات وحصول القوة الناطقة بالفل هو الموهية آلني هي مثل ضوء 
الشمس وييمر سها ويرى مخلوقات الله تمالى حتى يكرت من يؤمن الله وملانكته 
وكتيه الع . ورقة ١0‏ ألف : والتفاضل في موهة الله التي با تبمر القوة 
الناطقة متقاربي بحسي ما يمطيه الله ايض في اول شلقه الاتسات من الاستمداد 
لقيول الموهبة لت با تيمر القوة الناطقة 58 

0( ايضاً ؛ ورقة ١١١‏ ب : وبرى علوفات الله تمالى سح يكو 000 
كتبه ورسله والدار الآخرة اانا يقبن فيكون من الذن يذكروت الله قاماً 
وتمودا وعلى جنوبهم ويتفتكرون في خلق السموات والأرض واختلاف اليل 
والبار » ولا فكرة إلا بتلك الموهبة ء وتك الموهبة هي اتصاله لل القمال . 


513 كتاب النفس لابن باجة الا ندلسي 
(مشكوة الأنوار) » وقد اعترف ابن باجة بفضل الارمام النزالي وذكره 
بالاحترام والا كرام 29 

والتزست” في الشرح ممم المواد التي يتيسر بها فهم النص العربي ٠‏ وبمد 
أن ذكرث الشراهد والمترادفات من كلام ابن باجة أشرت إلى مآ خذ الا فكار 
في فلسفة ارسططالس © وقي كب الفارالي وابن سينا وغيرهما من الفلاسفة 
اليونانيين والمسلمين ٠‏ 

ولعدم مبارقي بالااغريقية اعقدت على الترجة الالكلبزية لالكتي اليونانية 
وخموصا لكتب أرسططاليس الني ”نشرت با كسفورد ٠‏ 

هذا وشلكر لحضرات الاأستاذ ح ٠١‏ ٠ر٠‏ جب (طط[11.4.18.6) > 
والاستاذ ريجرد والسر (عع2لة:8؟ فموطه:8 ) © «الا'ستاذ واندرل يرك 
( طوع8 دو© م176 ) على ما بذلوه معي من عناء في لمحيس الكتاب وما علقت 
عليه من التعاليق » وحضسرات أمناء خزانة بودليانا باكسفورد » فليؤلاء يما 
عاطر القناء ٠‏ 


)١(‏ ايضأ ء ورفة ١١+‏ ب : والطريق قصوفية المتمدئ ققبرل » وطريق النزالي 
من الطرق الموصلة والطرق الأخوذة اولاً عن تبينا صلى الله عليه وسلل . 
ورقة غ؟١‏ ب : وانظر مع نظرك في مقالات الخير في عيرن المائل ٠‏ ثم 
في فرل إلى حامد تجد الكل من نط واحد والكل في التأويل مم الكتاب 


ورقة 5؟١‏ ألف : انظر إلى قول الفزالي في آخر كتاب المشكو'ة فانه يستقد 

ان الأول فطسر جمدم الفاعلين أن يقملوا ء والمفملين ان ينضلوا » وانظر إلى قرل 

الي نمر في عبون المائل يقول: أن نسية جيم الأشباء إليه .ن حيث انه مبدعبا 
-(ورتة ه؟؟ ب) او هو الذي ليس ينه وبين مبدعيا واسطة.. .,.. 
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كتاب النفس لابن ياجئة جزء من مخطوطة موجودة بمكنبة بودليانا تمت 
رق يوكك 5١1‏ ( 206 عاعوعمم ) © وعنوانها « مموعة من كلام الشيش الارمام 
المالم الكامل الفاضل الوزير أي كل تقد بن باحة الا تدلسي رضي الله عند »ع 
عدد أوراقها المكتوبة ؟؟5 ( اثنان وعشرون ومائتات ) © كل صفحة 
« كم” بير + *ن"» » وتموي على 0" وأحياناً على ؟5 ( اثنين وثلانين ) سطراً » 
وكاتب النسخة رجل طلم وهو الأديب القاضي الحسن بن ممد بن ممد بن جمد 
ابن النقشر الذي انتسخبا بقوص يف شير الرييع الآخر سنة ٠٠6417‏ شٌ ٠‏ 
( ؟16ام ) » وقابلها بالنسخة الا”صلية لابن الارمام الذي قرأ نسخته على الضف ©" 
وقد أت القراءة يه المامس عشر من رمضان الميارك سنة ٠6ه‏ ٠ش ٠‏ 
(118م)"' ‏ أي قبل موت ابن باجنّة نفسه بثلاث سدين ٠‏ فبذا التاريخ 
يحم قطم) بأنه رحمه الله تعالى مات سنة عممهءش/81"٠ا‏ م4 أي بعد 


(؟) وهو ظاهر من عبارة الخطوطة ١١.‏ ألف : 

« وحيث انتبيت إلى مثل هذا الموضع من الأصل وحدت مامثاله : قأبلك محم 
ماني هذا الجرء جيم الأصل النقول منه وهو يخط الشيم المالم الورع الزاهد 
البر المدل التقي عصمة الأخيار وصقوة الأبراار السيد الوزير اني الحسن علي بن 
عبد المزيز بن الاهام الرقعلي وهو ينظر في اصله الوه به من يد قرود 
دهره وبشير عصره وتادرة ألفك في زمانه الي يكر تمل بن يحبى بن الصايغ 
المحروف ابن باحّة قرائة بقرائة على المصتف باشبيلية والمزيز المذاكور ادام 
لله عزه يومئذ عامل عليا ومتأد” لخراحبا وما اضيف من السسل إلا » وكات 
قراغ الوزير من قرائة هذا الجزء عليه في تاريخ اخرة اليوم الخامس عتر من 
شبر وءضات سنة ثلثين ومس مائة . وكتب الحس بن محد بن محد بن عمد 
ابن النفر بقوص في شير وبيع الآخر .سبع وارسمين. وس مائة » نأل الله 
سحانه علدا تنما في الانيا والآخرة إنه على مايشاء قس .. ». 2 - 


5-5 أكتاب النفس لابن ياجة الا ندلسي 
ودش ٠‏ لام لافي سنة 5ه وش/ ١١11م‏ كا زحمه سضب 7 : 

وفي صفحة 8!! ألف عبارة أخرى توثق التاريخ الأول وتدل على أركف 
الكاتب الحسن بن النفسر نقل هذه النسخة الى الورق المذ كور في أ خر الرييع 
الأول سئة 7ه ه ٠‏ ش / 1١6١‏ م وقابل النسخة بالا صل المكدوب بيد أي الحسن 
على بن عبد العزيز بن الارمام : ش 

« وحيث انتهيت إلى مثل هذا المو ضع من الاأصل وجدت مامثاله : قاباك 
جبيع ماني هذا الجزء من الاامل النقول منه وهو خط الشيخ العالم الا أوحد 
الكامل الفاضل الزاهد أبي المسن علي بن عبد العزيز بن الاومام وكل بقوص 
في متخ شبر ربيع الأول سنة سبع وأربمين وخخس مائة » وأكتب المسن بن 
النضر في التاريخ المذكور ( اللخطوط : المذكور )» ٠‏ 

ونسخة برلين كأ يظبر من فبرس اهلورثت ( 2014ة1طة ) جغأرة .46 
تاريخ كتابتها الجادى ( الأولى ) سنة 7ه ١ش /٠‏ 1871 م ٠‏ هذه النسخة 
ناز عن نسخة بودليانا في أنها احتوت على مصنفات ابن باجّة في الطب والا دوية 
والتجوم وغيرها أيض) > وعلي مقالات الاسكندر الافروديسي في البسر والاون 
النىي خليت منها نسخة بودلانا ٠‏ وني محقيق أهلورت ( 1«2204طاخ ) هذه النسخة 
مبنية على نسخة ابن الارمام » ولكن الحدويات ترشد الى أن سائر ما وجد في 
نسخة بودليانا كان .وجوداً في نسخة يرلين سوى كتاب تدبير المتوحد والمقالات 
في المنطق ٠‏ وإن نخة برلين كانت أوق وأ كل فصني مشمج ع م ذكرت 
آنا » على مقالات شتى في فنون أخرى © بخط مترلي حدن - 

و( كتاب النفس ) في نسخة بودليانا حاء في ست وعشرين ورقة ونصف صفحة 
من ورقة ٠‏ ( من ورقة "!اب الى ورقة +11 ألف ) »ع والنخة تمد أصيبث 


)٠(‏ انظر وات الأعيان لابن خلكات > أشر فامكمعاعة8 اج اح م ع غيره 
"54١‏ (1835) . 


تجد صغير حسن المعموي 0 
في مواضم كثيرة بالرطوبة الخارجية فلاصقت الا وراق يعضها ببعض * وإنها 
وإن كانت في خط حسن نخي إلا أنها كانت أحياناً غير متقوطة وغير معربة 
كا هو عام في الخطوطات الفلسنية ٠‏ والاأساوب في الكتابة غريب فالا لف 
والكاف واللام ٠كتوبة‏ في شكل واحد لا بتبسر لاقارئث أحياناً تمييزها ٠‏ 
هذا مم أن النسخة علوءة بالأغلاط الحوية التي صيّرت النسخة عويصة جد » 
لا يسبل فبمبا للا زهان "9 ٠‏ 

وبعد أن قابات كتاب النبات بتامه ‏ ورسالة الوداع > ورسالة انصال العقل 
هما ناقصتان في نسخة بودليانا » ( وقد نشر الرسائل الثلاث المرحوم الأ سثاذ 
تسين بلاسيوز ( ومءوالدط «زوخ بروءط ) من النسخحين ”2 > ) بنسخة بودليانا 
ظبر لي أن نسخة برلين كانت مفيدة جداً من أراد الفقيق في أجزاء من المجموعة » 
فالنسختان قد تختلفان في النص » فان ققد لفظ في نسخة أحياناً » زيد لفظ 
في الأخري *"" . 


ع أفيقداختافت فيمواضع ركغير من الرصائل الل كورةمنقراء:الاسثاذالمذ كور ”كم 


. 1.8.4.5. 1945. 0. 62 مقالة دنلوب ( مو10مه2 .ع3 ) المنثورة في‎ )١( 

)0 انظطر علة الاندلس »2 ميدرد 43 ,42 ,1940 0215ه1-4ه ٠.‏ 

(>) ملا « التزوعية » لا توجد في نخة برلين » ويوجد في حاشية تسخة اكفورد ؛ . 
انظر الأندلى +عوداء ص ؟١‏ ( رسال الاتصال ) ٠‏ وإن اردت الأمثال 
فانظر الأندلس ج ه ٠‏ .6و١‏ ء س 1253» - م/م ( كتاب النبات ) 
وقايل بالغطوطة . 

(:) ملا قرأ الأستاذ [سين « القوة الخمنية » في موضم « ألفرة المنمية » » انظر 
الأندلى جَ و اع #معورداس ١+‏ ؛ ايغاً .وود اص دع : 
د فات كان قات ذاكر واتى فانما يحي إن يكون ذلك في المميزة فقط نأما 
ما ليس بمنميز. . . » وقراءتق « الثمرة »> و« يدر » في الموضمين ؛ في تنة 
اكسفرد : « التميزة »> و« ير » . 1 


0 "كتاب النفس لابن باجة الا ندلسي 
وقد ترك أيفا بمض) من الاألفائز سب 2 - وأما( تدبير المتوحد) الذي 
نشره الااستاذ المذ كور فإنه أحسن تَحقيهًا من الوثرتيقاث الني نشرها .رن 
الكتاب الالف ذكره المستشرق دتلوب ( وواصد8 .36 .0 ) فانه مثلا قرأ 
» التشكيك » ») تشكلة » ع و «الك_ككر » متك » ٠‏ وهمكذا قرأ 
« المبين » موضع «المبن» > و «رؤف» مومع «ردف » ع و« طتين » موضم 
«طذين » > و « لذلك لا يرد ؛ والخبور موضع « ولذلك لا يردف الخبور » » 
5 « الا مور الخربية ) موضع ««الأمور الجزئية » 9" . 

والنص علي م 3 علوء من الاأغلاط الي وقدثت إ! من الكاتب أوكانت 
في الاأصل الذي كان بخط ابن الارمام + واجتهدث في تصحيح كثير مكف 
الااغلاط في النص” وأثدت ألفانذ الخطوطة في الأسفل قي كل من الصفحاث ٠‏ 
و الا لفاظا الي أذنتها من عددي لتوضيم العبارة أو الممنى وضفتها بين قوسسين 
هكذا :< .... > . وقد وجدت فراع سيك مواضم عديدة فبذات 
جبدي في سد هذا الفراغ في كثير من المواضم الغخالية + ورتم عر هذا 
يمكن أني سبوت عن بعض الفراغ فبق غير مسدود ٠‏ 

6 ذكرت من قبل ©» هله النسخة عتيقة جد فصارت ردبكة في كثير من 
المواضع في أوراق كثيرة © فكثيراً ما تلاصقت الا وراق لا طوبة الي أقتها » 
وعندما فركقوا الا وراق ضاع كثير من الحروف أو الا افاظ بأسمرها » فالمبارة 


1 انظر مثلا ء الأندلس » +6و١د‏ ص ٠١‏ -: السطر الأخر : دفائا يكرن 
حيتئذ اناناً بالقوة » © في نسخة | كفرد « يالقرة القكرية » ( ورقة 8١5‏ ب) ؛ 
+عوراص ب«ا” : «وذك في اليار فيكرت كط ال » وني اغطوطة : 
د... فيكون كلك كالخاكم »؛ ص .4 : « إدذ هو متقى » ؛ في الخطوطة : 
« إذ هو حم منقم » ٠.‏ 

(؟) انظر 64 .م .1945 .5 .ف .8 .3 


مد صغير حسن المعصوي ا 
بقيت ناقصة لا ينفح ممناها ٠‏ لقد أنْبتٌ هذه العبارات بعد جبد بليخغ ومقابلة 
بعبارات مترادفة وجدتها في تلك الرسالة والرسائل الاأخرى مرء_ الجموعة 
ووشمتها بين قوسين شكلما مكذا : [. 6.. 7 . 

ولى ”ينشر جزء من هذه اللخطوطة من قبل 6 ولم يحقق إلى هذا الآن سوى 
ما نشره الاأستاذ المرحوم آ سين ,لاسيوز من كتاب ( تدبير المتوحد ) » (كتاب 
النبات ) » ( رسالة الوداع ) » ( ورسالة اتصال العقل بالانسان) 6 وأما ما كتبه 
أوكلي ( وملعاه0 ) في ترجته الانكليزية حلي بن يقظان لابن طفيل ( انظر حاشية 
الترحمة المذكورة الني نشرت بمصر ) » أن جميع الخطوطة لابن باجة حققه 
ولشره الأستاذ ادورد بو كك ( عاممعوط .8 ) » فلس له حقيقة 5 »اذ ل ينشمر 
الأستاذ يوكك غيثًا من المخطوطة ولم يذكر هذا في مقدمة ترججمته لحي ين 
يقظان اللاطينية الني معاها ( المقدمة ) صدت-مام ع5 ا (فبرس المصتفين) 
ونشرها مع الترحمة »© وبئع600308نة وسطمهقه1تطط 97 ع وما ادع قله 
أنه فمل هذا ٠»‏ 


( يتبع) كر صغير عسى ا ممصرعي 


حاممة دأكة ٠‏ باكتات الشرقية » ايلول ستة بره وو 


)١(‏ انظر ترجة حي بن يفظات الانكطيزية ء طبع الشاهرة ١5.6٠‏ ء سه في 
أسفل المفسة . 


(؟) اكتردء الاكرد اص 2ق . 


التعريف والنقد 


لمغرب في حلى المخرب لابن سعيد المذرلي 
حققه ولق عليه الد كتور شوشي ضيف 
طبع دار الممارف مجمر ني أكثر من ( .ده ) صفسة بالقبارس 

كنت قبل هذا عد: غ كعدت تقريظ) تقدبا للهزء الا'ول من هذا الكتاب 
القم » الذي نشرء الأستاذ المحقق الد كتور شوقي ضيف » ونوهت بعمله العظيي > 
وأشرت الى بعض الماخذ + وطل التحقبق بعض الكلات التى خالف رألي رأيه 
في قراءتها أو هو لم ينتبه الى تصحيحبها » من غير أن أغفل مطلقً عن الاعتراف 
بحبوده الجار الذي أخرج به ذلك النص المهم في حلة قشببة مر: التحقيق 

والفبط «التعليق تعحز الكثير من أمةَ هذا الشأرن ٠‏ 
وغبرت مدة اتتنيت فيها الجزء الثاني »© وكنت 0 لظبوره © ولكني 
م أستطع قراءته عملي سعفيدا »> الما كنت منهمكا فيه من الاأعمال والتبمات » 
حتى أمكتتني الفرمة الآن » وقد تخففت من تلك الاعباء الثقال غ فكان هو 
من أول الكتب التي سارعت الى منادمتها والاستمتاع بها ٠‏ ولا أكذب القارى' 
أنتي زدت إاب) وتقديراً لعمل الد كتور الفاضل فلا أدري أكان عمله في هذا 
الجزء أ كثر تدقيقاً منه في الجزء الأول أم أن تجربة ثلاث سنين ”"' وخبرتها 
هما اللتان جعاتاني أقدر أعمال الناس وأزتما مِيرَانها الحقيتي أ كر من ذي قبل ٠‏ 
وعلى هذا السنن العلي اللاحب » أردت أن أتمم ذلك اللقريظ - ولا خير 
() اشر تتريظ الجزء الأول في ج ع من امج وم من هذه أنه المادر في 

اكتوير 6و١‏ (ص.وه- موه ). 


18] سس 


عند ان كتوق 1١1+‏ 

ف تقريظ لا يكتب يروح نقدية ‏ بالتنبيه على بعض المتوات ولا أقول الحفوات > 
فانتي أؤكد أن بعض الككات التي ينتبه اليها القارى' ش في الغالب مما يتقل عنه 
الكاتب » فلا يكون “الما من باب اعخطأ الذي يلزم المؤلف ٠‏ وم لذلك عندي 
من المنوات التي لا ممدر لا » لامن المفوات التي تؤخذ على الكاتي .٠‏ 
ومن الطبيعي أن أغض الطرف عن بعض ااشكلات ااتي تزحاقت عن محلبا » 
أو وضعبا الطابع غلط) على غير وجبباء فان من سبق له أن نشر كتابا أو مقالا 
أو قصيدة فيها بعض الشكل لا بد أن بكون قد عدم بيعض هذا التخيير ٠‏ 
وبعض القراء يجبلون ذلك فيأخذون به المؤلف > ولكنهم أحرياء أن يعرفوا من 
سياق العمل أن مثل هذا المؤلف أو ذاك ليس من يبل أن الفاعل صصفوع 
وأن مضارع الثلائي غير مضموم الأول ائل » وهكذا تن لم شتبع شبئا مرك 
الموس الذي يتوركط فيه بعض” الكدّاب ٠‏ 


ولا أحتاج أن أقول ٠ ٠‏ انني بهذا التنبيه ما أتعاون مع حضرة الناشر 
على خدمة هذا الكتاب » وأتمم ما بدأت به في الجزء الأول من التقريظ والتقد » 
عناية بهذا الا'ثر النفيس الذي كانت الكتبة العربية في أمس الحاجة اليه ٠‏ 
ولذئك أزنة من جديد عرائس التهاني لاد كتور شوق ضيف عل توفيقه وتبريزه 
في خدمة الأدب العرلي سواء بالتأليف أو النشر أبقاء الله وأدام القع به ٠‏ 
وهذه *ي تلك المنوات الأثار اليها ٠ ٠‏ 

وفع في ص 8 شضبط ثملة موسطة يفتج المي والسين ٠‏ ونص العبارة التي جاء 
فيها « وي في الاقلم الخامس موسطة »ع والضمير يرجع الى مدينة طليطلة ٠‏ 
وأظن أن هذء الكلة وقمت في الجزء الأول بهذا الشبط أيضا ٠‏ و كنت توقفت 
فيها ٠‏ ولا كنت بعيداً عن منزلي ومكتيتي لم يمكني تحقيقها ٠‏ ومقتضى .ما ذ كره 
اللغويرن من أن فمل وط هو من باب وعد يظهر لي أن حقها أن تكوت 

م40 


15 التعريف والنقد 
بكسر الين ٠0‏ على أن صاحب التاموس ذكر أن موسط البيت بوزن مكرم 
هو ما كان في وسطه خاصة فليحرر ٠‏ 

وفي ص ١١‏ عن ألي الخطاب الشاعى :. « وكان في صلة الفضلاء الذين وفدوا 
على المتوكل بن الأفطس» ٠‏ ولمل الصواب :: وكان في حملة الفضلاء 

وفي ص "؟ : 

أعلل نفسي بامواعد والمتى وما الميش «اللذات إلا مده 
بذاك سبا عقلي وهاج لي الجوى 2 لم يبه حوره أوانس” نهد 
واظن أن صواب كلة بذاك ٠ ٠‏ فذاك بالفاء ٠‏ 

وفي ص *ه :« وكان ( ابن همشك ) ”يردي أهل الجنايات من حافة عظيمة » 
وضبط الحافة هنا بتشديد الفاء » والصواب تخفينبا فان الحافة جاني الوادي مخففة ٠‏ 
واءل الضبط خطأ مطبعي - 

وفي ص 77 ما نصه : « لا يعدم مال الكر غارة من الاأفضال ( تسن ) © وعادة 
من الاحسان تسن » ويجب إتجام السين من (تسن) في الفقرة الا ولى ٠‏ وهو تطبيع ٠‏ 

وفي ص ٠١5‏ : « ونهرها الكبير ( يمني غرناطة ) يقال له نيل » يفعس 97 
الين والنون مع 0 هذا الضبط في شعر 0 
وعلى ما يظهر لي » ب أن يكون كل من الشين والنون في هذا الاسم مكسورا؛ 
أما الشين فلا نهم قد يكتبون هذا الامم يزيادة ياء بعده 5 خبيل © 
ومعلوم أن اشباع الكسرة بولد الياء ٠‏ وقال ابن زمرك في إحدى قصائد 
التي يدف بها بعض مصانم غمناطة 5 في تفح الطيب : 

ياقصر شينيل وربعك آهل والروض منكعى الال قداقتصر 
وأما النون فلا نهم يذكرون في مفاخر غرناطة على سبيل النكنة الأأدبية » أن 
تهرها شتيل يمدل بألف من نيل مصر لا"ن عدد الشين في غناك الس الك 
فاذا قخا شنيل فكأنما قلا ألف نيل - «مقتضى هذا كسر النون كلا يختى - 
ويسمي الاسبان نهر شنيل 1ذمءع6 على عادتهم من قلب الشين العرية خاء سية 


0 000 غيد الله “كنون لال 
بعض الأعماء ٠‏ وعلى كل حال فهم قد "كسروا اللاء المنقلبة على الشين والدون مما ٠‏ 
وفي ص ٠١4‏ من موشمم : 
وزسولي قد تيكل امه با أدري لخخرءق 
ولااغامة الوزن يجبي حذف الباء من قوله مما ٠‏ 
وفي ص ١١‏ : 
لاننني بأن طربت لشدو 0 يبعث الانس فالكرم طرويه 
لبس شق الميوب حق طينا إنما الحق أرث تشق القلوب 
وقد ضبط اللام في لا لني بالفعم » ولا شك أنه خطأ مطبعي وأن حقه الهم ٠‏ 
أما مدر البيت الثاني فيظبر أن صوابه أن يكون هكذا : لبس شق الجيوب 
حقا علينا ٠‏ ولا يحسن نصتٍ شتى ورفم حق لأن الأول هو الحكوم عليه ٠‏ 
وبعد كتابة ماذكر رأيئه 5 ذكرت' في تقح الطينٍ ٠‏ 
وني ص ١١١‏ في التمليق : «وذكر ابن ذا كور في شرحه على القلائد » 
والصواب ابن زاكور بالزاي ٠‏ وأظنني نبهت على هذا في الجزء الأول ٠‏ 
وفي ص ١15‏ : 
أنت الموى لكن سلواي الموى قصد ابن ممن والحديث شجون 
وأظن أنه ( قصر ابن معن ) بالراءكا يدل ليه ما بعده م والبيت السادس بالخصوص - 


وفي ص 191: 
طيك لنا فضل” ومنة وأنعم ونحن طينا كل مدح مير 


وى بم مر 


وأعرق أنها يحبر" » وقافية الشعر مضمومة فبو الذي يناسيها بشير تكلف ٠‏ 

وفي ص 568 : « ولهم فيه غلل عظيمة » بهم الفين » والصواب كسسرها ٠‏ 
وفيها عن الكاتب ابن طاهى : « أخيرني والدي أنه يزل مع الملك المذ كور 
عثان بن عبد المؤمن في عن ونعمة » إلى أن وق له على رسالة بثها الى أخيه 
في جعفر بن عبد المؤمن ملك اشبيلية فنار وسعه فات » اخ ٠ ٠‏ وقد ضبط فمل وقم 


1 التعريف والنقد 
بالتشديد من التوقيع » وأظن أن سياق القصة يمطي أنه بالتتزيى من الوقوع يعنى 
المثور » أي أنه عبر له على هذه الرسالة التي يخاطب بها أ مخدومه 4 يريد أن 
بلتحق به > فغار مخدومه وقتله ٠‏ 
وفي ص ا"؟ : ْ 
وان أحمد في الانيا وان عظمت 2 لواحد «فرد في على أمم 


بفتح همزة أمم وأظن أن الصواب مها » ولمله تطبيع ٠‏ 
وفي ص ”"ه؟ : 
اربأ بنفدك أن تكون متابما ماالحر إلا أن”يوم فْتيّع” 
بناء يوم لمفعول فهو يعنى يقصد © وظبر لي أنه ريا كان يوم على صيغة المبني 
لافاعل من الاماءة وتأتي كلة يتبع فده كن يك وأترن حابة : 
وفي ص 5988 : ا 
الك بو القفا وخلسّه فاخلم طينا من ذلك الي 
وقد ضيطت كلة .بز بالفدح على أنها فمل ماض »© والصواب. رفعها على أنها .امم 
بدليل عطف وخلمته عليها > ولا ممنى لفعل ينك هنا » ورا ( ورب للتكثير ) 
كان ذلك الضبط تطبيت ٠‏ 
وفيها ضبطت كل ( وتهت ) بغم التاء وثي من تام ينيه ء لخقها الكسر » 
ولا يبعد أن يكون ذلك خطأ من الطبع ٠‏ 
وفي صن 5737 : 
ماني خصال في الفقيهوعرسه . وثنتان والتحمقيق في الا (مصرشيق) 
وهذا من شعر البكلى الشاعى المحاء المشهور ٠‏ ووضع؛ الناشر الفاضل للهروف 
الاخيرة في الببت بين عقفتين يدل على أنها ل تثبت بالاأصل وأنه جو الذي 
عم الييت با أ وقد جاء البيت تامًا ها يقرب من عمل الناشر عند صفوارت 
ابن ادريس “في زاد المسافر' ونصه : 


عبد الله كتون ييل 
ماقي خصال ةذ الفقيه وعرسه 2 وثتئان والتسقيق بالرء أليقة . 
ومن أيبات القطعة في المغرب : ءْ ' 
ويكذب أحياناً ويحلف اننا 2 ويكفر تقليداً ويرثى و(يحمق) 
هكذا بتمي الناشر 2 والبيت في زاد المسافر هكذا : 
ويكذب أحياناً ويحاف اننا ويكفر تقليداً ويزلي ويسرق 
وقي الصفحة بعض الحن في يعض الاأبيات الاآخر > ونظن أنه من خطأ الطبع ٠‏ 
وفي ص 5156 : ل 
وصارم أبصرت ذي لم فقلت يا صارم ا 
نقال لي لحظ غلام رنا ونهد عذراء م فلكا 
وقد ضبطت فلكا الثانية بالبناء أمجهول والصواب بناؤها للفاعل » يقال فلاك 
دي الجارية وتفلك ٠‏ وما نظن الشاعى ألى بالبيت الأول إلا. لاصطياد هذا 
الجناس الكامل » فلا يصرف عر قصده © 
وني ص 7؟ : ذكر ابن سميد في ترحمة أي الكسن جعفر بن الماج أنه 
هو والد أبي عمد عيد المق الذي ارثضاء أهل لورقة لاقيام يأرضهم » فلم يرض ٠٠‏ 
وفي الصفحة قبلا ذكر في ترجة أبي مد هذا أن اسعه عبدالله ٠ ٠‏ ولميحقق 
الناشر الفاضل في ذلك ممع أنه أحال على «صادر كثيرة لترحمة أي الحسن بن 
الحاج هذا ما بين خطية ومطبوعة ٠‏ وبا أن الغخطية التي أحال عليها ليست بيدنا 
فانا أين) لم نستطع أن تقول كلة فاصلة في الموضوع “ لا سيا والضي في البغية 
وابن الابار في المعحم يسميان هذا الولد امم ثالتًا هو عبد ازمر + 
وفي ص 5/45 ورد هذا البيت : 
رديداً فلي قلب على الخطب جامد 2 ولكن على عتب الأحبة دائب” 
بالدال المبملة قي دائب » ولا يخ أن الصواب إيجام هذه الدال > فكلمة 
ذائب "جنا ,واقمة فيم مقابلة جامد .من. عروض لبت ب ولا ممني اللدذؤوب يلي معاتبة 


لم١‏ !ا التعريف والنقد 
الاأحباب بل المقصود ذوبان القلب من سعاع عتابهم ٠‏ وهذا كله إنما سببته تقطة 
سقطت من يد المنشد فيا نمتقد » ولكتها نقطلة هي مس كز الدائرة في معنى 
هنا الببت ٠‏ 

وفي ص 587 جاء هذا الببت : 


وما هو غير أن أدعى وبي حا الارخوان أو موت الأعادي 
بهم التاء من موث © ولا شك أنه معطوف على حيا فحقه النصب ٠‏ والشاعس 
يتأسف على عدم إدراك صاده قبل الموث كا في الببت قبل هذا » وما ماده 
إلا ماذكر ٠‏ ونيها أيض) هذا الببت : 
الْكرت ان راع الزمانت أدبي وهل رأيت ذا نغى ”مزه 
بنصب الزمان » والصواب رقمه لأأنه هو الفاعل الرائم ٠‏ 
وفي ص 558 هذا الببت : 
بلادي النيريشت فويديني بها فرَيخا وآوتني قرارتها و كرا 
وفيه تصغير” قادمة على قويدية بزيادة الياء » ولا نصم هذه الزيادة نموا ولا عرروضا ٠‏ 
وفي ص 5*5 وقع هذا البيت من قصيدة : 
وأصدرت الرايات حرا كأنها صدورث ححسان مسب" عببي” 
وقد نونت فيه صدور وحسان علي وصف للصدور © وأماس من ذلك أن تضاف 
صدور الى حسأن لتنيد أن هذه الصذور لغوان حصان لا مطلق صدور حسان 
قد تكون على حستها لرجال خشان ٠‏ 
وفي ص ٠05‏ حاءث هذه العبارة : « إنه ما اختلف الليل والتهار إلا بنقص 
واصرار » هكذا بالصاد في نقص وأظنه بالقاد ٠‏ 
وفي ص 5٠١‏ أبيات في النوار المعروف بالخيري ديقو له المامة عندنا 
الحبلي » منها : 
لك الخير أتحنني بخيري" روضةر لا تناسه عند المجوع هبوب” 


عبد الله كنون 5 
أليش أديب الثور يمل ليله جاراً فيذكو تمحته ويطيب 
والمقصود قوله أديب النور » قانه بالنصب خير ليس » لا بالرفم كا ضبط في الككتاب > 

والشاعى يشير بذلك الى قوهم الليل مار الاديب ٠‏ 
وفي ص ”١١‏ من قصيدة في وصف #يرة بلنسية : 
اذا الناس حنوا لارييع وجدتنا بها في ريبع_ كل حسن من الزهس 
هكذا ثبت هذا البيت باضافة ربيع الى كل حسن » وبيان ذلك بقوله من الزهس »> 
ويظبر لي أن صواب هذا البيت هو م بلي : 
إذا الناس حنوا لأرييع وحدتنا بها في ربيع كل" حين من الدهى 
والضمير في بها بعود لل#يرة » فى ع ا قال المؤلف وردد ذلك الشاعى في أبيات 
أخرى » لكب بلفسية جلا" ل وخضرة ونضرة يحيث تجملها كايها دام 
في فصل الرييع ٠‏ وبعد هذا البيت يقول الشاعى : 
عب تعاماها فيفقم أنقنا2 بأتفاسنا الممذوذة البرد” في الخمرة 
وقد ضبط فمل ينهم بالبناء لمحهول وأنقنا مرفوع على أنه نائبه » ثم ضبط البرد 
بعلامة الرفم أين) ٠‏ ولا شك أنه بعد أخذ الفس فاعله لم ببق إلا جر البرد 
بالا ضاقة الى ما قله إضافة لفظية ٠‏ فإن أردنا أن ترفمه فملينا أن ننني فعل يفخم 
أمعلوم ونتصب أنفنا على أنه مفعول له ويكون البرد حينئذ فاعلا صرفوط ٠‏ 
وفي ص ”ا” يقول الشاعى في صفة مذاني ماء » من أبيات : 
كالنصل إلا أنه لايتتقتى كالظل إلا أنه لاايراهية 
ولا شك. أن الظل هنا تحرفة عن الصل بالصاد وهو الحية البيثة بدليل قوله 
لايرهي »> وتشبيه الماء الجاري بالصل معبود عندهم ٠ ٠‏ 
وفي ص "١6‏ حكاية عن ابن عائشة الشاعى أنه كان 7 - ابن خفاجة 
وجماعة من الأدباء تحت خوخة منقورة فهبت ريح صرصر © أسقطت عليهم 
زهرها ٠‏ - اخل ٠‏ > وظاهى أنها خوخة منوكرة لا منثورة ٠‏ 


يل التعريف والنقد 
وفي ص 17 وردث ثرحمة الخحافظ أبي الرييع الكلاعي © وهو متسوب إلى 
ذي الكلاع بفتس الكاف من أذواء الهن» قف الكاف ك في الكتاب خطأ ٠‏ 
وأثنت له الؤلف أياتاً في مشط فضة 6 متها هذا البيت : 
3 المسارت إعظم ظلْ لعمري عظم” 
وقد شبط لفظ مشط بشم الي » وهو الآلة ما لايختى © والمراد هنا القصل 
بدليل قوله بعظم © فحق الككلة إذن فتح أولها ٠‏ 


وفي صن 69" هذا اابيت : 
فت لاعالة الي شيم بدر صريع” سكرر 
رفع اللام من حاله » وصوايه لا حالة ٠‏ 
وفي ص 85" هذان البيئان من قصيدة : 
يا يوست أزرى محسن الذي آمن في الب وقوع الحلك 
قطمت أيدي ناء له فى قلوب قطّم الناس لك 
ويظهر لي أن آمن صوابها أمن > وأن البيت الثاني سقط من أوله حرف الشرط 
والتقدير إن قطعت » وذللك ليتزن وككون الفاء من فسك واقمة موقعها من الجواب ٠‏ 
وفي ص 561 ببت من موتحة لامن حريق يقول فيه : 
جمد الى يا غزالي يا صاحب المينين ااحكبار 
وقد ضبط اللنق بالشدة المفتوحة على اللام ثم بتسكين النورث «القاف مث » 
وأظن أن الصواب تشديد اللام مم الغم وت-كين النون ورفع القاف » أولاة ‏ 
لأنه ينسكين الفاق يختل وزن البيث ٠‏ وثان) - لأن اللنق لقي هذا الموصوف 
وبه يعرف “ فحقه أن يكون تابه في الارعراب لحمد ٠‏ وإنا قلنا إن التق لقب » 
لآن هناك من أعلام الا"نديين من يعرف باللونكو » فالغالب أن اللنق الذي 
تحن بصدده هو تعريب له ٠‏ وانظر هل تكون هذه الكمة ( اللونكو ) مأخوذة 
من دآ الفرنية يمني الطويل ثم ٠‏ 00 


00 0 عبد الله كبون ا 
وفي ص 58" ورد هذا الببت عرىي. قطعة : 
والشمس تس للغروب عريضة و«البرق يراق و«الغامة تنفث” 
وضبط فعل يرق بفتح القاف من ارقي" وهو بالكسر من الراقنيئة م لا يخنى 
بدليل مابعده ٠‏ 


وف ص 4لا” هذا البيت من قطعة : 
فلا رحلت إلا بقلي ظمينة 2 ولا حملت إلا ضلوعي هودجا 
والظعينة المرأة المسافرة في الحودج فهي الراحلة بقلبه وي الفاعل برحلت > فحقها 
الرفم لا النصب كا يت في الطبع ٠‏ ْ 
وفي ص 5لا” جاءت هذه العبارة من كلام الفتس في القلائد : «وكانت 
عنده ( مناهل ) تزف فيها لمنى أبكار نواهد » وقد توقفنا في متاهل هذه » 
لالاخلال السجع ولكن لمدم وضوح العنى أيضا معبا ٠‏ ورجمنا الى القلائد 
فاذا يبا : مشاهد ٠‏ 
وفي ص 587 في ترحمة اين مغاور الشاعى أن نعض الاأعيات وهب له 
نصيبه من السقيا في يوم ما » فستى جنته » وجاء في ذلك اليوم ضيف فكاتب اليه 
ستسقيه حرا هذين البدشين : 
سقيت أرضي يفيض ماء فاسق ضلوعي بفيض راح 
واترك جناي يذهب جنا واخفض جناح) على “سجناحي 
٠‏ وقد عاق الناشر الفاضل على صدر الببت الثاني بقوله : « هكذا الشطر في الأصل » ٠‏ 
وأظن أن هذا الشطر واضح لاغبار عليه » فان الشاعى أحسء بقلة الذوق في 
كرة السؤال فاعتبر ذلك جنا وعدم _بر » فقال لخاطبه المسؤول : « واترك 
جناي يذهب جنفاء » أي غناء كفناء السيل مما لا يمّد به » قال تعالي : «فأما 
الزبد فيذهب جنا » فحناي بنفتس الم .وجناء بضمبها ع وهنا كذلك عد 
الناشر الفاضل © إلا -أن. *مزة جفاء. جاءت في الكتاب متضمومة “--ومو -خطأ 


ف التمريق واللقد 
مطبعي لاشك فيه > فظبر أن الشطر سسحيس الممنى واللفظ لا توقف فيه » نعم 
في قوله جفاي زحاف يمكن تبنبه يجمله جفالي » وريا كان كذلك عند الشاعى ٠‏ 
وفي ص 455 هذا البيت من قطعة : 
سروا كاقتداء الطير لا الصبر بعدهم حميل ولا طول الندامة ينفم” 
ولم أفهم لاقتداء الطير بالقاف ممنى ٠‏ فرجعت الى ( قلائمد العقيان ) التي أحال 
الناشر الفاضل عليها في محقبق بعض ألفاظا القطمة ء فوجدتما كذلك ذ كت هذه 
الكلة » وقد وق في وهمي أنها ريا تكون عرفة من اغتداء بالغين » والممنى 
أنهم برو يك : كر الطير في نهوضبا ٠‏ وفي الحديث : «لو توكلم 
على الله حق توكله ارزقتم 5 ترزق الطير » تفدو خماص) وتروح بطانا » فبذا 
هو اغتداء الطير ٠‏ وفي شواهد اللاغة : 
إذا أنكرتني ابادة ونكرتها خرجت” ممم البازي » علي" صوار” 
وفي ص 460 ثبت هذا البيت : 
وحقك ماتركت الشعر حتى 2 رأيت المخل قد أرَى شبابه 
باازاي في أزى > نقلت ياليت انفد أبدل ذال زاكون بزاي أزى » والذال 
الممحمة كثيراً ما ترد في مطيوءاتٍ الشرق زاب » لأن بعض إخوانتا الشرقبين 
ينطقونها شبيهة بالزاي ام ٠‏ 
وفي ص 280١‏ ورد هذا البيت : 
ثرات الأنس ترتاد عندي 2 وش من روضك "تينى «'نجى 
بكسر همزة الاأنس وحقها الغم > ويف تاه ترتاد وحقها الم أيم) ٠‏ وفي الصفحة 
الني بمدها هذات البينانت : 
أخطأت في بر الذي لم ترعه وغدا بلاحظني يقلة ساخر 
إن التواضع للذي يلاه ضعة لجبل ماله من عاذر 
وترعه لا شك أنه تصحيف صوابه يرعه لبقي الكلامكله عل انيبة قي غابة الانسجام ٠‏ 


عبذ الله كتون يقل 
وفي ص 1717 وقع هذا البيث : 
يقولون لا بعد وله دره ‏ وقد حيل بين المير والنزوان 
وقد ضبط ببعد فيه يهم العين وصوابه الفتج لاأنه من البمْد بفتحلين معن الملاك » 
لا من البعد بالفم ضد القرب » وبعض اللغويين يسوي بينهما » والتحقيق التفرقة ٠‏ 
دفي ص 1:54 ورد هذا المقطع من موشح : 


في جوى مضمر ‏ اليت جبدي وقفه 
كلا بذص شدي أنه 
ذلك المنظضر لايداوى عشقه 
وصواب يذكى كا لايخق يذكر وهو خطأ مطبعي » وذكر الحتتق الفاضل أن 
هذه اللفظة وقءت في رواية دار الطراز يظبر زياع اعنها هنا ٠.٠‏ 
وفي ص 415 من قطعة في عدم الاعتداد بالأأحساب والاأنساب إذا لم يكن 
صاحبها ذا مال : 
فحرام المحد ولعلر إذا لم يكن عندك شيء من ذهب 
وعلق الناشر الفاضل على كلة فسرام أنها في الا'صل حرام ٠ ٠‏ ولا شك أن 
الفاء التي زادها الناشر قصد بها إقامة الوزن ٠‏ ولكن صواب الكلة هو ما كان 
قي الأصل ‏ علي أن ”تقرأ : حرة أ الحد وال 24 بكس الحاء وهم الراء من 
حر مع إضانتها للفظ 0 ) وغير خفني ما يقصد بذثك من الفحش والارزراء ٠‏ 
وفي ص 47١‏ من بيتين في وصف الخيل : 
في الجور ولكن في كواثها عند الكريية شضجاة من الغرق 
والمراد بكوائيها أعاليها لا أسافلبا كا فسرت في التمليق على أرث المراد بذك 
أرجلبا ٠٠‏ وفي الحديث يضمون رماحهم على "كوائب خيلهم » قالوا في من الفرس 
مع كتفيه قدام السرج ٠‏ ويرشح هذا الممتى أن الشاعى جملبا منجاة من الغرق » 
غأن من يجتب الغرق أن يطلب العلو لا السقل ٠‏ 


ا التمر يف والنقد 

وهنا تنتعي من هذه الملاحظات التي ترجو أن لا نككوت أوغلنا فيها حتى 
أسقفنا وسلنا » على أننا قد تركنا بعض الكلات لم يخاممنا شك في أن خطأها 
من باب التطبيع ٠٠‏ وأما قبل وبعد فإن قصدنا هو خدمة هذا الكتاب القبم » 
ولو يجزء من ألف »6 من المناية التي حظى بها من حضرة ناشره الفاضل » فليقبل 
منا جنابه هذا التطفل على حمله العظيم 3 أصدق التميات وأخاص التقدير ٠‏ 


دياك عير ال كنون 


خريدة القصر وجريدة العصر 
تأليف العاد الا"صفباني الكاتب 


د قم شمر اء الثام » الجزء الأول » في مخ صفحة متوسطة ما عدا الفيرس ؛ عن بتحقيقه 
الد كتور شككر ي فيصل » وطبع بالمطدمة الطاية بدمثق 1068م 2 وهوام»ع 


اك 

لايزال الجمع العلى العرلي يدمشى دائ) على إخراج التراث العرلي" القديم 
الزاهى بنشره رسائله ومخطوطاته » في الاذة والتمو والاأدب وتاريخ الا'دب » 
ومن مآ ثره في هذا الال إخراجه الجزء الأول من القسم الثاني لشعراء « خريدة 
القصر وجريدة العصر » للا ديب الطائر الصيت قدي وحدبعًا « سماد الاين 
الاسنباني الكاتب »> وقد أسند تحقيقه إلى الدكتور الا ديب الحقق «شكري 
فيصل » وهو أهل لثقة الحمم التلي” المربية في ذلك وأمثاله > فحققه بطريقة 
دات على سلامة بحنه وبراعته فيه » وطول باعه في معالجة هذا الكتاب العسير 
النشر والفقيى » وهو لا يزال في عنفوات شبابه » وقد طالعت هذا الجزء 
ستفيداً مستحيداً > ولم يسعوقني فيه اسثيقاف الرا.يث “ عن المسير في الدمائث » 

: أ+اه سيرة أنا ذاكرها على إلترتيب فأفولي‎ ٠ 


مصطف جواد ها 
ا ساء في ص « 5 فول الشاعى الغزتي * 
مثقف الأمل الظان تر جع درع الحي” حطياً دون ”م الشفهً 
بجمل « ترجعه » رباعيا > والقصيح الذي هر لخ القرا ن « رأجعة » يفاح العاء > 


قال الجوهري في الصحاح : « 9 3 بنفسه دجو ا 0 و هذايل 
تقول أرجت ٠‏ وقوله عن وجل" : ( برجع” بعضهم إلى بعض القول ) أي 
يتلاو مون » ٠‏ وقال الفيومي في المصباح المخير : « و جع من سفره وعن ن الاأس 
برجع رجعا ورجوعا ورنجصى' وتمرجماً * قال ابن السكيت : هو تقيض الذهاب » 
ويتعدى بنفه في الاغة الفصحى فيقال : رحَِعْته عن الثيء وإليه » ورجدت 
الكلام وغيره أي رددته » وبا جاء القرآن قال تمالى : فإن جك اقه ٠‏ 
وهذيل عليه بالا" لف» ٠‏ 

فالفصيح هو الثلاثي ولم يكن النزي الشاعى ”هذلي) فيصح أن تنسب اليه 
لغة هذيل ٠‏ 

؟ - وورد في «دص 56» قول الشاعى النزي أ يض) : 

ولو حصل الارنجازة لم ببق مطمعم وجو اشتعال النار داعي *خجمودها 
بفتس « الواو » من « وجود » واعتدادها واو ابقداء » والصواب عتدي أنها 
أصلية من كلة « و » مصدر الفعل « وتجد يجد وواجف” ود » » ولغة الشاعى 
متأثرة بلغة المتكلمين » ومتها كت,» الوأجود ٠»‏ ألا تراه يقول بعد ذلك « ص 0؟»: 

وهل سالب التريان إلا مْمَبّه .على عدم الا شياء قبل و'جودها 2 ! 
قراد الشاعى إِذن" هو أن الاشتعال إذا كان في النار سيب اخمودها لاامت 
(١‏ ونيذاى عار الماح درجم التي يف من "أن ليل :4 :واز يه بره ان 


ياب قطم 0 وهذيل تقول أردعه غبره بالألنف » 5 وقوله « من . ياب قطم » 
خملا لا آعل أحدا قاله غير انختصر لصماح هذأ 2 على أن مصدره وحده يثشبه 


معةار د قطع > ٠.‏ 


هل التعريف والنقذ 1 
امود نتيحة الاشتعال * فبو قد أراد مطلق الاذتمال والاتقاد » ول يشارما 
الكرم ولا الجودة ٠‏ 

ع اح واه في «اص ه؟» قول الغزي المقدم ذكره: 

قروو عاسرتة ملايتتق” يد اعفايك ذات عاك من أسودها 
يناء « ينتقي » للمحبول الغائب © ولا يتحه عندي له وسء» 34 عدي 
« ما” تتقى به » المحبول » وياسناده الى المخاطب © يعني : ما أطلقت أو قدكتمت 
مايخشاك به الناس > ويتحامون جانيك » فحالك كفابةر لا أسّد فيها » ير سه 
خلا لها الشجاع والجيان وبنات آوئ' واللملبات ٠‏ 

؛ - وجاء فيها قوله : 

فا يقنضي جَدْواك مور محر الأسلافك الأمان قيل ورودها 
نتم ألو من «أسلافك » ولا وجه له عندي ونا عو( إسلافك «ى سر 
الممزة مصدر « أسائه الثي> » أي أقرضه إياه بلا منفعة » وأصساد الشاعس بالبت 
هو أن> مدوحه لايجمل جَدْواء مكافأة للشاعى المادح له » بل يحسن إليه ابتداء 
قبل أن بع مالديه ء وهذا تأويل البيث الذي جاء قبله 

وجدت” ارتالاً والفام طالما ‏ تكرر 5 ريج رتعودها 
فالشاعى إذن لا” ياف المدوح أثمان مَدّحه قبل ورود الجدوى' عليه ٠‏ 

ه - وجاء في «ص 57 » قول الشاعصس المذ كور : 

فيد 'عذر تمن أمسى' تزيقا بترك الكاس في كف الملرير 
فقال الدكتور الحقق في الحاشية « العزيف : السكران » ولا أرى له موضعا » 
وَإنما المراد به العطشان » الشديد العطش + كقول الشاعى : 

فليم فاما آخنا بقروها شرب التزريف بنرد ماه المشرجر 
ثم إن الشطر الثاني لا ينصر معنى «الكران » هاهنا » لا'ن» الك ئس ”بتكت 
في كفت المدير » وتر كبا كذلك مَممْطتشة المسنتي » كا هو معلوم . 


مصطق جواد يفدل 
5 وحاء في «ص !(9» قوله : 
فل ببق دينار سوى الشمس لم ينل لم يق غير البدر في الناس درهه 
وفي «اص »1١١7‏ قول القسراني : 
قضية جائرة مالما غير محير الدين ”مستأصل 
والصواب في كلا البحين « غَين» بالامب لأنه مستلنى مقدام »> وهو كثير في 
الشعر ولا صلم تئر المرصل ٠‏ 
7 س وورد في «اص "5 » قول الغرتي في وصف القل ؛ 
وأن الذي تيسقيه حيْنَ مجه لان واف منه حتف ونال 
والصواب « “تسقيه » والذي تسقيه إياه هو الخبر > نحين ”يلقيه من فيه يكون” 
حتوقاً لتجناة ونوائل للعفاة - فلا وجه لر 
الارنشان فكيف جه من فيه 3 


« تيه » لأن الذي يسقيه هو 


+- وورد في ص 314 قوله : 

اسم درن ريا من ملكا نو لكي تروط 
بنتج الباء من « غير » بمعصتى «بقي » على الوجه القصيس » ولا وجه له » 
والصواب 2 عبر » بكس الياء من باب « فر ع«( أي أصابه الغار » فالعمر” 
ما أصابه الغبار وهو سائر بقى من أثر ركضه الثبب؛ الذي هو شعر غير » 
والثيء يشبه أصله وهو معنى شعري مليح ٠‏ 

4- وجاء في «اص 14» قوله : 
بسح" الطّة ما مخ ل ران 1 
ويعجم الطل يخط على صفحته ص روصم 
يجمل « يعْجم » ثلائيا من ياب نصر » ولا وجه له عندي » لأن”صاد الشاعى أن 
6 أده منه بهاء الى علي بن الساعاتي وزاد عليه فزاده جالاً بقرله من مقطرعة طائية : 

والطل”" في سلك الغصوت كنؤلقٌ رطب يماقمه التم قيقط 


ها التعريف والنقد | 
الريج عرورها على الغدير نترك ما”يشبه المط على مائم فينزل ال وهو المطر الشعيف 
فينقط ذلك الخط” © فالصواب إذن « يُعنجم' » الرباعي من « أعسّم” اعخط" » أي 
أزال إتجامه بالنقط ومنه المروف الممحمة كالباء والتاء ٠‏ 


: وورد في «ا ص 19 ») قوله‎ -٠ 

ولا دخلت” الري قلت ارفةتي ”*خذوا _حذرك من دغ وغَرأون 
« داعى » بالغين الممحمة > والصواب «داعىس » بالعين المبملة وهو الحبيث والشاطر »> 
وهو من الأعارة أي الميث والفسق , والداعار ثم الشطار ٠‏ 

ا اح وورد في «ص 88» قول ابن منير الطرايلسي 2 

وله في كبدي لعة0 برودها الدرياق' من في 

برفع « أسعة » والصواب 186 » فال أبو البقاء المسيني في كلياته ‏ ص ا د 
« واذا فصل بين كم الخبرية ومزها نصب مها و 0 في الدار رجلا » : 
والشاعى قد فصل بين > ومميّزها ٠‏ وقد كدر الدكتور الفاضل هذا الشبط في 
«ص -55 » في قول ااشاعى «هذا و للدهى عددي نك ») والهيواب 
«نكبة». 

؟١‏ - وجاء في «ص 56» قول ابن منير الطرابدي ّ : «يد أن 
يجري القدر بادهاب الْنا “* وتقذيذ ماني المين من قذى » ٠‏ 
| ولا وجه لقوله « تقذيذ» عندى وإنا هو «التقذية» يقال « كنتى العين 
تقذبة أي أخرج منها القذى » كا في الصحاح وعخثار م وغيرهما © فهو مرل 
الأفمال الرباعية الثلائية الأمل © الني صمقت" عينها تلذب »2 مشل 
مضه ريض وطلله تعليلا وقكده تقريداً » . 

*1- وورد في «اص »٠١”‏ قول الماد الاصبهاني : «وقد أنت متها 
ماعقدت يه خنصر الاختيار » وثتيت* إليه عنان الاتقاد» ٠‏ وأسلوب الماد 
المسجع يستوجي «الانتقار » بالراء دون «الاتقاد » بالدال » وإن كان مقارياً 


. لق نواد 94؟] 


له في الممنى » والاتقار يشاكل الاختيار » قال الفيوني في « جفل» مرك 
المصباح الخير : واللقل' ص 55 “ ( بفتم الكل من ذلك ) وغي أن تدعو 
الناس الى طعامك دعوة عامة من غير اخدتصاص » قال طرفة : 
نحن في الثثاة ندعو المنلى الاترى الآدبة فينا ينتقرٌ 

يقال : دءا فلارت الحَقتتى' لا الترى' > والتمرى' : الدعوة الخاصة ببعض 
الناس - فالانتقار الوارد قي قول العاد الاصبهاني هو مصدر الفءعل « ينتقر » 
الوارد في بدت طرفة 1 نا ٠‏ 

5 - وحاء في «ا ص »1١5‏ قول القنسرافٍ : 

فلا تمك بصّول الأئابر وقد زر الأسَدٌ الباسل 
بنتس الفاء من « تحفلن » والصواب كسرها » قال الرازي في مختار الصحاح : 
«حَقَلَ القوم من باب رتب » » وقال الفيوي في المصباح : « حفل القوم؛ في 
الحلس حَفْلا من باب سرب : احقهوا » ٠‏ ذكرنا ذلك للبرهنة على كسسر الفاء 
من مضارع « حقل «ى أن" ممنى « لا عفان بكذا» : امم به ولا “تباله . 

٠‏ وجاء في «اص »١١٠١‏ قوله: 

أرى القس بأملٌ فوت الرماح ولا بد أن بضرب الابل” 
وأرى صواب القست « الس » أو «القمْص » يمأ جاء عي «اص 68ا» 
وهو قوله : | 

كا أهدّثرالا قدار للقمص أمسرته 2 وأسعَكُ قرن من واه للك الاأصره 
قال الدكتور الغحقق في الحاشية : ولعله يريد القمص صاحب طرابلس وكان 
مم أسره نور الاين » انظر ابن الاأثير يك حوادث سنة هه » - قلت : 
هذا هو الصواب الذي بمشنا على المذا كلة بين الاقبين وتخطئة الرمم الأول ٠‏ 

- وجاء في «اص 155» قوله : 

إذا جاذييهين البوادي تميبة من المسن بين البراقع بالتعْب_ 

ْ م000 


١‏ الامريف والتقد 


بفتسم التون وتسكين القاف من « النقب » » والصواب” مم البورت وهو جم 
« النثقاب » يكسر النون - وه. القناع مله المرأة على مارن أنفبا وتستر به 
وحربا ع فالبراقع للبدو نات » والنثئب » لالحضردات 2 وتمكق القان درل 
« الثثب » جع النقاب جائز في الدثر نشل عن الثعر ٠‏ 

- واه في «ا ص 157» قول القبسراني أيضا : 

ما بعطفيك .من تيم ومن صلّف20 تمن دل ذلك ياهذا على تلفي 9 
ولا نرى لاسم الاشارة « ذلك » موضم) ها هنا “ والصواب « من" حل دَنْكَ » 
وهو من قولهم « دلت اارأة دلا ودلالاة تعتّجت » ٠‏ وكان القسسراني مذرم) 
بالجناس ‏ ولا يخنى ما بين الفعل «دل>"» و« الدل » المصدر من التجانس اللفظي 

+1 - وورد في «ص »١145‏ قوله : 

ذا طى سنك دي "حب أنا القتبل مرب يد قَدَلٌ 
رفع «مفْرم » » والوجه ع لاأنه حال من »م القتيل » » يعني أن حبيبه قله وهو 
مثرم بذلك المبيب ٠‏ فان كانت النسخة الامل قد جاءت بهذا الرفعم فبذا 
خطا قدم ٠‏ 

دا وجاء في «ص »5١١‏ قول العاد في ترحمة عسرقلة الكبي” : «وله 
من قطمة كتبها ألي ابن السديد وقد سافر الى ينداد يطلب منه شقة » بهم 
الشين وكسرها مر 0 ها لاما في الأصل مصدر ثلاثي 

يأة مغل ١ل‏ القطمة من كل شى* والرازءة من الثياب واعلر” قة مر خرق 
الذوب » والطبغة من الصبّع والطكئة من الطول » ٠‏ والشتقّة شي قطعة من 
الأسيج طويلة ؛ أحسبها تسدى اليوم ببغداد « طاقة » ٠‏ 

٠‏ - وجاه في «ص 507 » قول عمرقلة المقدام ذكره « ومن الشقيق 
جيم لا ترق » يكس الراء من من « تحرق » > وورد في «(ص 9011» قول 

ليذب الدمشة فى« ترد ي شياطين الرجوم و تجراق » بشي الراء » والصواب الثاني 


مضطق جوأد دل 


دون. الا ول لانه يعنى « تيرق » الرباعي » ولا يجوز كسير الراء إلا إذا كان 
« حرق » يمنى « حك » كحرق نابه على فلان : كثاية عن شدة غيظه 
ولا مل له في الببت الم كور ٠‏ 

١‏ - وجاء في ٠ص‏ 560 » قول نصر اليئي من هيت حوران «“تطوى 
وتنشر والأدناس” تشملها» بم الم وكسرعا كآنه مزل «اثهل العثر 
شملا » أي غطى ضرعها بشيء يشبه الغخلاة ء ولا وج لها هاهنا 0 
اه بغم الي ونتهبا من « كلهم الاأمى : كفرح 
ونصر أي مهم » كا جاء في قاوس الفيروزأبادي وغيره من معاجيم ا 

؟” س وورد في « ص 555» قَول واحيش الاأسّدي" « قومو| انظر وا 
حسئه أأكبر”» فقال الدكتور الحقى في الحاشية : « كذا في الاأصلين ولملها : 
فحنه > لبسئة م الوزن ٠-4‏ فلت + ولا سل البدت مع ذلك مرت الزحاق » 
والذي أراه أن نميراً أسقطه الناسخ من الشطر وأن الا صل « قوموا انظروه 
حتهة أ كير”» . 

+؟ - وجاء في «ص ؟5505» قول فتيارت الشاغوري «ولا غرمو إن" 
جادت” وق عائا » كير غمزة م إن » . والعرو” : العحب” فيذبغي أن" 
يأقي ممه متعجاب” منه تحرود كن » وقد تحذف التتفيف والتلطيف ؛ فالصواب 
« ولا غو أن" جادت" ٠0٠١‏ » بفتح حمرزة «ان » لان « أن » والقمل الذي 
يليها جاء٠‏ في تأويل عضدر محرور في الأمل بينم *حذفت «من» لتذنيف» والتقدير 
«فلا غرءت من أن جادت» ٠‏ 

؟ - وجاء في «ا ص 577 » قول المشتهى الدمشقي 

ياأهل تيس وتونة قايسوا » بين د وطرن الباري 
وقال الناشر الحقق في الحاشية «في نسخة ح : طر'زم > ٠‏ وأرى أن يضاف 
إلى قوله حمل « وهو الصواب » » لاأنه أراد حنم « طراز الثوب » وهو عله » 


الد#ة 8 
« و ننشر » ع فالصواب « 


١‏ التعريف والنشد 
ويجوز على بعهر إرادته المواضع التي تنسج فيها ثياب "تونة وتنّس على سبيل 
امحاز لاما مصدر ذلك النسيج » وضيط الناشر « الطرز» بفتس الطاء دون 
كسرها ترجيح بلا مرجم » وأحدب النبوي صاحب المصباح التزم وحده الفقسم ٠‏ 
ه» ‏ وجاء في « ص 85" »6 قول ابن الإغليية : 


-- 


قن يناوئك في هذا الاثنام وقي عينك الماضياث السيف والقل 
يجزم « يناوئك » بغير جازم » وتلاث صرورة شعرية لا داعي لها » فالشاعى > فها 
أرى » ل همزة « يناوئ' » فصار « يناري" » فالا" صل ١‏ قن بناويك 660 
ولا ممرورة معه ٠‏ 

73 وجاء في دص 11> فول المبذاب الدمشقي : « 'بناغي النسائم بنغمة 
مزماره » ورنة أوتاره > ودساتين حناجر كاطناجر » وألحان, أعذب” من تقرات 
المزاهس » - فقال الناشر الفاضل : « الدستان في اصطلاح أتاب الموسيقى : الوثر من 
المود أو ما يقابله في سائر الآلات » ٠‏ ولم ثيل في تقل هذا الشرح على كتاب 
لغ حتى يبل من تبعة النقل والمهدة» وأراء قد نقله من « المُتْجد » للناقل 
الاب لويس معلوف السوعي ٠‏ وهو خطأ لا شك فيه » والصحييح أن" « الدساتين 
نش ماعليه أطراف أوتار المود من مقكمه وعي كلة فارسية » ٠‏ وقيل إن" عربيها 
د العتتب » "2 وفي القاموس : « امنب + ٠ ٠‏ والهييدان المعروضة على وجه 
العود منها تمد الأوتار الى طرف المود» ٠‏ وكلام المهذب بعينه ينقى أت 
:كون «الاساتين » أوتاراً » ألا ثراه يقول « ورنة أوتاره ات حناجر 
كالخحناجر > عطف الدساتين على الا وتار وشبهها بالمداجر» وال وتار لا نشبه المتاجر * 


عرمرهس ‏ ؟ 


7م سا واء في «دص ؟535» قول الأمير يغمر بن عسى : « ونقصى 


)١(‏ راجم الأغاني داه :١م؟‏ »> طبعة داو الكب المرية وفبه «ويده تصمد 


مصطق جواد انلا 
أكثر النهار » ولاح طلينا دلائل الغرار » فقال الد كتور الحقق في التعلييق على 
الفرار : « كذا قي الأصل ولملها : الغرار : القليل من النوم» - وأرى أنه 
«القرار» ''' وهو ضد المركة والانزعاج > ومقتفى الخال لا تحمل القليل من 
الوم » ا دل عليه سياق ابر » وقد يكون غير « القرار» الذي ذكرناء » 
إلا أنه لا يكون «الدرار» الذي اقترحه الناشر الفائل ٠‏ 


4؟ - وورد بفي اص 38> قول الأمير المقدم ذكره : «ومن حصارت 
كصن > أو براق في مان > ومن تعر ذات حجر ٠+ >٠٠ ٠‏ فقال التاشر 
في الحاشية «الحثر : الأنثي من اميل» وقَبَمَ الحاء أيض) » والصواب كسر 
الماء أي «المخر 6 » قال الفيوي في المصباح : « والححر بالكسر أيضا : 
الفرس الأنثى وجمعبا يور وأحار » وقيل الأخار جمع الاوناث من اليل 
ولا واحد لما من لفظبا ٠‏ وهدًا ضعيف لكبوت المفرد » ٠‏ وجاء في القأموس 
بمد ذكره «الححر » : «وبالكسر : المقل ٠ ٠ ٠‏ والأنثى من اميل وبالماء 

0 
طحن حمعه حور وخورة وأغار» ٠‏ 1 

4 وورد في 3 ص 518 > قوله « ولحل قد فارق تمجه" وضيّع مدخله 
ومخرجه » والصواب « تمجه » أ ورد في «ص 981» وهو في قوله « وعاين” 
الدراج مدرحا ء ورأى تيأ ؛ وعم على الزول به » قال الناشر الفاضل : 

إن لأها الباز أصابت تبجا أو سّقّطت' لم قلق إلا مَدْرجا» 
قل ذلك لشرح كة « التبّج » وهو الصواب »6 فب" أن تضبط الككمة الأولى 
كالثانية ٠‏ 


» » ويؤيد هذا الرأي قرله بس ذك « فحيتذ قر" لنا القرار واطمأنكت بنا الدار‎ )١( 
. غفي الأول لاحت دلائل القرار » ثم حَّق القرار‎ 


14 التعر بف والنقد 


٠م‏ وجاء في «ص 61> قول سعادة 2 الاعمى : 
وحولهم ”عتل” لو أنهم قصدثوا 2 أضى القنا وهو في ليام قصد' 

وجاء في د ص »65١‏ قوله أيضا : 

ويناني ولا يف كته قصلة | يني طيه ثنا") غير امتفصل 
يفتس القاف من « قصد » في البيتين » وهو خطأ والصواب "كمسر القاف امم جمع 
د القصدة ‏ ومي كسشرة الرمح المكسّر ع قال الفيروزابادي سيق القاموس 
د والقصدة بالكسر : القطمة ما يلكسر جمه ( قمد) كعتب ورمح 
٠‏ قصد وقصيد وأقعاد متكثر""» . 

د” - وجاء في ص 115 » قول سعادة أيضا : 

ملوك حور الا ريجات مذ نشوا تميودع” «المكرماتة لهم قط” 
يكت القان ص د قط » والصواب يي لاأنه جع د قاط © وهو خرقة عرلفة 
تلف على الطفل إذا كان في المبد » وسلكلتت” ميم «القمط » جوازا من 
أجل وزن الشعر » ولا وجه للقءط الذي *تشد به قوائم الثاة للذيم كك هو 
ذاه للناظر ٠‏ 

؟# - وورد قي « ص 05 » قول ابن قدي الخوي : 

فأثار ذلك مي زنادقق ‏ حسداً فسَمُوا حُيّهم ررفضا 

5 الراء من «رنما» والصواب ما لانه مصدر «رفض »> التلالي» و 
يسمع فيه وج كسر الراء » وقد أطلق اصطلاحا على طائفة متلومة وم « الراففة » ٠‏ 


( يتبع) دمزيووي مصناقى موار 


)١(‏ ترجه الملاح الصفدي في الواني بالوفيات كا أشار اليه الشارح التاشر » ول يشر 
ألى أنه ترجه باسم « سميد بن عبد الله الحمي » في كتابه تككت الحميان في 
نكت المميات «ص ١١“‏ » . وتقل من الخريدة أيضاً . 


6 كذ ورد قول الفيرر ز أ بادي والصواب و ”*مكثر » لآن المتكسر ما يتكر بنقه - 


عارف التكدي م 


مقدمة ابن خلدون )) 


ليوات 


ونترك الآن الكلام على ماسْبّه علينا من الكلمات والتصيرات في هذه ( المقدمة ) 
على أن نعود إلا بعد أت نشير إلى بعض ماجاء من الأعلام مهالا بلا ضبط ©» 
ومضبوطاً على غير وجبه الصحصح . جمعناها الى بعضها » وذكرنا صتحاتها في الطبعة 
القدمة » وفىي الطبعة الحديئة » تهلا المراجعة : 

الطعة القدعة الطعة الحديئة ايوق 
'ممورقة :هه "مورقة ‏ :هو 0 ''" بفتحم وضم وسككون الواو 
مابرقه : 6 مابرقه : 1١6‏ والراء (فملتقي فهاسا كتان) 
مثرقه 40:0 مثرهة :0 مشورقه ''' بقتح فضم فسكون ... 
صردية :ها سردنية  ١١8:‏ صسرادنة"' بقن . 
هرق :و5 هريقيلة  1١١١:‏ هرفة'" على مافي الطبعة القدعة 


كك 6# ٠‏ >ئ (غ) 


حداة :ا حدة : كو لحد لهم 

أسفالة : ) سفالة :بد سفالة 80 على مافي الصفحة ال> من القدية . 
أسقالة ١ه‏ 

إمدين : بام هرين : بو 'مدين'021 بفتحه بعدها سا كن ٠‏ 
(ع) انظر القسم الأول : (مجع ع5م وج ع > ص #لا5 .ها ) . 

. تمثورقة وميُورقة : أولاهها بالنون والأخرى بالباء : جزيةان شرق الأندلس‎ )١( 
. (؟) سر'دانة : جزيرة في بحر المخرب . وقال بمضهم : ألا مدينة في صفلية‎ 
. (؟) مدينة ببلاد الروم‎ 

(:) حلاة : فرطة مكة ,. 

(0) آخر مديئة تمرف يأرض الرتج . 

(1) هدينة بين المدينة والتام . 


بي التعر يف والتقد 


الطبعة القدعة الطبعة المديثة المشبور 
الثتعر :سم التحر :ب« التتحر ٠‏ على مافي القدية 
لمان :بره ظفار : 6ه أظفار '" ينتم وفاء مخفقة 
وكان :هه وداتن ب جه وات '" بالدال الم المشددة 
الثراء ‏ وجد الشراة ‏ :س.١‏ السراة'؟' بالفتم 
الممطة ناه لمطة : جه قلطة 0١‏ يفم فسكوت 
الصحّات : ++ الفحّان ١٠:‏ الفمار؟ '5' يكسر أوله 


القئص ‏ :جد القْس ١١5:‏ الققص“"' بهم فشكرت 

كارمان :سبد كرمان :ه١١‏ ك كت ر'مان' 'يفتح فسكون .وربما كسر تكافه 
الخدل :++ الخثل : با ١‏ الكل ' ا «.شددة مفتوحة 
الثنت : 54 التنت ا بض أو ل بعدهاباء مشُددةمفتوحة 
السو :14د الثر : إلا. ١‏ الكن من بضم أرلهوءدهاتاء مشددة مفتوحة 


. ملقم علي ساحل بحر المند من تاحية أليمن‎ )١( ١) 

(؟) فار عازة قَطام وحذار : هديتة باليمن . 

(+) وكات هذه : مدينة بافريققة أفتنسيا عقبة بن عام سنة 5ع . 

() السَرَاة : جيل «شرف على عرفة . 

(ه) لّطة : أرض لأقمى المغرب *صميت باسم قبيلة من اليرير . 

(1) لم أحد الضمّان الواردة في الطبمة الجسيدة ٠»‏ وأما الصات في الطبعة الفدية : فوضم من 
تواحي الثام بظاهر اللقاء . وما أحسب ابن خلدوت أراده » وهو يقول: ... والاحساء؛ 
وفي غرسها اخطب والصمّات ( على .افي الماءمة القدئة ) والضحّان ( على مافي الطبمة 
الجديدة ) والأفرب أن يكوت الضيار وهو موضم بين تجد واليامة ولا سيا ان ابن <لدوت 
يتابم كلامه هنا ففقرل : ورقبة أرض اليامة . 

6 التذفنس : وردت في مادة ( بلوص ) هن مسجم البلداث » مضبوطة بالحركات لا بالحروف : 
بشم القاف وسكرن الفاء وال “قس : جيل كال كراد وجال القفس تمرف هم . 

(ه) ولاية من بلاد فارس . 

(و) كورة مما وراء النبر على تخوم السند ٠‏ 

) 

١ 


. بهد بأرض الرك‎ )٠١ 


الطبعة القدعة الطبعة المديثة المشبور 


عارف الكدي فر 


الصعد : 54 الصعد : .و الصعد”) بالفم 


اسروطله :4و لمروطشئثة :*نا.؟ اسروشّةه"''' ينون مخففة 


فرغانة :> فرغانة 00 فرغانة 9 بالفتم 


د مالقّة ٠٠:‏ هالقة'؟' ملام مفترحة وقاف مخففة 


المتئب :4ه الملكعب :.إؤ لتب **' يضم اوله وكاف مشددة 


:ب المر بة (١:‏ اللسرة"؟ يفتم وراء مشددة مكسورة 


إسدلية :+5 أشيلئة :ه١١‏ إشبلة؟) تكسي أوله وياء محفقة 


ممه 


غرناطة :جد غرناطة ‏ :.٠9و‏ عرتاطة”؟) بالفتح 


ياس ان وادياش 1١١٠:‏ وادياش”'؟' 


مسرقلطة :5ه سرقسطة 01١١:‏ مرقسطة" بفتح اوله وخم ثالثه 


:م5 اجبّة ‏ :١١م‏ جبة"' التحريك 
تَ :مد مصات 1١1:‏ مصاف 4 آخره فاء أو باء مصراب 


دزدية :مو عبن زاريه ١١:‏ عين زارية'"! يقتح أوله 


لمصداة : لم8م- المصصة : ١١+‏ المصّصة 3 دنشديد الأولى 


- 


المغد وقد تكتب بالين . وعما مثتدات : صفد سمرقنداء وصند يخارى . 

امروشتة أو اثروسنة كلاهها بالنرت الحففة : بلدة كبيرة بما وراء التبر . 

مدينة وكورة وأسحة عا وراه النبر ٠‏ متالخة يلاد *تركتات . 

من هدت الأند لس . 

مدينة موزيرة صفلية . 

مديئة باسل الثام . 

مدينة من أعمال اللاذقية بالاحل الشامي . وكاتت حصنا للاساعيلية . 

عين تآربة أو زتربى : ثفر قرب المصيصة . 

السيصة : وفي رواية مرجوحة بتخيف المادن : مدينة على شاطيء حيسات هن ثفور 
الثام بين انطاكية وبلاد الروم . 


هما التمريف والقد 
الطبعة القدبة ١‏ الطبعة الحديئة الشهود 


. 2 


حرات ‏ :4ه 'حراتث 1١6:‏ حران'" إالفتح وتشديد الراء 
لكام :مه اللكام ١١:‏ اللكّام'" ,الضم وتشديد الئاف 
سساط :م50 سبباط ١١4:‏ ممساط'" يقم أوله 


اميك : 59 هت : ه١١‏ هت بالكسر 


ذه 
هام - .8 1 


صسمرة 194:20 | ضصيره :زا صسيرةثةا يفت أو لهو ياءسا كنة ثم مي مغتوسدة 

خونئجان :ا اشونجان 1١١:‏ “أخوتجانت'' بالغم وفتح النون 

السدقات :.ن الدقان ‏ :4١و‏ ”يتدثكإنت" يضم أوله وثالئه 

طبتر'ستان +١:‏ طتبرستان :9107 طبر ستان "بكر الراء 

مكراحات :.با مبرحاتث ‏ :موو مير جان '"' يكسر أوله وثالله . ويكسر 
اوله وفتس ثالثه . 

خوارزم :7 خوارزم :ه١١‏ خوار زم ٠‏ بكسر الراء 

٠‏ :الا حجكدم :م١و‏ الخجمداة ٠١‏ يخم أوله وفتح ثانه 
هرمز اهرعل : م١١‏ العا يضم أوله وثالته 


# عند اع 


. قمبة ديار سر بين الرها والرافة‎ )١( 

(؟) الكم : الجبل المشرف على انط كية . وهو خفف الكاف في شمر المنتني : 
ا الجلاكت من صخر وفخر أنافا ذا المفيث وذا الأكام 

) هدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم . 

( بلدة على الفر ات دن نواحي بنداد . 

) موضم بالبمرة على فم تبر معقل . 

) قرية باسبرات . 

َ 


دن قرى موا ء 


(ة) مبرجات : يكير أوله وثالئه : كورة . وبككر أوله وقتح ثالثه قرية في بلاد فارس . 
)٠١(‏ مواضع مثبورة . . 


عرةٌ النص ١4‏ 
وقعت الطبعة الجديدة في خطأين : 
١‏ أهملت ضبط أعلام كان من الواجب ضبطها ٠‏ 
؟ - سايرت الطبعة القدية مسايرةً مطلقة في ضبط الأعلام الاأخرى ٠‏ 
تأخطأت الجديدة في ما أخطأت فيه القديمة ٠‏ وشبط هذه الأعلام ضبط) تام 
سحا » كان ممكتا » وإن كان متعبا » وذاك بالرجوع الى دواوين اللنة »> 
ومعاجم الاعلام » وكتب السير ٠‏ وهو مانرجو أن يكون في طبعة مقبلة 


أن شاء الله ٠»‏ مرهو جه عارف التكري 


ثلاثة أزهار في معرفة البحار 
لاأحمد بن ماجد > املاح العرلي 
توافرت الاتيحماث الحديثة عرل الرنبان العرلي غباب الدين أحمد بن ماجد » 
فزاحت السثر عن آآثاره المضمورة « وأظبرت ماله من فضل على حركة الاسشكشاف 
في القرن المامس عشر ٠‏ وقد سبق غلة الجمعم اللي العربي بدمشى أن عرفت 
بابن ماجد © ونركهت برسائله العديدة في الملاحة » ولا سما « كتاب الفوائد 
في معرفة عل البجر والقواعد » ٠‏ وكان المستشرق الافرنسي فر"ان( دمع .6 ) 
قد نشر الكثير عن «أسد اليجر المائج » » وأوضم انتفاع البرتغاليين به يك 
رحلاتهم » وعى ض لمصطلحات اللاحية العربية » ورجع بها الى أصولما ٠‏ 
وأخرج الاسعاذ مد ياسين اموي عام ١5417‏ بدمشق دراسة مستوفاة احتوت 
حملة ما بلنه الاستقصاء عن هذا النوت العظيم ٠‏ 
وتتوّق" معرفتنا بابن ماجد بهذا الكتاب الجديد الذي نشره في مطلع عام 
0 معبد الاستشراق في المحمم اللي للاتحاد السوفياتي ٠‏ وعنوان الكتاب 
المندت على الغلاف هو : < ثلائة أزهار في ممرفة المجار» + أما المنوان المطبوع 
على الصفحة الااولى فهو : 


5 التعريف والتقد 
«ثلاث راهمائجات الجهولة » 
وقد جاء حت هذا العنوان : 
لأحمد بن ماجد ربان رحلة ماسكو دي جاما 
وني مأخوذة عن النسخة العربية الفريدة 


التي توحد في مكتبة معبد الاستشراق 
عني بنشرها ومحقيقها وترجيهبا 
الى الاغة الروسية ووضع الفبارس 
لتودور شومو ف حسكي 
وببدو لي أن المنوان الثاني من وضع الأستاذ الناشر ٠‏ ولملء الصواب فيه : 
يلاثة راهناحات مهولة » 
وقي القاموس الحيط : الراهناكح كتاب الطريق © وهو الكتاب يلك به 
الربابنة الممر 6 ويبتدون به في معرفة المرامي وغيرها ٠‏ وهو يقابل كلة 
( ععتومفدة1 ) بالفرنسية ٠‏ 
والقسم الأول من الكتاب يضمن تصويراً فوطوغ !في لمذه الراعنامحات » 
وي ثلاث رسائل مخطوطة منظومة شعرأ ٠‏ وأحسب أن القارى" العر يود 
لو كانت هذه الرسائل قد "نشرت بالموف الطباعي » مع الاجتهاد باتقام نقصبا » 
واصلاح خطأ النساخين فيها » وتذبيلها بهواء.ش موضحة تلقي الضوء على مافيهأ 
من مصطلحات بحرية وفلكية » وتضبط أسماء الاأما كرد وتحدد مواقعبا » 
وتشير الى ما يقابلبا في هذا العصر ٠‏ 
وقد المق الأستاذ الحقق بهذا القسم مصوّراً «لوناً لمراحل الرحلات الني 
تفمنتها الرسائل » كثب عليها : « صورة بحر المند ولا البنادر التي ندخها 
أحمد بن ماجد>. ٠‏ وفي القاموس نَدَحْمَ : صدم + يقول راكب الجر : ندخنا 
ساحل كذا © وأندخنا المر كب الساحل ٠٠‏ 


عنرة النص ل 

ويطيب لي أن أطري الجبد المذ الذي اضطلم به الأستاذ الناشر في عمل 
هذا المصوار » ووضع الا'سعاء عليه في مواضعها الحقئقة أو الموهومة ع معمّدا في 
ذلك على بعض الباحفين أحياناً © وعلى القدر”ي الذاتي أحياناً أخرى ٠‏ ويزيد 
من فضله أن المءاجم الجغرافية المتوفرة لا تذكر إلا القليل من هذه الأمماء ٠‏ 
وميجم البلدان لياقوت يرجع الى أوائل القرن الثالك عشر »© ولا ند فيه سوى 
النزر من الما كن الواردة في رسائل ابن ماجد ٠‏ 

ومخيّل إليك ان الكسي العلى من هذا المصوكر يزدوج لو أن واضمه الفاضل 
أرفق بكل انم قدي مقابله في عرف الجترافيين المحدئين > إذن لكنا عفنا 
مثلا" أن جزيرة الغور غي فورموزة > وان الفالات ليست سوى جود لأكديف » 
وديبجات هي جزر مالديف ( وكان ابن بطوطة يسميها جزائر ذيبة المل) » 
وأن حزيرة القمر 5 لدان . 

وليغفر لي الأستاذ الناشر أن أخالفه في تحقيق بعض امواقع © كا أثبتها على 
المصوار > اجتهاداً منه أو انتباس) ٠‏ فقد جاء بين يدي رسالة ابن ماجد الأولى 
ذكر ساحل الحند الترلي » وما عليه من الكوّر والفرّض 6 بدءأ من حجنو به 
حتى شعاله ؟؛ وقد عد عليه من الأمواء بالترئيب : مليبار ( مالابار ) وكبلن 03 
وجوزرات واللند 4 وراعت كبان مهملة الياء » فأثيتها الناشر كَبَلَن ووشعبها 
في جزيرة جاوة » على آلاق الكياومترات من المند ٠‏ والذي يتراءى لي أمها 
كلين » ورسعها بالفرئجية صووزلوة > د الى اليوم قائة شال ساحل الملابار 
قرب بومباي ٠‏ وغير بميد عنها في الشمال تقح كورة الكتجرات ( ؛وموزم6 ) » 
ولا محال للشك في أنها هي ١الجوزرات‏ » وتليها بلاد ابد ٠‏ 
)١(‏ يذكر باقوت في مه (الاد الابع » س ١١4‏ ) أن الأمر جزية في 


وسط بحر الرتج ليس في ذلك الحر جزيرة أكير متبا . ولا يرال اسم الشمر 
يطلق على تموعة جزر صنيرة قاثمة في ال مدغفسكر ( و56ص06 ) ٠‏ 


11 التعريف والنقد 

ويبده لي أيضا أن عرفأ حمضة وجزر التْصَيليات في الجر الأحمر قد 
06 على المصوتر الى أواسط المداز » وش من ساحل اليمن الشمالي أو المسير ٠‏ 
فالفصيليات تقع إزاء عرفا شقيق » وتعرف الآن بالوآصلتات ٠‏ وأما حمقة 
نيذكرها يافوت في أ كثر من موضع » ويقول انبا في أرض اليمن من جبة 
فبلتها ”2 » وقد وشضعبا الاأستاذ الناشر محل فرضة الليث جنولي أجدة ٠‏ وغي 
الى ذلك مشكولة في فهرس الأماكن حمْضة » وعند باقوت يكسر ألم ٠‏ 
وأرى من تاحية أخرى أن الا'لف واللام يجب إسقاطهما من كلذ القلرام في 
جلة « بحر القازم العرب » المطبوعة على المصور قوق الجر الاأحمر ٠‏ 

ويزدان القسم الأول من الكتاب أيف) بدائرة الجهات الأصلية والفرعية 
بالنسية الى مواقع النجوم » اتنتاجا من رسائل ابن ماجد ٠‏ وم الجبات التي 
تدل” عليها الابرة المغناطيسية أو الك ٠‏ وقد ذيل الناشر هذه الصورة بجملة 
لات( من لبس » فكتي : « ؟6 خنا من الجدول أو دائرة الأأرياح العربية» ٠‏ 
وان" هنا هو المانة أو الموقع » ويستعملا ابن ماجد مموعة على أخنان > 
وليس له هذا المتى أصل في العرية ٠‏ والأرياح في كلرياح حمم لاريم ٠‏ 
والقصد منها هنا هبابما بالنبة الى منازل_ التجوم والقمر ٠‏ واصطلاح 
«ددائرة الرياح » أو « وردة الرياح » مألوق عند المحدثين يمتى دائرة الجبات 
(قاصء؟ وعل عوه8 ) © وتنقسم الى ؟؟ ليا م 

والقسم الثاني من الكتاب شل على ترحمة رسائل ابن ماجد الى الروسية » 
وعلى عرض لتصانيفه ؛ وينتعي بنبارس "مصطلحات الملاحية والاسماء الجنرافية 
والفلكية الواردة في الرسائل » وجدول بالقواني والاأوزات الشعرية » وثيت 
بالصادر التي رجع اليها الناشر واعقد عليها - وغنوة هذا القسم مقصورة على من 
يعرفون الاغة الروسية ٠‏ وليس بوسمنا أن تعلق عليه بشيء - 


(5) الملد س عاص #عس ؛ الجلد ١٠‏ دس «مه. 
0 في القاموس الحصط الحكك : إرة الملاحين . 


علة النص 14 


أما الرسائل المصوّرة فلا بعسر على القاري الجزم يأنها متفاوتة الخطوط > 
وحائفة في | كثر أبياتها لاا بسط قواعد الاغة وموازين المروض ٠‏ وسيتحقق 
القاري" ينفسه أن الغخطأ فيها لا يقعم وزره على النسّاخين ‏ في القالب ل 
بل على ماحب الرماثل ٠‏ وي إن صحّت نبتهأ اليه - لا تشبد بأنه « شاع 
القبيقين » 5 كان يحب أن يلقب نفسه ٠٠‏ 

ولا ندري ماقصد اليه المؤلّف في نمته نفسه برابع الثلائة ورابع الليوت 
في المقدمات التي استهلء بها رسائله * ولعله أراد من سبقه من الصجارة المخامين ع 
أو أنه عنى أجداده » وكلهم ملاح بارع - 

واسم الرسالة الأولى « الأأرجوزة السفالية » نسبة الى سفالة ( هلهاه8 ) ؟ 
وني الى اليوم مدينة على شغفير افريقية الشرقية البرتغالية ( موزامبيق ) » قيالة 
جزيرة 5 مدغس كر ٠‏ وبقول عنها ياقوت ا اخن مدحة 52 بأرض الزنج 
(ج .»)ص ١م).‏ 

وتستهدف هذه الاأرجوزة هداية الربابنة عبر الحبط الحندي © بين ساحل 
الحند وسواحل افريقية الشرقية » وتبيان ما يقتغي ذلك من معرقة الاتجامات 
( الاأخنان ) والقياسات والمراحل ( الحاري ) والطرق ( الدير) ٠‏ وثي تشتمل 
على ه١6‏ أبيات من يجر الرجز © مطلعها : 

الجد له الذي أنثا الملا من عدم جل تعالى وعلا 

ويضيق بنا الحال عن تسقّط زتلات امإف في هذه الرسالة ‏ وتقبّع ما خالف 
به أقبة اللغة وأمحر النظم » حتى ليتردى أحياناآً كثيرة الى مستوى الشمر 
لماي الففج » بالاضافة الى مام خه الناضخون وما استعمله م 2 


"ات عامية أو أجنبية - 


والمدس بأن المؤلف توخى عن قصد فائدة جمهرة الملاحين » فكتب لهم 
بلغتهم » وخاطبهم وفق مدار ع وأنه لم يرد أن *يخرج امثقنين حنة فنية 


التعريف والنقد 

أو أدبية © وان تسكين أواخر الكلم أدس إلا من دواعي هذه الغادلة ب 
التسيط »© أقول إن هذا المدس يضعنه هنات أصيلة في النص ما كان تقويبا 
يحول دون الغاية المرجوة ٠‏ ولعل ابن ماجد كان في الواقع خَريت يجار » لا صانع 
أشعار 0 وإن رويت له ناث قليلة السمو إلى م نس الذعر اليد م 


ذا 


وهذه بعض الا مثلة من أوائل الأرجوزة : 


الى الواحل" ونواعي القمر 


الى سفالة" اسققم واحسر_ (ب3) 


حراك في الجوزا مما والنير ‏ على قَدَرٌ ريك في المير (8) 
أو نحن أو طوفان أو أمطارت فذاك بالتدبير بالأسفار" )١8(‏ 
واجر على اليماك ثم الكاثر' حثى يزيد الجاه اصبع” وافر” 0 
موسمه السيءين في روحه وفي الثانين يكون ولوحه" (0؟) 
وم بلج من سار في التسمين 2 إلا أن يكون في نادر السنين (53) 
تها به السييل والظليم عمعة ونصف كن يه علي" (8؟) 
أربع أمابع في قياس واحد" ‏ وثلث أيضا فوقهم زوايد' (6م) 
ورتب لحرا مع القياس 2 في نتخة'''البر فكن ذوا باسي (6*) 
دبان لا بنقص" ولا يزيد وره في الاكيل بالتوكيد" (45) 


بزيد في المرزم في الترينا 
وفس على المعقل والمربسعر 
5 7 ع الا ربع اصبع_ 


أصيع” إلا ربع ياحريفا 
فين معلومات” مك ومني 


مثل قياس الاأصل قسه واسمع_ 


(13) 
)01 
إلفة 


ان قياس التجوم الطالعة «الغاربات فيهم الخازعة" (0-) 
ذكرتهم لتعرف الأفلاك 1 وسيرذي الكوا كي الزواي (+2) 


والقصيدة الثانية عي الَمّاقية » وذلك نسبة الى مَمَاقَة ( ملمقة ) 6 أي شبه 
جزيرة مالاقا » ويستعمل ابن ماجد هذه التسمية أيش) ٠‏ وهو يمدةد المراحل 


. ستسل ابن ماجد تَتَم بمنى تدا أي وسا‎ )١( 


غذة النص ش ا 
الها من الحند غ فيقول في مقدمتها : من ير الحند الى بر سيلان » وناك باري 
(وقد رمعها الناشر على المصوكر نال باري > والأصل أصح ع وثي مرف الى 
|أهوم يجزر نيكوبار ) » وامعطرة © وير السيام » وملعقة © وجاوه © .وما كان 
في طريقبم من الجزر والشعبان ومناتخين وصفتهن والبلد فيهن © وقفاصي ( مضيق 
مالاقا ) وغيرها » وجميع ما يتعلق به المشارق والجنوب والغور والصين » الى 
حدود الحراث الشارفة على اليمر اغحيط الذي لا خلفه سوى جيل قاف ( اصريكا 7) ٠‏ 

وأبيات القصيدة +7؟ » وعي من الرجِر أيضا © ومطلعها : 
عزمت والعزم حميد في القر 2 لاسها من بلدة فيها ضرر 
وي كاأختها الا ولي أشبه يإجل العوام » وتمائلها في ضمف السبك وعو ج اللغة 
وتعثر النظم » وتتزيد عليها في إتخام ياخني ( يا أخي ) وياخواني ( يا إخواني ) 
في عشرات المواضم ٠٠‏ وحسب القارى" هذه الاأمثلة : 
إن كان في هذا التجوم ما ارق وأشعل لاتسكون أخرسا (12) 
وان تكن يانني بعيد عنها (18) 
دنهم الضيق فكن بالعالم حتى مكون للطريق لاز (50) 
أرسي مها إن شيت أخذ اماه والا تحت القطسمة الكبرا (44) 
وفوقير"_ جبلاً معروقا اله سنام ويه موصوفا )16١(‏ 
والماء يسقي داخل" كن عارفٌ 2 عندك وإلا اطرح ولاجخالف )15١(‏ 
الج ٠00‏ 
وآخر الرسائل وأقصرها هي التائية :4 ونصف طريق الملاحة بين جدّة وعدن 
( حمضة 5 الفميليات » سبيان:» للديدة ع6 أرض الحخصتب [ ذييد | موشج ؛ 
بقعة » جزيرة كر » عارة ) ٠‏ وتقع في .0ه بين > ويجرها الطويل» ومطلمما : 
صمرث نسمة الفردوسمنأرضمكة2 بريح الصيا فاشتاقت السير .حلبتي 
1 )0 


01 التعريف والنقد 


وني بالجملة أقوم لف > وأمتن رصفاً » ولكتها لا تبرأ من سقط © أمثال : 


مساتهم زامين والريح طيب- كنا ستة لازئر كن متلفت (8©) 
خصوصا إذاما كان لبيك ظبي (0م) 


ع عد عند 
وبعد > محمد العردبة الاأستاذ شوموس كي توفره على بعث تزائها ونشر 
مآ ثرها » وقد بذل في إخراج هذا الكتاب أ كرم الجبد ٠‏ 
(دمثتق ) ال مركتو عر النصس 
مره 
رسالة الغفران”". 
لبي العلاء الممري 
تحقيق الد كتورة بنت الشاط * 
« الطيمة الثانية » دار المارف في الفاهرة سنة لامهوؤ »2 في 1*6 صفحةج 
5 - أورد أبن الملاء ص ١18‏ قول الأعشى : 
محقبا ذكرة وخنز رقاق 2 وحاقا وقطعة من نورت 
وقال : ١‏ بعني بالحباق جرزة البقل » ٠‏ وشرحت الحققة الحباق بأنه بات طيب 
الراته: (؟) وما قاله الشيخ أولى وأجود » يشبد لذلك أن الببت ورد سه 
الأاني ؟//5 (طبعة السامي ) في جملة أبيات عزاها دين الجبري » وروايته + 
قبا ركوة وخيز رفاق 2 وبقولا وقطمة من نورت 
)١(‏ انظر القم الأول : (مج «ج ياج 4 2 ص همد وامد). 


(؟) الحاق وزن كتاب جم حبق عن ابن خالويه ا في الات ومتدرك التاج » 
والحبق أنواع كثيرة ذكرها الآمير الشباني في ممجم الألفاظ الرراعية .2 (لنة الة) 


راتب النفاخ 48ل 
ه- أورد الشبخ ص ١١‏ أبياناً من قافية عدي بن زيد © فيها : 
لم يعبه إلا الا'داحي فقد وبر بعض الرئال في الاأعلاق 


وضبطت الحققة ( الأداحي ) بتشديد الياء وضعبا » والصواب ‏ هنا تسكينها 
لينزن الببت ٠‏ ش 

5 - أورد أبو الملاءه ص 5١١‏ أيانا من الرجز في وصف رحى اليد » و هي : 
1 أعددت لاغضيف وير اركف حرشين2 تتماورار”ت 

لا وانارتن وهما ظثران 

وقالت الحققة في كنا الطبعتين : ٠ ٠ ٠«‏ أما الحرية فل تخد من معاني المادة 
ما يناس المقام » ٠ ٠ ٠ ٠‏ ويمكن أن تكون (عرنان عاش عرية تصذير 
حراة وه الجانب والشتى «الناحية » وقد بفرض ‏ على بعد أنها ( وأحتيئتان ) 
لا ( حريئان ) مثتى واحية «صغر رحى > صفها الناصخ فقدم الماء على الراء » 
وهذا الاحتال الثاني لاقوة له »ع لأن المعنى إنما يقوم على ما بين جخري الرحى 
من التلازم دون الثراوم » ٠‏ 

ثم عقبت - في الطبعة الجديدة ‏ بذ كر ثلاثة آراء في ضبط الككلة وتوجيهها » 
أحدها رأني وخلاصته أنها ( حر بتين ) مثتى حرابة » نسبة تمرة » وي الارض 
ذات المحارة السوداء © أي أن هذه الرحى مهخذة من خارة المرة ٠‏ والآخر 
للدكتور عمد يوسف » أدلى به في ككلة عقب بها على مقالي في محلة الكتاب 
عدد تموز ( يولية) 140١‏ © وخلاصته أنها مصحفة عن ( جِرَيئتين ) » والثالث 
للأستاذ اليد أحمد صقر » ذهب فيه إلى أنها مصحفة عن ( خحديّتين) ٠‏ 
وما كنت قلته ‏ ستة 1١95١‏ اجتهاداً قد وجدته مؤخرا منصوصا عليه » فقد 
أورد ابن قتببة الاأبيات ‏ مع خلاف في بعض اللفظ ‏ في المعافي الكبير ص 
عن وقال : « يمني رحيين من اإر”:» ٠‏ وقطعت جبيزة قول كل خطيب ٠‏ 


8ش ١!‏ التعريف والتقد 


* ل أورد الشيخ ص 518-5377 أياتاة من قصيدة حائية متدافمة بين 
أوس بن حجر وعبيد بن الأبرص » متها : 
كانت“ ديقه لا علا شطيا أقراب أبلق يننى اليل رماح 
وكانت الحققة ضبطت - في الطيعة الا*ولى - كلة ('دا) بهم الشين وقح 
الطاء » وشرحتها بأنها جع شطبة ون اللعفة المشراء ٠‏ فصححت في 
مقالي اسايق طبط الكمة » وذكرت انها ينبغي أن تضبط ( سطيًا ) بفتح 
الشين وكسر الطاء »© أو بالتمريك > بالاعيّاد على القاموس الحبط واللا لي 
وسيجم البلدان » وهو اسم جبل ٠‏ فأصلحت الحققة ‏ في الطبعة الجديدة ‏ 
الشرح على ماجاء في مقالي © على حين أبقت الكلة في مئن الكتاب مضبوطة 
كالسابق ( سلطيا) ٠.‏ 
م - أورد الشيخ ص 5/7 با من رائية الاأفوه الاأودي © وهو : 
رشت جرم نبلا فرعى ‏ جرهم منهن فوق وغمار 
ثم أورد منها ص 5884 بيع آخر وهو : 
كشباب القذف يريك به فارس في كنه لجرب تار 
وضبطت الحفقة الروي في كلا الببمين بالكون > والصواب القم ‏ فالبيتان 
من قصيدة مطلقة الروي ( انظرها في ديوانه ص -1١‏ ؟١‏ ني مموعة الطرائف 
الأدية ) وفيها : 
ير امامل لس ولا يقر الحم إذا ماالقوم غاروا 
ومثل هذا البيت لا يمكن تقييده لأنه موصول بواء الفائبين ٠‏ 
5 - وقال ص 818 : «وكان سيبويه ينشد هذا البيت بكسر الحمزة : 
أحي لبها الودان حتى أحب لبها سود الكلاب» 
وضبملت الحققة ( احب ) الثانية بالنصب > وكنت اقترحت ‏ ية مقالي 
السابق ‏ شبطبا بالرفم ٠‏ فدفمت الحققة هذا الوجه ٠‏ وحتي قي الموضوع أن 


راتب النفاخ حل 
المضارع إنما ينصب بعد حتى إذا كان مستقبلاً بالنسية الي ما قبلها » وأما إذا دل 
على الحاضر - كا هو الحال في هذا البيت ‏ فالوجه الرقعم - 
٠‏ - أورد أبو العلاء ص “5١‏ قول علقمة بن عيدة : 
يهدي ها أكاف المدين مختير من الججال كثير الحم عيثوم 
ثم قال : «فروي [عدي ]| بالدال غير “ممجمة» ٠‏ 
وضبطت الحققة ( غير ) بالكسر ع والصواب فتهها » فهي منصوبة علي الخال » 
ولا يصس ‏ هنا الوصف إذ لا توصف المعرفة بدسكرة - 
1١‏ - أورد الشيخ ص "5" يتين من معلقة جمرو بن كلقوم » وهما : 
فاوعيت كرحدي أم سقب أضقه فرجمت الخنينا 
ولا ثمطاء لم ترك شقاها الا من أسمة إلا جنينا 
وذكر أن ( شمطاء) ‏ في البيت الثاني يجوز عنده نصبها من وجهين » 
ذكر أولما ثم قال يذكر الآخر : «والآخر أن يكون من ولاء المطر ٠ ٠‏ » 
ويظلب على الظن أن في الكلام سقطة 6 وأن الأأصل « والآخر أن يكورت 
[ ولى ] من ولاه المطر ٠٠‏ » © ليستقيم وجه الكلام ٠‏ 
١١‏ -أورد ص 56" قول الراجز : 
دار لظميا وأين ظميا أهلكن أم شي بين الاحيا 
والصواب ( دار لظمياء ٠ ٠‏ ) ايتزث البيث ٠‏ 
١6‏ ذكر أبو الملاء ص 584 مهية المرقش المفغلية ( هل بالديار أن تمي 
سمم ) ثم قال : «على أن مرنشا خلط في كله فقال : 
ماذا علينا أت غنرا ملك من آل جننة ظالم مرغم » 
وقالت الحققة في الطبعة الا ولى : « الشاهد هنا في كسر حركة ما قبل الروي 
( صغم ) وهو في بقية القصيدة بالنتس » وهذا عيب في القافية سماء أبو العلاء 
هنا خلط)» ٠‏ وأما في الطيعة الثانية فند أشارت إلى ما قالته في الطبمة الأول » 


ا التمريف والتقد 
ثم أغارت إلى راي » وخلاسته أن ماعداء أبو الملاء بالخلط هنا إنما هو جي* 
الببت من الجر الكاءل الاأحذ المضمر » لا'ن قوله ( نة ظالم*) وزنه ( متفاطن ) 
على حين أن سائر الابيات من السريع ٠‏ ول تقطع الحققة بأحد الوجبين ٠‏ 

وقد اتحرفت الحتقة في التبير عن رأيي > فذهيت الى الي قات : إن وزن 
البيت ( مسعفعان مستنعان متفاعان ) وهذا شي لم أقله » وهذه الصرخة التي جاءت 
بها ليست من الكأءل الاأحذ في شيء ٠‏ وكل ماذكرته ماسقته آننا من أن 
قوله ( نة ظالم) وزنها (متفاطن) ٠‏ رج البيت بذلك إلى الكامل 


المضمر الأحدذ ٠‏ 


وهذه النقطة تاج الى شيء من البسط ء فالرأي الذي أبديته ما أزال مصرا 
عليه + والعيب الذي أغارت إليه الحققة هو ما يسعى في مصطام القوافي ( سناد 
التوجيه ) » ومن عادة أبي الملاء أن بحي السناد ‏ على متلف أنواعه ب بامعه 
الصريم > م ذمل ص 755 عندما عرض لاستاد في مملقة عمرو بن كوم + 
ثم إن عرفشاً قد سأند في معظم أبيات القصيدة بالضم والكسر © فل عني 
أبو العلاء بذكر هذا البيت خاصة 9 ومن هنا يبد أنه إنما عنى ظاهة في هذا 
البيت لا يشاركه فيها سائر الاأبيات ع وهو ما ذكرناء ٠‏ 

ذ] ‏ قال أب العلاء ص 5058 يحي قول ابن دريد في بيتين ينسبان إلى 
آدم عليه اللام في ثانيها إفواء ‏ : «فقال أول ا قال : أقوى » ٠‏ 

هكذا ضبطت الحققة هذه العبارة جملت النقطتين بعد ( قال ) الثانية » 
ملت ( أول ما قال ) ظرقا ل ( قال ) الا ولى © والصواب وضعها بعد ( قال ) 
الأولى ( قال : أول ماقال أقوى ) فيكون ( أدل ما قال ) ظرفما ل ( أقوى ) 
وداخلا في مقول ابن دريد ٠‏ والمعنى أن آدم قد وفع في الارقواء أول ما أخذ 
يقول الشعر ٠‏ :شبد لما ذهبت' إليه أن الشريف ابن الشجحري أورد القصة 
في أماليه م ( طبعة حيدر آباد ) » وعبارته قٍِ حكابة فقول أبن دريد : 


رائب النقا اا 


«هذا شعر قد قيل في صدر الدنيا وجاء فيه الازقراء » والقصة أيضً) أوردها 
ياقوت في مجم الاثدباء 181/4 وعبارته في حكاية قول اين دريد : « أول 
من أقوى في الشعر أبونا تدم عليه السلام في قوله» ثم أنشد الببعين ٠‏ 

- أورد أبو العلاء ص 558 أبيات النابنة التى يذكر فيها قصة الحية 
«ذات الصقا » وفيها قوله : ْ 

5 لقيت ذات المفا من خليلبا ‏ وكانت تديه المال غبا وظاهيءه 

وكانت الحققة ضبطت ( غبا) في الطبعة الأولى بكسسر الفين » وذهبت؛ في 
مقالي ‏ اعتاداً على ما ورد في الابوان ص 15( طبعة بيروت  )‏ إلى أنها يضم 
الذين وممناها : ما تمض من الاأرض » وهذا وهم قد وفعت" يه » ونا بعتي 
الحققة في طبمتها الجديدة » والصواب أئها ينكسسر الذين غ والمب” أن ترعى الاربل 
يوم وترد من الغد > والظاضية أن ترد كل يوم صف النهار ٠‏ وقد وردت 
الككنان في حكاية المعري نفسه للقصة ص 557 وشرحتها الحققة ثمة شرا 
صصحيد) » إلا أنها في شرح بيت النابفة تابمتتي في الوه الذي كنت انسقت إليه ٠‏ 

173 - عرفت الحققة ص 15" بعذافر بن أوس قالت : «أمعله عذافر 
الفقيمي » أورد ابن قتببة في ( أدب الكاتب ) رجِرأ له وقال: « وليس بجحة ب 
وهو فقيمي » وكان يكري إبله إلى مكة » ٠‏ وهذا يرهم أن العيارة السالفة 
كلبا من كلام ابن قتببة » وهو لم يقل إلا « وليس يححة » » وأما سائر الكلام 
فلناشر الكتاب الأستاذ محي الدين عبد اليد يذ حاشية الكتاب ٠‏ انظر 
( أدب الكاتب ص فوم ) . 

7 - أورد أبو اليلاء ص 451 قول ألي نواس : 

ندم قيل محدثه" ملك 

وضبطت المحتقة الثاء من ( محدثه ) بالفم » والصواب الفتيج * لأن الأصل 

(محدانة ملك ) هذه الحاء مزيدة مبالغة ا عي يق علامة ونسابة وراوية 


ليث * رسكها اشاس الضرورة . 


١5‏ التغريف والقد 
- أورد أبو العلاء ى 457 يبنا من الرجر وهو : 
يا يذر" يا يذره يايذره 

وكانث الحققة في الطبءة الا ولى جملته ثرا » وكنت” 0 ذلك في 
0 هذا التنبيه أسقط ف حملة ما أسقط 0 ٠‏ وأزيد الآن 
أن الييت من أبياث في جمبرة ابن دربد 58/1 > و 05 وروايته (ياييدرء ) 
بالدال المبملة ٠‏ 
كفاع قال ااشيخ ص 157 : ٠ ٠«‏ بيقنت على رهط الارجبار وبند إلى 
عبد الجار» ٠‏ 

وشرحت الحققة القنوت با لا يفبم منه المقصود كَاما » وممنى العبارة فها 
كت أنه بقنت في صلاته ويدعو على الجبرية ٠‏ وهذا ما كنت ذهبت إليه 
في تقدي لطبعة الأولى > إلا أن الحقغة ا بقوها : « ٠0‏ صرف 
القنوت إلى الأعاء على فنّة لاوجه يرجحه ٠‏ والسياق أن الرجل مراء كاذب 
التدين بتعبد على طريقة رهط الارجبار » ويروي أو يعتقد على طريقة المعتزلة » ٠‏ 
ويشهد لما ذهبت إليه ما أثر عن سول الله ( مَل ) أنه كان يدعو في قنوته لأأسل 
وغفار » ويدعو على عضل و«القارة - وما قالئه المحققة من أن أبا العلاه أراد أن 
يصف الرجل بأنه مراء تيس » ولا يناني ماقلت © لأن أبا العلاء وصفه بأنه 
٠٠ «‏ مايزال يحتقب من الماح عظائم »٠ ٠‏ قبو يدعو على مخالفيه من الجيرية 
ويقول جقالة الممتزلة » مع عكوفه على المآثم » وي ى سيف نظر الممتزلة ‏ 
تمل الارنسان لا مؤمتاً ولا كافرا وإنا في منزلة بين المنزلتين ٠‏ 

٠‏ - قال الشيخغ ص "5ه « . . فأخذ أي اين القارح ‏ عن الكتاني 
صور التنزيل» ٠ ٠‏ 
وكانت الحتقة في الطبعة الاولى ص 685 ذهبت إلى أنما ( الكثابي ) 
مستظهرة بقول أي العلاء : «وما عنبت بالكتاني من نسب الي توراة جيل > 


راتيب النفاخ عا 
دون من نسب إلى القرآن اليجيل» ٠‏ وذكرت أن نيكلون قرأها ( الكتاني ) 
بالنون ‏ ولكنه أخطأ معرفة الممني بذلك 6 وقالت الحتقة : «وإذا صعت 
قراه: نيكلسون تمين أن يكون الكتاني هنا أبا حفص الكتاني أحد شيو 
ابن القارح ٠ ٠ ٠‏ ولكن بق بعد هذا سؤال هو : لم عني أبوالملاء بذكر 
الكتاني دون بقبة الشيوخ الذين ذكرع ابن القارح وهم حميم) من الاأعلام 9 » 
وكنت علقت في مقالي السابق ‏ على هذا الكلام بقولي : « ما قرأه نيكلسون 
هو المحيح » وإن كان لم يوفق إلى معرفة الممني” بذلك » وما قالته الاققة من 
أنه بتعين ‏ إن هت قراءة نيكاسون ‏ كونه أبا حفص الكتاني صمي أيضا ء 


أما الجواب على سوّالها فغابة في الساطة » وهو أن أيا حفص هذا شيخ ابن القارح 
في القراءة » ويتضح هذا من قول ابن القارح في رسالته : « ٠٠٠‏ وألي حفص 
الكتاني صاحب ألي بكر بن عاهد ٠ ٠‏ » وأبو بكر هذا إمام القراءة يم 
المئة الرابعة » وهو الذي اخعار القراءات السيع المعروقة ٠‏ 
هذا ما كنت كتبته في تلاك الا'يام ». الا أن محلة « الكتاب » أسقطته 
فيا أسقطت »> ويظبر أن الحققة رأت أصول المقال > فعلقت تي الطبعة الثانية 
مرجحة قراءتها ( الكتاني ) قالت :« ٠-١‏ و بلا ربت أقوى وأرجم ٠ 2٠٠‏ 
والكتاني هذا ذكره ابن الجزري في طبقات القراء فهن أخذوا عن ابن عاهد » 
مم ترجم له أيضً) وذكر من أخذوا عنه » إلا أنه لم يذكر ابن القارح فيهم ٠‏ 
١؟‏ ب أورد الشيخ ص 556 أبناقاً قيل إنها لطفيل الغنوي يدح رسول الله 
عه )2 وأولمنا : 
وأبيك غير إن إبل جمد غنل تناوح أن تهت شمال 
هكذا جاء شبطه في كنا الطبعتين ( خير ) و ('غَنئل ) وصوابه كا رواه 
المرتضى في أماليه */ 117 : 
وأبيك خيراً إن إبل جمد عل تناوح أن تهت ثمال 
ورواه أيضا ابن رشيق في الممدة ؟/318 6 وروايته : 


64 التعريف والتقد 
رأيك عقا إن إبل مد عزل نوائح أن يجب شمال 
وشرح امرتفغى الببت قال: « أراد : أبيك الخير» فلا طراح الاألف واللام نصي- 
والعمؤّل : التي لا سلاح معها » وسلاح الاربل ستامها وأولادها ع وَإمما جعلوا 
ذلك كاللاح لها من حيث كان صاحبها إذا رأى سمنها وحسن أجسامها ورأى 


أولادها تتبعبا نفس ما على الا'ضياف فاءتنم من غحرها » فلا كان ذلك صاد"ا 
عن الذيم » وماننا منه » جرى محرى السلاح لها غ فكأنه يقول : هذه الاربل 
وإن كانت ذوات ملاح » من حيث كانت شحممة سمينة فهي كالعزل إذ كان 
سلاحبا لا ينني عنها شيا ولا يمنع من عقرها » + وانظر حول هذا الممنى وأمثاله 
المعاقي الكبير لابن قتببة 1/ زوم - ؟5؟ وسمط اللالى ١عة‏ 2 185 » 
وأساس البلاغة ولسان العرب (رع) . 

؟؟ - قال أبو العلاء ص *1ه « ٠ ٠‏ ولا كالدينار في البيت الذي أنشده 
أبو عمر الزاهد »٠٠‏ 

وترحجت الحققة ‏ في كاتا الطبعئين ‏ لبي عمر الزاهد هذا على أنه « أبوجمر 
الإزاهد الدمشقي من كيار مشايخ الموفية و ماداتهم ٠‏ 0 واكنت أسعدراكت 
في مقالي السابق على الحققة هذا وقلت : « ولا شأن لبي عمر الزاهد هذا في رواية 
الشعر ٠‏ والمراد هو أبو جمر الزاهد غلام ثعاب » وطلقت الحققة على كلاي بقوفا : 
«الذي بدا لي أن هذا البيت يأب عمر الزاهد النصوف أغبه ٠ » ٠١‏ ولكن هذا 
لا بنهض خة على ما قلنا » فالمعروف في الرواية والاغة إنما هو غلام ”علب - 

#ا# 

هذا ماعن لي من خواطر حول الطبعة الجديدة من رسالة الخفران » وإفي 
لاأشكر من رأى فيا أبديت خطأ فردني إلى الصواب » كك أشكر الحققة 
الأديية جبدها وخديتها للأدب وافة المرب ٠‏ رائب النفا 


سهمو هلب 


جعفر المسني هه 
جموعة خطب الرئيس شكري القوتلي 
رئيس الخهورية السودية 
خلال عامين من رئاسته ( من اباول 1568 الى ايلول ١551‏ ) 
طعت في دمشق عام 'وهو١‏ في م«م صفحة من قاع الوسط 
ويل النس جموعة من الصور التذكارية 

رافق تخامة الرئيس الأول الفكرة التمررية منذ نشأتها وناضل مع المناضلين 
الأحرار في صبيل بعث القومية العربية وتحقيتها » ولم يتطرق الى نفسه رغم 
وعورة ملكا اليأس ولا خاميها الوهن 2 جالد الاررهاب وصابير الاغطباد » 
وقارع بأس الامتعار قي عنفوان سلطانه » وله في كل مرحلة من ماحل نضال 
الأمة ونمفتها مآثر حميدة وقس” مهيرثة» سارت بهديه البلاد » وجنت بقيادته 
الرغيدة أطيب القُرات ٠‏ 

أخلص تخامته لشعبه بأفماله » وصدقه القول © لم يخلف له وعدا © ولم 
يحنث له بعبد ع فهو له الصادق الأمين والمرشد الحمكيٍّ »> شارك شعبة يه 
آماله وآلامه » وأفراحه وأتراحه » وضضحئه الامة ثقتها طو6 © وألقت اليه 
باختيارها مقاليد أمورها ٠‏ 

ومن حسناته السماح يجمع هذه الخطب ونشرها لملا للذكرى ود الم.م » 
وش صفحات مشرقة نقية 6 رائدها الصراحة والاخلاص والوفاء » مجموعة خطب 
بل #وعة حك ألقاها ناه خلال عامين اثنين في مناسبات مختافة وأحداث 
هامة في حياة الشعب السوري ع وي "كا وصفها في مقدمته ناشر هذه اللجموعة : 
« جل وقائم » وتوضيح مناشمج ومبادي" » ودعوة في كل مناسية إلى النفال 
والعمل ع والدأب في سبيل حرية العرب ووحدتهم » وفي سبيل تأمين حياة كرية 
عنريزة » «وفورة الرخاء في ظل العدالة الاجئاعية لكل سوري ولكل مواطنعسبي» ٠‏ 

أمد الله في حياته لاداء رسالته وتحقيق آماله ٠‏ معفر السي 


آذ 


اراء و أناء 


انتخاب 
رئيس الجمع العلمي العرلي 
انعبت مدة انتخاب معالي الأستاذ الرئيس السيد خليل 
مردم بك في "٠١‏ تشرين الأول سنة 614007 فعقد ا جمع العامي 
العرلي حللة في * تشرين الثاني سنة ه١1‏ وجدد بالاإججاع 
انتخايه لمدة أربع سنوات . وقد صدر بذلك عمرسوم جهوري 


رشه :١ه‏ يتاريخ ١‏ كانون الاول سنة لاهو١ا‏ . 


81 | ل 
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٠‏ الااستاذ مارون عيود 


أعضاء المجمع العامي العرني في سئة ا/١‏ ه-وهوام 


ابرغشاءر العامارن 
١‏ س الرئيس : الااستاذ خليل صردم بك 
الدكتور اسمد الحكيم | ه الاستاذعارف التكدي 
الاأميرجعفرالني(أمين السر العام )1 20٠١‏ > عن الدين التدوخي 
الدكثور جيل صليبا 01١‏ 2 فارس الخوري 
2 | حسني سبح ؟! الشيخ ممد بهحة البيطار 
حكة هائم ٠١‏ الدكتورحمدصلا -الدينالكوا كي 
> ساي الدهان 220202015 مرشدخاطر 
الاسعاذ شفيق جبري ٠‏ الأميرمصطق الشبالي (نائب الرئيس) 
ل الد كتور مثير المحلافي 
اوعضاء الر اسلون 
الد كتورعيد ال حمن الكياليسورية | ١‏ الآب1٠س.مر‏ مرجي الدومتكي فلتطين 
الاستاذ عمر ابوريشة | ٠١‏ الاستاذ قدري حافظطوقان > 
الاأستاذ مد سلبان الا'جد 2 |16 م صحد الشريتي 1 


الدكتور قسطنطين زريق 161 > احمد حامدالصراف العراق 
الاستاذ أننس المقدمي لبنان | 17 الدكتور داود الجلبي 8 
2 بشارة الحوري 2 /ا!! الاستاذ ساطع الخصري 2 


الشيخ سلبان ظاهس |1 > طهالحاشمي # 
الدكتور مبسي الحسماني ‏ 2 1١١1]‏ > عباس العزاوءي | > 
> محر فروح 1 ٠‏ الشيخ كاظم الاجيلي َ# 


- 


5 الاستاذ كور كمس عواد ‏ > 


>  يرثالا الدكعور نقولا فياض > |56 الشيخ جمد يبحة‎ ١ 


ل هو©ه] سد 


6 أعضاء الحمع الملمي العربي المراسلون ٍ 
6؟ الامعاز م#د رضا الشيبى العراق 5 الاستاذأبو المسن على الح ني اندو ي المند 
1 الد كتور مصطئى جواد 8 .6 20 عبد العزيز المهني با كستان 


6 الاستاذ مثير القاضى 2 اه >2 يوسف النوري 20 
أ" امد سد الايات مصر | 85 الدكتور بلاشير (رجيس) فرنة 
7 الد كتور احمد زى بي | "0 الاستأذدوسو ( ربنه) 2 
8 الاستاذ احمد لطق البد 2 |64 > كولان (جورج) 2 
و 2 خليل ثارت عي أده > لاوس ت(هنري) | 2 
* الد كثور طه حسين 2 7 > ماسه(هنري ) 2 


> مأسينيون (لوين)‎ 2 5“1١ الاستاذعباس ممود العقاد 2م‎ "١ 
يفن الد كعور عبد الوهاب عنام 2 أربري (أ ٠ج 6( بريطانية‎ 
2 الشيخ محمد احفر حسين ر ]5ه 2 سيب (ه0اءرء)‎ 56 
1 ) ع الد كتور منصور فبعي 5 غليوم ( الفرد‎ 
ريير( هلوت )0 الأنية‎ 2 ١ المي يوسقك ل‎ +6 
2  )دراثير‎ ( الشيخ ممد نور الحسن2 السودان 3 2 هارتمان‎ "1 
السويد‎ ) ١ بام الأستاذ هدالجاسر المملكةالمر ييةالمودية | 571 2 ديدرنغ ( سن‎ 
خير الدين الزركلي > | 16ال كتورضودج(بيارد)الولاياتالتحدة‎ 
2 علي الفقيه حسن ليية | 19 الاستاذ فيليب حثي‎ 
حسنحستيغ.دالوهاب تونس | 17 > غوص (أميليوعارصيا) أسبانية‎ >00 
تحد الطاهى بن عاشور 2 |37 اله كعور اشعواز( كارل) النمسة‎ 2 01 
2  )زؤتاه‎ ( ب 2 جمد الشير الابرا”يي المزائر | 18 الاستاذ موجيك‎ 
مج م عبد المي الكعاني ع١ كش 5 2 ماهلر ( ادوارد ) ا حر‎ 


9 - 
- و 
2 2ه 


4 


4 
0 
- 


2 
- 
50 


44 >2 عبدالله كنون 20 | 7١‏ > جبرايل(فرشيسكو) ايطالية 
هغ: > علال الفامي | #2 ف الد كتور تخت ( يوسف ) هو لاندة 
5 2 إحمدانش تركية | ؟7 الاستاذ بدرسن (جون) الدانيمرك 


الد كور علي أصفر حكنت ايران | 57 > كرسيكو( يوحنااهتنن) فنلاندة 
8 الاستاذ أص قعل يأصنر فيضي الحند| 76 > رغيد سلمالخوري البرازيل 


أعضاء الجمع العلمي العرني الراحلون 


أعضاء المجمع العامي المربي الراحلون 


١‏ الشيخ طاهه الجزائري صورية 


5 > صلم البخاري 

م ع2 مسعود الكوا كبي 
3 الاستاذ اليأس قدمي 

0 2 أنس سلوم 

. 9 حميل المظم 

7 20 صلم تحوري 

م 2 عبدالله رعد 
200 رشيد بقدونس 

3٠‏ 2 اديب التتى 

١١‏ الششيخ عبد القادر الميارك 
٠‏ الاستاذ معروف الآ رناءوط 
١‏ السيد حسن الأمين 
الاستاذ الرئفى محمد كرد على 
٠‏ 2 محمداليزم 1 
201 سل الجبدي 

7 الشيخ عبد القادر المخرفٍ 
4 الأب جرجس شلحت 
0 
٠‏ الاستاذ قطاى المصي 
ل الشيخ كامل الغزي ْ 
؟” الاستاذ ميخائيل الصقال 
6 الشيخ بدر الدين النعسافيٍ 


2 


2 


4 الشيخ راغي الطباخ 


هه 


عبد الحيد الجابري 
> عبد اميد الكيالي 
> محمد زين العابدين 
الد كور صا قنباز 
الشيخ سلبان الأ حمد 
الاستاذ ادوار مرقص 
الشيخ سعيد العرفي 


9 


البطرير كماراغناطيو سافرام 2 


الاستاذ حسن بههم 
الأب لو(س شنو 
الشيخ عيد الله السعاني 
الأمعاة عن ومنل 

> عبد الباسط فتح الله 
الشيخ عبد الرحمن سلام 

مصطف الغلابيني 
الاستاذ عمر الفاخوري 

> بولص امول 

> امين الريجاني 
الامير شكيي ارسلان 
اليج ايراهي المنذر 
الاستاذ جر جٍِ يني 


الشيخ احمد رضأ 


لبنان 


2 


> 


0 أعضاء الحمع العلبي المرلي:الراحلون 


7غ الاستاذعسىاسكددراماوف لبنان | ؟7 الاستاذ داود يركات مضل 
8غ 2 فلب طرازي 4 يف الد كتور امين المعلوف 2 


9 الشيخ فؤاد الخطيب 4 ”> الاستاذ مصطنى صادق الرافعي 2 
٠‏ الشيخ سعيد الكري فلسطين | 76 الشيخ عبد العزيز البشري ‏ > 
١ه‏ الاستاذ نخلة زريق |76 اله كتوراحمد عسى 2 
*© الشيخ خليل الحالدي 2 فا الآميز عمرطوسوة 2 
6 الاسناذ عبد الله مخلص [هى, الشبخ مصطنى عبد الرازق 2 
5ه > تمداسمان النشاشيبي > الاستاذ انطون الميل 2 
5 2 عادل زعيغر ]١م‏ 2 خليلمطران 4 
060 م مود شكري الا أوسي العراق| ١م‏ 2 ابراهي عبد القادر المازقي م 
اه 2 جيل صدتيالزهاوي 2 4*1 2 خمدلطني ججمة|| > 
08 >2 معرون الرصافي 220 |88 الدكتور احمدامين 2 
ده 2 طهالراوي عم 8681 الاستاذعبد اليد البادي ‏ 2 


٠١‏ الابانستاسماري الكرملى 2 | 40 الشيخ جمد بن الي شنب الجزائر 
الاسعاذ مصطن لطن المنفاوطى مصر | 81 الاستاذ جمد الححوي 2 اكش 


0 2 رفيق العظم م ااه 2 زكي مغامل تر كية 
+3 2 احمد كال > |8 الشيخ ابوعبد الله الزنجاقي ايران 
065 > أحمد تيمور # 8 الاستاذعباس أقيال 4 


نه 
ا 
9 


أحمدز 3 باشأ 4 5 المكي عمد أجل خان المند 
3 ال كتور يعقوب صروف > | 4١‏ الاستاذفران(جبرئيل) فرنة 


17 السيد محمد رشيد رضا 2 ؟5 > هوار( كلمان) 4 
8 الاستاذ حافظ ايراهيم >ح |]*هة > بوفا( لوسيان) 2 
068 > احمدشوقي |5ه > مالنجو 2 


اذا 


يا 6 2 


باسه ( رينه ) #2 


> الشيخ احمد الاسكندري >خ |58 


4351] #  يىغاد الاستاذ امعد خليل‎ "١ 


ه 


7 الاستاذ ميشو بللير 


54 


5165 


أعضاء الجمع العلي العرلي الراحلون 
فر نةأء١ ١‏ الاستاذاسين بلاسبوس (ميكل )اسيانية 


> مارسيه ( وليم ) 2 


2 شيل 8 
> برأون(ادوارد) يي 
> كر يكو( فريتز) 2 
00 المانية 


> ساخاء ( ادوارد ) 2 
24 دوروفتز ( يوسف ) 2 
> هارئان ) مار تين ( 2 


> ميتفوخ (اوجين) ‏ 2 
> بره كن (كارل) 2 


ج “غراد سير (أغاطوين) :ار 
» ماكدوتالد (د.ب) الولايات المتحدة 


> هرزفلد (ارئست) 2 


02 سارطون ( جود ج) 2 


> كراتشكرف>؟(أ)الاتحاداليفياني 


> برناز (ابفيكين) 0 


امزال 


رجليوث(د ٠س )١‏ بريطانية | لاو 


١ا1م‎ 
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لويس ( دافيد) البرتغال 
جويدي ( اغتازيو) ايطالية 
ناليمو ( كارلو ) #2 
تريفيني ( اوجيقيو) ‏ > 
ركه | رار 
هس (ج* ج-) 2 
كوفالكي (ت١‏ ) بواونية 
موزل (الوا) نكو ساوفا كية 
هورغمنيه (سنوك) عولاندة 
اراندوك (ك١)‏ 4 
هونن مدت :م 
بوهل(ف١م٠ب١)‏ الدانيارك 
استروب ( ج١٠‏ ) 2 
سترستين (ك ٠ف )١‏ السويد 


٠ م(06)‎ 


1 آراء وأنباء 


وفاة الأسعاذا ٠يفيكين‏ برتلز 


(.قوط_بلهوة ) 


نى إلينا معبد الدراسات الشرقية في موسكو الفقيد ٠ ٠١١‏ برتاز أحد أسائذة 
اعرد اليارزين > والعضو المرا-ل المجمع ا العربي وجمع الملوم الوفياتي » 
والعضو الفخري في ص العلوم الاريراني وااتر كني ٠‏ وقد خسر بوفاته الاستشراق 
عل) من أعلامه العاملين ٠‏ وكان الفقيد كا ستاذه وصتوه المرحوم كرانككوفسكى 
2ة في اختماصه » حمق النور في أبيحائه » ثعات معارفه ودراساته رقمة وأسعة 
من العالم الارسلاي الا سيوي » وتعددت بيقدرها خصائصه وتنوع مواضيعه ٠‏ 

ولد النقيد برتاز في عام » وهو ابن طبيب من بطرسبورغ > انصرف 
في بادى“ أمه الى العلوم الطبيعية » وألف على حدائته أبحان) فيهاء عم درس 
الحقوق وانتسب في ذات الوقت الى الممبد الموسيق ثم توجه أخيراً الى الاسنشراق » 
فدخل في عام ١418‏ الكلية الشرقية في امة برو اذ » وكارت من أبرز 
أساتذته : بارتولا و كراك كوفسكي وفرعان وروماس كيفش وممير نوف وغيرم 
من أفاضل المستشرقين » فنال منها شبادة الدكتوراه في علوم اللغات ٠‏ وما كاد 
يتخرج من الكلية الشرقية حتى لمع اسمه وتبوأ م كز ساميا بين علاء الاستشراق 
وتميز عنهم بتعدد الاذات التي يجنها » وكان بتقن أربما وعشرين لنة غسبية 
وشرفية استعملبا في أغراضه العلمية ٠‏ وعبد اليه في صسنة 116٠‏ مديرية شعة 
تاريخ الشرق السوفياقي وثقافته » ومنس تقديرا لله جائزة ستالين ٠‏ 

وقد يطول ينا سرد مقردات مولفات الفقيد البالغة ( 0؟ ) بممًا أ كثرها 
بالاغة الروسية ونقتصر على التعريف بموضوعاتها : 


وفاة الاتستاذا ١‏ اينيمكين يرئلد 2 0000 
ترجم كثيراً من النصوص العربية والسنسكريئية والطادجيكية والبوشتو 
والاوزبكية والتركانية والازريجانية والفارسية وار كية » ووضع كتابين في 


قواعد اللخين الفارسية والبوشتو © وأشر ف على وضع المعاجم التالية : روسي 
طادجيكي » وطادجيكي رومي > وأففافٍ رومي > وله دراسات واسعة عن 
تاريخ الأدب الفارمي والطادجيكي والاوزبكي والتركاني والأدب المربي في 
القرون الوسطى ٠‏ وله أبحاث طويلة عن التاريم الارسلاي والمذهبي الصوفي ٠‏ 

ويعتبر الفقيد رحمه الله باعث الهقة الثقافية بين شعوب آسيا الوسطى 
وما وراء القفقاس ٠‏ وكان في طليعة المستشرقين العاملين انتاجا ومن أوسعهم 
آفاق ء وافاء أجله قبل أن يستتفد نشاطه وتفتر همته فأددى على أكل وجه 
رسالته » وخلد يتصائيقه ذكر, ٠‏ 


ر ح#» ألله رحمة وامسمة 2 


3 


0 


0 


المرحوم الاأستاذ عادل ابن الشيخ محر زعيتر 
60 


وفاة الأسعاذ عادل اين الشيميخ حمر زعيتر ٠‏ سس 
وفاة الأستاذ عادل ابن الشيخ عمر زعيتر 


خم المع الل العرلي في دمشق بعضو من خيار أعضائه المراسلين يِه 
فلسطين » وهو المرحوم عادل زعيتر » وخسسرت الثقافة العربية بنقده أحد أعلامبا 
العاملين » كان رحمه الله من رجال القانون اللامعين والساسة المناضلين الخلصين » 
كنب في فلسطين ثقة مواطنيه وتقديرهم ٠‏ 

ولد الفقيد في ناباس سنة ١4517‏ وأتّ فيها دراسته الابتدائية » ثم انتقل 
الى المدرسة الاعدادية في بيروت وحصل الآداب يك الكية الساطانية 
بالامعانة ٠‏ 

داعي الى الجندية في الحرب العالمية الا ولى سنة 1417 6 وكان من ضباط 
الاحتياط في الجبش العثاني ٠‏ ولا اضطبد الترك العرب انفم الى الجبش العرلي 
يقيادة الأمير فيصل بن المسين » لسك عليه الترك بالارعدام غيابي) سنة 1511 + 
ناب في عام 1115 عن نابلس في امؤتمر السوري > وكان في جلة من تادوا 
يملكية فيصل على سورية » وسام في وضع دستور الملكة السورية لفلاث العبد » 
واشترك في جميع المؤتمرات الفلسطينية ٠.‏ 

دغل في سنة 1551 كية المقوق في جامعة باريس و(نال في سنة 2؟ذا 
شبادتها » ثم عاد سنئة 7؟15 الى فلسطين وامتون فيها الحاماة » ودرس من سنة 
15617 الى سنة 1595 الاقتصاد السيامي والمالي والذقه الدءوري والدولي وقانون 
المرافعات المدنية والجزائية في معهد المقوق بالقدس ٠‏ ثم استقال من التدريس 
واتقطع الى الع والأدب والسياة المثالية ٠‏ اتخي في سنة ١18+‏ عضوأ في 
الهم العلي العراتي » وانتخب في سئة ١400‏ عضرا مراسلاً للجمع العلي العربي 


في دمشق ٠‏ 


053 : آراء وأنياء 


ونقل الى العربية من روائع المؤلفات الثريية الكتب التانية : 


أ روحالشرائع (جزان ) متف كيوء 

؟ - المقد الاجياعي - 

؟ س أصل التفارت بين النأس ٠‏ 

4 - إميل أو التربية لجان جاك روسو 

ه- حزؤارة العرب ٠‏ 

5 - حفارات المند ٠‏ 

10 روح الجاءات ٠‏ 

م - اللان النفسية لتطور الاأمم - 

8 - فاسفة التاريخ : 

٠ روح الثرية‎ -٠ 

1 حياة المقائق 

؟ ا الاراء والممتقدات ٠‏ 

؟١-‏ روح القورا توالاورة الافراسية ٠‏ 

5 روح الاشترا كية ٠‏ 

8س روح السياسة . 

- اليهودتيتار يخ الفاراث الا ولي 
لغوستاف لبون ٠‏ 


وله في الموضوءات التي ألقاها في 


كان الفقيد في طليعة المترججين > أمبنا في تله » سلية 


رحمه ابنه رحمة واسعة ٠‏ 


- ابن خلدون وفاسنته الاجواعة 

٠ لبوتول‎ 

٠ اليل‎ - 14 

01 اليخر المتوسط ٠‏ 

٠ كليوراترة‎ - ٠ 

٠ سيارك‎ - ؟١‎ 

؟» - تباليورت * 

؟؟- ابن الارنان ٠‏ 

5+ - المياة والحب لارميل أودفيم , 

5 - سياة عمد لاوميل درمنهم * 

- تاريخ العرب العام لسيديو ٠‏ 

/ا؟ - الاطة عطاش ٠‏ 

8 - حديقة أبتور لاناتو 
فرانى ٠‏ 

6 كنديد أو التفاؤل اثولتر ٠‏ 


.م أصول الفقه الدستوري 


معيد المقوق بالقدس مؤّلنا -0 تطبع 1 
في أسلوب إنثائهء 


سأي الدهان ل 


مقر الأدياء العرب 


خلال الاأسبوع الثاني من هذا الشير ( ه س ١٠6‏ كانون الأول سنة 15889 ) 
انعقد في القاهية الؤتمر الثالث للأدياء العرب » وقد دعت إليه حمهورية مصر » 
وليت الدعوة وفود الأول المربية > وجعات مقرها فاعة التمف الزراعي » واتخذت 
موضوعبا « الا"دب والقومية العربية » يتحدث فيه الادباء من كل قطر عيبي" 
خلال ستة أيام كان أوها للافتتاح وآخرها للاختتام » وفيا ينعا انقسمت 
الاأحاديث إلى عناوين أربمة هي : الشعر غ والشر » والنقد » وحماية الااديب » 
وصلتها كلها بالقومية المربية ٠‏ 

وكان لا بد أن يذهب الادياء مذاهب شتى في فهم هذه العناوين والتعبير 
عنها ومناقشتها » يحملون في أفراهم ثقافة قطرم ومشربه ومنهاه © يختلفوت 
باختلاف أسنانهم من شباب » وكبولة » وشيذوخة » ومن انصراف الى بعض الا'دب 
القديم ومتائته وروعته إلى كوف على بعض الا'دب الحديث قي سهواته وطرافة ألوانه 
وغرابة فنونه » ومن نظرة إلى لغة العرب على أنها مقدسة كرعة من نبع عظم > 
ونظرة أخرى عل أنها واسطة للتعبير ليس غير > صالمة لاتلوين والتبديل لعلبا 
تشيه الالوان المتحدثة في لغات الغرب ٠‏ 

وكانت فرصة المؤرحم الذي البرك الخدت أن ينسم إلى شباب 
يدون ااشعر في أقوال لا يربط بدنها وزن ولا يدها بحر » ولا يصلها ممتى 
يهال الشعر العرلي الموروث ٠‏ وإستمع إلى اخرين بريدون الماءية في الحديث 
والكتابة » ويرون أن المسرحية أ القصة قط حين تكتب في الفصحى » 
وتسمو إلى ذرى القوة حين ترمم قي العامنة »ثم يستمع إلى تقد هذه الآراء كليا ٠‏ 

وكانت كذلك مناسبة فريدة أن يشمغ مؤرخ العصر إلى ألوات الفهم 
عد الشباب وغير الشباب في موضوع القومية العربية © فخي ترتبط حيثا بالدين ع 


ل آراء وأنناء 


وحيثا بالعرق ء وأحيانا بالمنصربة «التاريخ ٠‏ فبعض” يرى القومية في ترابط 
العرب © وبعض يراها في انحاد |اسلين > وبعض يرى أن تكون في أهدانبا 
إنانية عالية تجمع العالم يأقوامه وأقطاره ٠‏ 

وطبيى أن بتحدث الأدباء عن نظريات الأدب الختلفة في قواليه الماليبة 
والمثالية , أو في خدمته وأنواعه » «أن يتطرقوا إلى نظرية الفن للغن أو الن 
للشعب ٠‏ وأن يتساءلوا هل يرتفع الاديب إلى متوي ااثالية “ ويرفع إليه 
قراءه من الشعب » أم يغزل من مستواه إلى أبناء الشعب ليفبموه ويدر كوا أقواله ٠‏ 

وقد مدت الدكتور طه حسين عن القومية العربية في الشعر القديم » ورأى 
أن نقسك بالقطاي والأخطل لاأنعاعريان » ثم نظر إلى الاأدبب لعل له 
المرية في قد ركلف لانن انناحة :وقق رجه وتيوغه _مفسترة لقومة وأ افلا مسقل 
إلى أن نفرض على الننان طريقة أو مممحا © ولكنة راغ أن قوم الأديب 
بواجبه تو أبناء وطنه يشعر ؛شاعثم ويتحسس با لاميم وأن تنيض الاامة يواجيها 
تو أدبائها - وتحدنت الدكتورة سبير التلاوي عن تطور ااقومية العربية وصلتها 
بالاأدب فرعت السبل الوضحة البينة لاأدب المستقبل ٠‏ وارتفم الأستاذ ممود 
المسمدي إلى ذروة التقد والفن الثالي في تحليل الأدب والقومية العربية وحرية 
الفنان وصلته بالارنانية » فكان مع زميليه الأزين ذ كرنا واسطة العقد من هذا المؤتمر - 

واشترك في الخطابة أدباء وعلاء كالشيخ محمد بشير الاربراهيمي عن الجزائر » 
والاأستاذ عبد الله كنون عن المثرب © والدكتور عبد الرزاق تمي الدين عن 
العر اق © فكانرا في مباحثهم على هدوء العلاء وأناة الياحذين ومق المفكر سنن 
التاقدين ع فاستقو | إتجاب السامعين وثناءم ٠‏ 

وكان من الطبيعي كذقك أن يتحدث الؤتمر عر الوعي القوي والسياسة 
اللغررية والاضال الشمبي والياد الاريجابي » وموقف الادياء العرب من هذه 
لمفاهم المستحدثة في ألفاظبا » القدية في ألوانها » وتطرقوا الى الأوطات 
السليية والربوع المبددة كالمزائر الحببية وقلطين المسكوبة » وسورية ومصر 


حسين علي محفوظط 54 
الحاهدتين 4 ما اسئثار الخاسة والاأمى والوطنية » وانتعى بالسامعين إلى قرار 
الدفاع عن الوطن العرلي بأقلام الأأدباء والكةاب لدفاظ على قوميتنا وتراث شمينا ٠‏ 

ولا شك في أن هذا المؤتمر كان سوقًا لاشمر والخطابة والحديث والمدافشة » 
إسشحق النسجيل على أنه يثل بعض التيارات المعاصرة » ويصور يعض الآ راء الستهدثة 
في النصف الا”“ول من القرن العشرين » وامل هذا يبه الأذهان إلى ضسرورة البمث 
والدرس والتأليف > ويدفع إلى التفكير بانشاء فروع في الحامع العلية العربية بدمشق 
والقاه: وبنداد لمث هذه النظريات » وتأليف كتب في تأريخ القومية العربية 
وعتتارات للا دب العر في القري شره ونظيمه © في أناة عاقلة وحكة بالغة ودرس 
طويل ٠‏ فلس الارتجال طريقاً إلى صدع لمناشم الدائمة > وليس النقاش السمريع 
من أسس الث المنظم العاقل » لان تتائجه تذهب بذهاب الزمن الذي قيلت 
فيه ٠‏ ولءل؟ محامعنا العريية تصني إلى ندائنا فتقدم للشباب خخيرة دراسائها 
وجميق فوها وداسع اطلاعبا » لمليم يستتيرون بهديها ويأخذون بنظمبا » قبل 
أن تنسولي علهم بعض منازع الفكر الأجبي الرتهنة وثورات الأدب العصبية 
فتعدثم عن «ذور الثراث الكرعم » وتربطيم بفرع من فروع التفكير الني لا تتصل 
واضينا ولا تصاح لهاغرنا ولاتمكن للأسس الليمة في مستقبل أدبنا وقوميتنا ٠‏ 


مروويم 2 الركور سامي الرهان 


ابن سينا الشاعر 
الشيخ الرئيس »> وإن كان رجل حكة وفلفة وطب © اشتهر اسمه بها © 
وقس به سواء فيها ؛ حتى قال ابن عنين © أديب الشام ( المتوق سنة 75م) 
بدح الايمام شخر الدين الرازي ©“ في قصيدته اللامية : 
قلط آامرءٌ يلي علي فاسه ‏ هيهات قصر عن مداء أبو علي '') 


: طبمة دمعق ه5١ ) ض 4ه :من كلمته ألي او"ها‎ ١ ديوات أبن عنين‎ )١( 


ريح التمال عاك أن تتحملي خدمي إلى المولى الإمام الأفضل 


١‏ كراء وأناه 
هو أيضا »؛ متظرف يطرب إلى الأدب غ ماجن لا يليه الدرس عر 
الشراب ”2 والغناء ٠‏ 

رزق الشيخ ابن سينا صفاء الا'دياء » وتخلق بأخلاق أولي الظرف © وقد 
أوتي حسن الطبع » وبلاغة النطق > وفصاحة الكلام ؟ فنعاطى القريض © 
وقال الشهر » وعام النظم ٠‏ فقد حدثننا_ وهر صادق ‏ أن والدم أحضر له 
مع[ الأدب - وهو في غضاشة الغصن ‏ وأنه بلغ ما بلغ أولو الكال > وهو في 
أوائل المبا”" . 


6 أتيج له أن إظفر يخزانة وح بن منصور 6 القي فحت له أبوابها ني يخارى » 
فقرأ مابها من كتب العربية ء واطلع على مموعات الأدب »> ودواوين الشعر ؛ 
وهو لم بكل ماني عشرة 52" - وقد كان الشعر فسحته إذا ناب خطب > 
وعوذه إذا اشدد زمان ؛ ينس به كربه » ويفرج باونشاده هى (4) ؟ فقد قال 
- وهو يعاني ما ينوء بأثاله من الثينب: 00 

ما عظمت قفليس معير واسعي لا غلا عي عدمت المشتري 
وقال ب وهو في السحرن. - : 
دخولي في اليقين ا تراه وكل الشك في أمس المروج 
وقد كان على فضله ‏ ماجتا ( م مس" ) 4 قال ليذه الجوزجاني : إنه كان 
يجمع تلاميذه ني داره كل ايلة 6 فكانوا إذا فرغوا » حضر إلاندون والشراب "© - 
لقد بلغ هذا الطبيب الااديب - على كل حال ب صرتية | كير أَعةَ اللخ الحققين » 


وقطته مم أي «تصور اليان » شاهد عدل ؛ استطاع أن يكنب ما يمح 
)١(‏ اعتذر ابن سينا عن نفه يأنه كان يثريها تداويا . ( جنة انه ) 
(؟) ركذتت (طعة طبرات :ماش )ا ص .01١‏ ش 

6 المرجع المذ كور ص ع - اهم . 

)ث المرجع نفه ص ١8‏ . 

)2 مر كذشت ص لاخ -هم ٠‏ 


حسين على محفوظ الا١‏ 
انسابه إلى الصالء » والصاحبٍ » وابن العميد » ونظم أشماراً في الغريب > 
وألف مجم مهاه ( لان العرب ) ''2 » وصنئف رسالة في أسياب حدوث المروف 
وعتارحبا » وتمل القصيدة اأزدوجة في المنطق”'' » وممتصم الشعراء في المروض لك 0 
وله خطب وتحميدات وأسجاع كغيرة وكااى كنم على وفور فضله » ونظم القصائد 
والا شعار اعد ع 52 تضاف إليه أراجيز في المكة 
والمنطق وااعلب م ' » وله كذلاك ‏ رسائل بارعة بالعرية والفارسية » ومخاطبات » 
ومكائيات» وماسلات » وهنرليات ٠‏ ويعدةون في رسائله ( كتاب الملم فيالفو) '" . 


وقد استشبد الرغي الاسترابادي ‏ الموقى سنة 3787 بشىء من شعره في 
باب المروف العاطفة من كتاب ( شرح الكانية ) © ؛ وهو قوله : 

ل 0 : :2 ا افق 
سيان عندي إن بروا وإن لجروأ إذ لس يري على أمشاهم قل 
وهذه منزلة رفيعة » لم يرزتها إلا الأقدمون من حول الشعراء » قبل طبفة 

بشار بن برد ٠‏ 


. ٠٠١١ فبرست تسخه هاى مصنقات ابن سينا ص‎ )١( 

(؟) مر نشت ص 015 . 

(ع) المرجم المذ كور ص ١07‏ . 

):) المر جع تقفسه ص م018 . 

) 0 ا مرجم ثقيه ص ١8‏ . 

60 تراجم فهر مدث لسصةه هاى ودصئنات ابن سينا » تأليف يحبى ميلم وي ( طبعة طبر رات 
++ شن )اع م ء ومءلفات ابن سينا ص 1١01١‏ - ١م‏ اءرص 1558. 

ك6 ل دشث ص ١‏ 8 
وجما و كد اعتانه الدب والشمر ماله ابن ماكرلا : انه رأي ديرات 
فى طقات النفية طسة عيدر [ياد الذكن ؟م«د 2 ج اص 1١5١٠8‏ ). 

(ه) شرح ألكانية ( طبمة استانبول ١١٠.‏ ) ج * ص +لام ©* وتراجم خزانة 
الأدب للشبخ عبد الفادر اللغدادي ( ممر ١١55‏ ) ج 4 ص 454 . 

(4) البيت من كلته المطوة التي أواها : 

اريم تكترك الأحداث والقدم نصار عينك كالاثار نهم 
تراجم غزانة الأدب ج )ا ص 35-4568 . 


7 آراء وأنياء 

هذه نبذة صغيرة من مقام الرجل في العربية وال دب » وهو الذي قال في 
كلع التي منها الشاهد المذ كور 61 : 

أما البلاغة ناسألني اطبير بها أنا اللسان قدي والزمان ١‏ 

3 الشعر فإنه ذو اللسانين » وله شعر جيد في العربية والفارسية ”'' * ويوجد 
في أياصوفية دبوان صفير جد ”' علاته ٠١‏ صنحات 0م قرامه 184 بي ٠‏ 

هذا وقد نبت إلى أبن سينا أراجيز مختلنة » عر كاير ؟ مله الرانية 
الطويلة التي اكها : 

برك أيها الفلك المدار أقصد ذا المسير أم اضطرار 

وشِي ٠ه‏ ب “ وقائلبا ؛ هو أبو على الحسين بن عبد الله بن بدوساف بن أجد 
ابن شيل » البغدادي » الوق سن وب 09 ٠‏ والاأرجوزة التي ذكرها لدميري 
المخوق سنة ١8‏ في كتاب ( حياة الميوان ) ؛ وقال : قبل إنها لابن + شيخ حطين”” ك 
| أما عينيته الني عني بها 3 قدا وحدبثا > فلمل" أقدم أصوطا اموجودة » 
يبرجع إلى حو نة الوا 70 و عشرون با ٠‏ وقد قال ابن أبي الوفاء » 


المتوق سنة دلالا ه : أنها 11 بد 0 

. ديوات اين سينا ( وستأقي صفته ) الورقة مغ أ‎ )١( 

(؟) خزانتة الأدب ج 4 ص 0ع . 

(>) المجموعة المرقومة وغ مع [ الرسالة الثامنة ] الورقة 4١‏ 1 مع [ نسخة ( اياصوفيه 
كنيخانه سي ) وقد تفضل صديتنا التق الْليل الأستاذ نبى المينوي تأذن لي 
وصورتها على امايكرونم الموجود عنده في خزائته بطبراث » رقد لحن هو 
تاريتع كتابتيا سنة ( ٠ده-..ده[ظ:]).‏ ويراجم كتاب موّلفات ابن سينا 
للآأب حورج شساتة قنواي ( مصر ١16٠‏ ( ص ١؟١ا-‏ ؟. 

()) ارشاد الأريب ليانوت الموي ( طبمة مرغليوث ١950‏ ؛ج + ص مم - 4١‏ ) 
ونيرا إلى الشيع اين مميئا من التأخرين الشيخ مد علي بن علي بن جمد عز الدن 
الثاي الساءلي الحاوي الصوري المنوق سنة ١.‏ ه في الجزء الأول من كتاب 
( سوق لاد وأخثل وكل ما يبر الأشدة ويقر” الفل ) نخةالشخ عبد ل 

السب في الكاظمية . وراجم أيضاً ‏ كتاب .«ؤلفات اين سينا ص 81م . 

(ه) حاة الحيوان الكيرى تكيال الدميري ( مصر ١١١١‏ ) ج ؟ ا ص م8 . 

(1) الجموعة المرقرمة وغ مع في الاصرفة /ر الرسانة الثامئة ‏ الورقة عع ب - مع أ . 

(؟) المجراهر الخية ج حاص وجا . 
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وقد 5 : محبي الدين بن عري امار أمنية 7 واين خلكان * 
واليافم " » وابن كثير 7 ع والدميري ”1 ع والبهاء العاملي '' » وعيد الرؤوف 
اناري 9" 4 واين العاد”' » والسيد نعمة الله الجرائري 210 “ والسيد عباس 


امرشوي ا" ء« والحاج ملا هادي الستزواري الحكه 197 وقئة اكشيرة 


وقد 598 طائفة من الأفاخل 11م وتلرها كثير من الشعراء » ورد" عليها 


عامرة الأبرار ومسامية الأخيار (هصر )١٠+١«‏ ج ١‏ اس وا . 
عيوت الأنباء في طيقات الأطباء ( «صر ١١١9‏ ) ج * ا ص ١-9١٠١‏ 
وفيات الأعيانت (مصر ١١507‏ ) ج ١‏ ص؟*ع-م. 

ميّة المنان وعبرة اليقظات ( حيدر [باد الذكن م"”١)‏ ج * صضاء.ه. 


(00) 

فو 

فيو 

(5) 

(ه) البداية والنباية ( ممر مه+؟) ج ؟لراص *6-م. 

(5) حاة اخيرات الكيرى ج ١‏ ص م6” . 

() الكتشكول (ممر مم؟؟ ) ص هغع؟ -ه »و(طبرات ١١95‏ )ص"6؟. 

(ه) شرح قصيدة النقس (مصر م١١1)‏ اص 7#« - ١44‏ 

(ه) شذرات الأهب في أخشار من ذهب (مصر .هما ) ج* ص 5م - 0 . 

) ١١؟؟م مقامات النساة ( نسخة حكمت إل افا . في طبرات » الطرطة ستة‎ )٠١( 

الورقة 1١14)‏ ب. 

(١١)نزهة‏ الجليس ومتة الأديب الأنبسن ( دصر «9١ا١)اي‏ »ا ص 76١‏ . 

(؟١١)‏ أسرار الم ( طبرات 1545 ) ص .051 - هم . 

)١١(‏ داننامه نامري ( طبرات ١١55‏ )ص و؟ ؛ وتسع رسائل في الحكمة والطبيعيات 
( قدطتطينية مو؟؟ )ص 9؟١ ‏ .س 2 وكاب بلوهر وبوذاسف (يمي ١٠١5‏ ) 
ص +«؟ - م »2 ومنطق المثرتيين ( مصر مم5١‏ ) المقدمة صفحة كب كج » 
ومطرح الأنظار في تراجم أطاء الأعصار لمبد الحسين الطبيب التبديزي ( تيديز 
١٠١+‏ ) سج ١اص ١44‏ ا وء» وجشن آمه لاد كتور ذبيح الله صفا ( طبران 
ذلا«)جاص5١١1-‏ 7 ؛ وشرح عبنية ابن سينا بتحقيق الدكنور حسين علي 
. عفوظ (طيرات وهو١)‏ ص "- ١١‏ . 

)١4(‏ تراجم فبرمت لخه هاى مصنفات أين سينا ص و١‏ - باء وكدف الظنون 

(طبعة تركية م4 )١‏ ج ٠‏ ص ١1غ-١-ص0‏ ء ومؤّلفات ابن سينا ص ؟85٠١1-‏ ه . 


7 كراء وأنياء 
بعض أشياخ المكة ع وأجازها شرذءة من نول الأدب والشمر » وأكاد أميل 
الى القول ان خير من رد عليها » الاأديب العراقي » الشيخ عبد على الحويزي 
المشمشسي » البصري ”'“ 2 في قصيدته المشهورة » التي أوكلها : 

لاابعداء إلا له إتهاء جل من كل تأنه إشفاء'" 

وقد كنت عنيت أنا بإخراج العينية وتقيقبا في مبرجان اين سينا الألنى بطبران 
سنة +187 ه > كا وازنت بين أشعار الشيخ العربية والفارسية > والظن كل 
الظان أن أشماره الفارسية ‏ وإن كانت فليلة ‏ خير من شعره العرلي » وفور 


معان > وجودة إنثاء » وفصاحة يارت ٠‏ 


ال ركتور عسين علي حفوظط 


)١(‏ هو الشخ عبد علي بن ناسر بن رمة الحوري ٠»‏ من أفاضل تلاميف بها الدين 

العاملي . كان فاضْلا بارعا ٠‏ شاعر] ذائقاً ٠‏ من أشياخ الأدب لي عمره » ويمدا 

من الطراز الأول في صناعة الكتابة » قر"به ولاة العرة 2 وأحنرا إليه » 

فلازموم دق مات با في أواخر القر تن الحادي عشر ٠‏ ولف [ثرآ حليلة كثدرة : 

له ترجة في سلافة الممر لليد على خات المدني (مصر »#"م#*١ا)‏ ص45ه- 

هه ) وريحانة الأدب محمد على التبريزي الخياباني اللمرس (طبرات 7١-1835‏ ) 

جُ ور ص بووس ام 2 وروطضات النات لسيد تمل باقر الهواناري (ايران 

بادم١)‏ ص عهس - وء وأمل الأمل محمد بن الحسن ألححر العاهلي ( ايرات 

)م س ومع داق ج 2 وخلاصة الأثر لفحي (٠«صر‏ )اج ؟ 

ص بام مج © وفوائد الرضوبة شيخ عباس القمي ( طبرات و؟؟١‏ ش ) 

ج راص 0”؟ - م » والتأسيس سيد حمسن المدر ( بقداد . ا ١‏ ) ص 5م١ا.‏ 

(؟) أليتها الشاعر نفه في باب ( حلي الأفاضل ) من كتابه كلام الملوك ملوك الكلام 

ص ١647“‏ ام نسخة دار الكتب الوطنية ( كتايخانه ملي ) دطبرات » المرتومة 
.و / عخطرطات . المكترية سنة مم؟1اه. 


عارف أبوثقرا ١‏ 


( الفواهق ) 

في الببت السادس من عينية عبد الملك بن عبد الرحيٍ المارثي » القائل : 
0 اهق سّاسب” أخلو ففرز الو رامين محموعا 

جأء الاعليق على كلة « الفواهق » في الماشية كا يلي : « كأنه أراد بالقواهق 
جع فبقة 6 وني عظم عند مس كاب ب المنق » ولكن ع جمعها فهاق » ولذلك رأى محقق 
الطيعة المصمر به أنها مصحفة عن « النواهق » وقال : « التوامق : العظام الشاخصة 3 
العين ٠‏ » ولكن يرد على ذلك أن» النواهق لذوات الحافر وليست لاسباع المفترسة ٠‏ 

وأرى أنا «الفواهق » لا تصحيف فيها ولا لس ٠‏ وعي جع « فاممة » 
وقد جرت على القياس المعروف في مع « فاعلة » ٠‏ والفاهقة مف الفبقة ذاتها ٠‏ 
يمركز ذلك أن كثيراً من أنحاء الشوف بلينان ولا سبا بلدتنا » تجري فيها هذه 
الككلة «الفاعقة » على ألنة الكبار والصذار » خقيقة ومحازاً ٠‏ ولت أذكر أني 
سممتها من أحد إلا بهذا اللفظ ٠ ٠‏ يقول من يأقي الماء في يوم حر : « لقفت 
لماه على وجهي وفاهقتي » ٠‏ ويقول المفيظ الحئق : «ابمعلاات؛ الى ذاعقتي » ٠‏ 

إن المتكلمين باللفة العامية يغلب أن ينقلوا الا"لفاظ عمن تقكمهم تقلا أمين) » 
جلا بعد جيل ٠‏ دفها نعل أن عائلتنا جاءت لبنان من نواحي الاأرون” من نحو 
أربعائة سنة ٠‏ وان" أجدادنا من «هوازن » تزلوا في بعض أنحاء الأردن منذ 
الفتج العرلبي » في مكان غير بعيد عن «التلجة » موطن الشاعى الحارثي ٠‏ 
وعندي أن تلاك الجماءات المتجاورة قدا استمملت « الفاهقة » وتناقلتها بهذا اللذظا » 
بدليل ورودها في قصيدة عبد الملك > وبقائها محفوظة ”متتافلةً عندنا الى هذه 
الأيام ٠‏ وأرى أنه” لا يقدح في هذا كون الكة | ترد في المماجم جهلها 2 : 

وورد في البيت الثالكث ص :٠11‏ دافا ع ضوة الفح حتى تصاعت » ٠‏ 
وهنا استعمل فمل « شَوَْ » على نحو 0ظ باللغة المامية » إذ تقول : 
لكوي قّ الضوة » وشوء شق الفعر”ع وقت”شقة ة الفح ر>الم» - لعل“ في هذا سنداً لذاك ) 


والله أعل ٠‏ دمروروعجة عارف أبوسترا 


رس الجزء الأول من للد الثالث والثلاثين 


١65 
١هاب‎ 
١ 
١49 
١57 
١" 
1١ 
١ "5 
١و‎ 


جبرة الإسلام زات النثر والنظام 5 5 للأستاد جليل ىدم مك 
ممطلحات الاحتاعجّات النبائية  ٠. ٠.‏ . الأءسر مصطفى الشباتي 

20 97 يحث للأستاد فر تسكو غابريلي . 
ماسحنث وما رأثت في يلاد الوفيتك (؛) 5 ابد كور حاي سباع ٠.‏ 
كتاب النفس لاين باجة الأندلي  )١(‏ . الدكتور عد صغير حسن الممصومي 


المهرب في حلى المغرب لاين سعد المثرلي . للأستاذ عبد الله كون . 
خريدة القمر وحريدة المصر ٠ )١(‏ . للد كتور مصطفى جواد . 
مقدمة ابن خلدوت ٠. ٠.  )+(‏ . -. للآستاد عارف التكدي . 
ثلانة أزهار في معرفة البسار ‏ . . . الدكتور عرة النس 2ه . 
رمالة التفران لأني الملاء المسري (+) . للأستاذ رائب النفاخ 0. . 
بجموعة خطب الرئيس شكري القرتلي . الأمير حشر الخدتي .0. 


آراء وأنباء 


انتخاب رئس امجمع المفي الموي . 0 وى اله ل وا كه 
أعضاء اليم اللي المرني العاملون لمام لان"1 هت وهكام ماء 
أعضاء اجمع المفي المري الم اسلوث . 

أعناء اندم المي المرني الراحلوث ٠.‏ * 

وفاة الأستاد .1١‏ ايفيكين برتان . .ا اء 

وقاة الأستاق عادل رعش . ٠.‏ ...ام اماه 
مؤثمر الأدباء المربيب .ه . . . . للدكتور سامي الادهان 
اين سينا اأشاعر . .+ . . . -. للدكنوو حسين على حفوظ . 
القراهق . . . . . . . . للأستاذ عارف ألي شقرا . . 


الو ٠‏ الثاني ْ ْ الحلد الثالك والثلاثون 


ل 

هو أبو مالك غيأث بن غوث بن السلت من تبيلة تغلب » وتقلب من ريعة 
من المرب المدتانية ٠‏ وبلاد تغلب بالجزيرة الفراتية يجبات >جار ونصيبين بين 
الخابور والفرات ودجلة » وتعرف ديارهم بديار ريمة ٠‏ وكانت تغلب بدو 
بالجزيرة لاحاضرة لا إلا القليل بالكوفة » وكانت النصرانية غالبة عليهم 
لحأورتهم للروم والأأخطل اف قل طنط ليك لثنانا و اشتره. © يضق 
الأخطل النيه ٠‏ 

وكانت الجزيرة «نذ زمن الا”خطل ممدودة من الشام أو ملحقة بالشام و كان 
الاأخطل يشير شامي) » قال الفرزوق 9 : 

ان غار . كني 2 بعدم 1 هوازن” والشاي الأخطل” 

كان الاخطل نصراني » قال الشعر وهو غلام » وخا كمب بن جميل 


6 شرح ديرات الفرزدت لصد أله الصاوي ج ؟اسصس وعلا. 
(؟) أي في القسائد ٠‏ 


7 الأخطل 


شاعى تنلب » واقتصل بيزيد بن معاوية ومدحه في حياة أيه > وكان سبب 
اتماله به أن يزيد طلب إلى كعب بن جعيل أن بيجو له الاأنمار لأأرت. 
عبد الرحدن بن حسان بن ثابت الأنصاري شيب بأخته رملة © فامسيع 2 
ترجا لاأنه سل » ودله على الاخطل فبسامم الااخطل يقصيدة منها: 

ذهبت" قريشة بالسماحة والندى 2 و«اللوِمٌ تحت عماثم الأنصار 

فدعوا المكار م لتم من أعلبا ‏ وخنلوا ماحيم بتي التجبار 
ومنذ ذلك الحين اختص يني أمية يدح خلفاءم وأمساءمم ويفد طيهم إلى 
دمشق > ويدعو اليهم ومبجو خصومهم ٠‏ ققربه بنو أمية وثروه ولا سما عبد الملك 
ابن عروان فقد كان للا خطل عليه دالة عظيمة 6 ذكروا أنه كان يدخل عليه 
وقد علق على صدره صلب ولميته تنفض حمرا © ووقعت مباجاة يبنه وبين جرير 
طال أمرها ولم تنته إلا يموت الأخطل ٠‏ ول الاأخطل أثيراً عند بني أمية 
حتى توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة خمس ونسمين وقد نيف على السبعين « 


شعره : 

الا خطل أحد خول الشعراء الاسلاميين ومن أثبر اللعراء ف العصر 
الأموي > هثاز شعره بالاستواء والمقل والتهذيب من غير سمل أو تكلف » 
وأثر الطبع فيه شديد الظبور » روي عنه أنه كان ينظم القصيدة تسعين نا 
قا يزال يعود عليها بالتشذيب «التهذيب حتى يسقط السنين ويبقي على الثلاثين - 
وقد يمن بانتقيح والقفكيك حتى يسلخ سيف نظم القسيدة حولة كاملا - 
روى صاحب الأغاني أرت الاأخطل قال لعبد الملك بن وان يا أمير المؤمنين 
زعم ابن المراغة ( جرير ) أنه بلغ مدحتك في ثلائة أيام » وقد أقت في مدحتك : 

حَف القطين" فراحوا منك أو بكروا ( وأزيجتهم نوى في صرفها غيرد) 

منة فا بلنت كل ما أردت ٠‏ 


خليل ميدم بك لحل 

وأ كثر شعره يير فيه الطبع والتهذيب شرعا» وقد شيهوا الأأخطل بالنايغة 
الذياني لصحة شعره > واللقيقة أنه يشيه الثابنة من عدة وجوه » فكلاهما جم 
بين الطيم والتثقيف غ و كلاهما يجيد المدح والوصف > وحوادث حياتها متشاببة » 
فكل. منهعا اتصل باللوك وحظ عندم » و كل منعا أسبم في شؤون قبيته إلى 
حد بعيد 6 واتخذ من شعره وسنية اصاحتها ٠‏ ولا مرية في أن الا خطل كان 
يرم خطى النابنة ولطبع على غرارء في طائفة صالحة من شمرء » وقد يعارضه 
قِ النسيج والوزن والروي © ويسترفده الممتى والتصور والتصوير » مره ذلك 
قصيدته ابي 0 

تغير الرمم” من سلى بأحفار وأقفرت" غن سليمى دمنة” الدار 
فإنه عأرض بها قصيذة النابنة التي أوها”" : ْ 

عوجوا يوا لدم دنة الدار مذا تحيون من ني وأجار 
فق قصيدة الأخطل كثير من مماني الدابفة وألفاظه ولا سيا وصفت ثور الوحش - 
١‏ ومن ذلك قوله يشبه امدوح بالفرات "؟ : 

وما الفرات” إذا جاشت سوالبه 2 في حافتيه وفي أوساطه العشي” 

وذعذعته رياح اليف واضطربت 2 فوق الاجي' من آذيه عدر 

مسحنفر” من جيال الروم يستره 0 منها أكافيف فيها دوقه زوَر” 

وما بأجود منه حين تأله ‏ ولا بأجبر منه حين يجتهر 


وكرر هذا الممى ف عدد من قصائده قال ع 0 


وما ميد يعلو جزائر حاص_2- يشق إليها خيزراتاً وغرقدا الم 
)١(‏ ديرات الأخطل ص ؟0١0.. ٠‏ 
(؟) ديرات التابنة الديبال ص :١‏ . 
)ع( ديرات الأخطل صض -١ا.‏ 5 د 
(غ) ديوات الأخطل ض 51 


ا الاأخطل 


سسن 

وما ميد الا طواد من دون عانة 2 يشى جبال الغور ذو حدّبر غَمَرٍ امج 
وفال كد 7 1 3 

كانه مزينة ريات متتجم”2 بعلو الجزائرة في حافاته الريدُ الم 
وكل ذلك ماعو من قول االتابئة 29 : 

فا الفراتة وإن جاشت” غواري تري أواذيه المبرين_ بال“بر 


يده كل واد مترع لإب فيه رثكاب من الينيوت اضر 
يظل من خوقه الملآح” متصيآ 2 بالميزرانة بين الأبن والشجّد 
بوم بأجود منه سدب تافل ولا يول عطاء اليوم دون غظر 
على أن ثافرات في نفس الاأخطل أثرا بِلِم لأنه نشأ يف سقيه وعاش 
بالقرب مه ٠‏ 
+ # # 
كان الأخطل يسدلبم شعره من اليادية لانه نكأ في بادية الجزيرة القراتية 4 
وأثر الحاضرة ضثيل في شمرء على كثرة وفوده على الخلفاء بدمثشى » فقد كان 
يفل حياة البداوة على حياة الحضارة قال © : : 
من العريات البوادي هلم تكن تلحها حمى دمشق وموسها0» 
لذللك فبادية الجزيرة الفراتية يج الها وسبوها وأودبتها وأنبارها ‏ ولا ف 
الفرات ‏ وأجوائها وأنوائها ونباتها من شيس وقيصوم وخزاى ووحشها وطيرها 
)١(‏ ديوات الأخطل ص 0 : 
(؟) ديوات الأخطل سن ١+‏ . 
(>) ديوات التايقة الآبيالي ص وس- 


(:) ديوان الأخطل ص ١؟١‏ . 
(ه) الملرم : أحد الجدري . 


خَليل مردم بك ل 
مائلة في شعر الا'خطل» منها تمد وطيها نعقد والشواهد على ذلك كثيرة منها قوله”"2 : 
وبيداة محال كأرت> تعامبا 
ترى لاممات الآل فيها كانبا 
وجوز فلام مايعتض ركيها 
بكل بعيد القول لامتدى اله 
ملاعب جتان كرت ترابها 


أرجائمسا الى اأباعه ممه 
زجالة- تماق - ره وتسرياة 
ولا عين” هاديها من الخوف تفلن 
يعر فان أعلام. ومأ فيه مهال 
إذا أطردت” فيه الرياح مغربل 
وقد سبق إيراد أمثلة من شعره ذكر فيها الفرات ومثلبا قوله ”2 : 
إذا غاب عنا غاب عنا قراتا 2 وإن شَهْدَ أجدى نيضه وحداولَه 
وقوله 0 : 
وإذا عدلت به رجالا لم جد فيض الفرات كر اشح الأرشال 
3خ يذ نيا 
وأثر النصرانية في شعره ضثيل جداً لم يرد ما يشير إليها أو يدل عليها 
هَ 5 © 
في كل شعره إلا قوله © : 
حلي" يشسية راض الخمر واقثء' 


تصَكره في الدير التاثيل 
وقوله 0 


5 .. . 0 ع > جر 
ني ورب التصارى عند عيدم والمسلمين إذا ما خعيا المع 


(0) ديرات الأخطل س 5 . 

(؟) ديوات الأخطل عن ++ . 

(؟) ديواتن الأغطل ص -11 . 

(غ) ديوات الأخطل ص ١«‏ . 

(ه) ديوات الأخطل ص 0١‏ . 

(1) هذا مأخرد من قول كب بن سيل التنلي وهو هلل + 
إلى ورب التسارى في كائيا والمفين إذا ما مرا اجْمما 
والقائم ابل بالإيل يدرسه. الله تفح ععناه » إذا وكا 

الظر علة الجمم الللى المرقي م ١١‏ ص .1١١56‏ 


“الها اللأخطل 
ورب كل حبيس فوق صومعة ١‏ يمني ولا همه الدنيا ولا الطمع 
كب 1 
ولستة بمائم رمضان طوعً 2 ولحت يا كل لم الاأضاحي 
ولت بقاثم أبدا أنادي 2 تبيل الصبح حي على الفلاح 
ولكني عأشريها ثعولاً و«أسجد عند متبلج الصباح 
وقدله 7 5 
4 رأونا والصليب طالعفا وم هر" جدس>” ام ثافعا 
ويظبر أن الأخطل لم بعرف. من عنايا النصرانية إلا أنبا تبح الثمر ولا 
تفرض صوم شور رمضان 4 ورد في الأغاني أن عبد لماك بن مروان قال 
للأخطل يوم : .ل لا تسلم يا أخطل 7 قال إن أنت أحلات” لي اخمر ووضعت 
عنى صوم رمشان أسلت 4 فقال له عبد الملاك : إن أنت أسلت ثم قصرت في 
شيء من الارسلام ضربت” الذي فيه عنقك - وقال له مرة : ألا نسل فتفرض 
لك ألفين في عطائك وتوصل بعشرة لاف درم 7 قال فكيف بالخمر 9 
قال وما تصنم بها 2 وإن أولها لمر وإن آخرها لكر > قال أما إن قلت ذاك 
فإن ينعا انزلة ماملكك نيها إلا كلمقة من ماء الفرات بالارصبع 4 فضحك 
عد الملك ٠‏ ش 
ويرى الأستاذ نيكلنون صاحب تاريخ الأدب المربي”" أنثت نصرانية 
الأخطل لم تكن عن إخلاص وإعان بل عن أهواك نفسية لأنها تببس له اخثمر » 
ويستشبد متبك على تقواء بما رواه صاحب الأغانٍ ةال : كانت اعرأة الا خطل 
املا _ وكان سسكا بدبنه ‏ قر به الأستف يوم) © فقال لحا الحقيه 


. ١٠64 ديوات الأخطل ص‎ )٠' 
0-8-١949 ان الأخطل صض‎ 


" عط مه بسنا بممععنا مم 


خليل صدم بك ارا 
فتسحى به فعدت" 0 تلحىق الا ذب حارم تحت به ورحعت” » تقال لما : 


هو وذنب جارء سواء 5 


ويرئى الأب لامنى السرعي في الفمل الذي كتبه على الاأخطل في داثرة 
المعازف الارسلامية أن ثجاء جرير للا أخطل أدل على نصرانية الاأخطل من 
شمره نقسهء وأنه لم يكن نصرانيا مستقها ا : 
وفي ذلك يقول "2 : ٠‏ 

كلانا على هم يبيت كما بحجنبيه من مس الفراش قرو 

على زوسها اماي تتوح وإنني 2 على زوجتي الأأخرى كفاك أنوح 

وعربية الا”خطل أظبر كثيرا في شمره من نصرانيته » فقد “كان يحاف باللاأت 
والعْزكى وهما صنان من أصنام العرب في الجامية » ورد يه الأغاني ج ,ا 
ص "| « أخبر شيع من قريش قال : رأيت الا*خطل خارجا من عند عبد الملك > 
قن اتحدر دنوتة منه فقلت : يا أيا مالك من أشعر العرب 9 قال هذان الكبان 
المتماقران من بتي تم ( الفرزدق وجرير ) قلت فأين أنت منها © قال : أنا 
واللات أثمر منعا » وورد أيم) أن « عاصم بن شبل الطري مأل الأخطل عن 
هذا فذثر نحوه وقال : واللات والمزى » ٠‏ 

وعدح الخليقة 'الاأموي يحروبه لاروم وانتصارء عليهم و إنخانه فيهم وم نصارى » 
من ذلك قوله : ( ديوان اللأخطل ص )١5‏ : 

إليك "امير الؤشيرن رحلتها على الطاثر المهون والمتزل الرحبر 

الى .مؤمن_ تلو صفيمة وجبه2 بلابل تقثى من خمومر ومن كرب 

وفي كلعام متك قروم غنروة 2 بسيدة آثار النايك والسرب 


. ديوات الأخطل س وم‎ )١( 


8 الا'خطل 


وقوله : ( ديوان الأخطل ص 4١.؟):‏ 
قات" الروم حسى 1 متها عصائي” ما 


وقوله م ( ديوان الاخطل ص 4ا؟): 


.و 


ها القصور* 


وارك أتمرض. لوليد فإنه ” مله إلى خير الفروع مشاريية 
وما بلفت" غيل امريء كان قبله ١‏ محيث انتهت آثاره ومحاريبه 
وتضحي جبال الروم غبراً لخجاجيا 0 با أشملت" غاراته ومقانيه 
من النزو حتى انم كل ملت وحتى انطوت من طول قود جتائبه 
وللارسلام أثر في شمر الا”خطل » نقد كان يجلف بالكمية والحرم وزمرم 
والحج ومناسكه © وبذكر الارسلام مقروناً بالمفة والتقوى > وينصم لفليفة بأن 
لا يقبل طاعة قبس لأنهم غير مخاصين في إسلامهم من ذلك قوله "2 : 
ولقد حلفت يرب مومى جاهدا «الببت ذي المرمات والاأستار 


(0 8 


إني حلفت” يرب الراقصات وما أ جى 24 من حبر وأسعار 
وبالهدي إذا ارت متارعيا في يوم سك وتشريق. ولنحار 


ومأ يرب من عور وأبكار 


وقد حلفت هين غير كاذيم 
٠كل‏ موق بنذرر. كآن يحمله 


الله رب ستور الببت ذي المحبٍ 
مضراج بدماء البدن مختضب 


. ديرات الأغخطل س و«‎ )١( 
. ١١١6 (؟) ديوات الأخطل ص‎ 


(+) ديوان الأخطل ص 4ه١1-.‏ 


خليل مردم بك 4 


0 : 
كات المشرفية في ذراه و«نيران الححيج لما سهير 
حلفت يمن تاق لا المدايا ومن حلت يكمبته الندور 

وقوله 0 

لقد حلفت ين أسرى الحجيج له «التاذرين دماء البدن في الرمر 
5 كن 1 
دفو .- 

يبطرن ذا الشبب والارسلام همتَهُ ويتقيد لحن الأعيف الو 
ا : 

فإن تك قبس" يأ بن مروان بابمت 2 فقد وهآت قيس" اليك من العذر 

واء 

على غير إسلام ولا عن بصيرة ولكنهم سيتوا إليك علي صفر 

ولا تنا غلالة مُصّمَّبِ فتحنا لأهل الثام باب) من النصر 

وقد يقتمس من آي القراً ن من ذلك قوله د 

( تأصيعوا لاثيرى إلا ساكتهم) كاأتهم من بقايا أمتر ذعبوا 
وال بة ( فأصيحرا لا يرى إلا ساكتهم ) في سورة الأحقان ٠‏ 


كيذ يذ تيا 


)١(‏ ديرات الأخطل ص *.* وص *08؟ 
(؟) ديوان الأخطل ص 554 . 
0( ديران الأخطل س 5١‏ ؟ ٠.‏ 


6 ديرات 1 5 ص ع1 . 


)0( ص «ه"” ٠.‏ 


كا الا خطل 


أحسن الأخطل في المدح ووصف اتخر والنساء ووصف الثيرات وار 
الرحشية ؛ فلفد قيل : إن الاخطل أمدح العرب » وسْثل جرير عنه تقال * 
كان أشدنا اجتزاة بالقليل وأنستنا للعمر واغثمر - 

كان هوى الا أخطل السيامي مع بي أمية يرى أنهم أحق قريش بالخلافة 
وأجدر العرب بالملك > واتفق أن قبيلة قبس التي حاريت بتي أمية أغارت على 
تغلب قبيلة الأخطل فكان من الطببعي أن يكون اللأخطل مع في اة 
بحي مصلحة تييته » يشيد بمدحهم ويخرضهم على أعدائهم ويرى أن تصرمم 
نصر لقبيلته » ك أنه يشكر على كل من خرج عليهم كمبد الله بن الزبير 
ا وأخيه مععب ؛ فلا عيبي إذا جود قِ مدحوم للا سباب التي مات 6# ولاانه 
لقي من إحسانهم ما لا يمكن أن يلقاه من غيرم - 

كان الأخطل يدح بني أمبة بالشرف والكرم واطزم والقوة وشدة البطش 
في المرب وسعة الخ والمفو عند المقدرة ع وأنت ل حم في اطلافة أخذده 
وقالوا ددنه وحافظوا عليه لسو فهم » مشيراً إلى أيامهم الكثيرة ووقائعهم العديدة 
في سبيل ذلك 6 مدلا ها لقبيلته من البلاء المسن في نصرتهم قال 29 : 

وقد تصرتة أمير الؤشين نا ١‏ أتلك بطر الفوطة الخير” 
أت الى ذلك الجود العمبم وكثرة المطايا وإطعام الطعام وما إلى ذلك من 
الصفات التى اعتاد أهل اليادية أن عدسوا بها ٠‏ 

ولعل الأخطل ّ بعكن بشي * عر شمره كمتايئه بهذا الياب »© فلقد روي عنه 
أنه قال لمبد املك : أفت في مدحتك « حَف القطين” فراحوا منك أو بكروا 19 » 


)١(‏ ديرانت الأخطل ض هلاه 
(؟) ديرات الأخطل س هو . 


خليل عردم بك 1 
واضحها مبذب منقس عن ذلك قوله ''" : 
فلله لم يرض عن 1ل الزبير ولا عن قبس عَيلان حا طال ماحَر برا 
اتوك ليا العأصي ومم 3 في هامم من قريش دونها عدب 
بيض معاليِت” أبناء الملوك فلن يدرك ماقدموا عت ولا عيب 
إن يجلموا عنك فالأ حلام” شهتهم ‏ والموت ساعة يحمى من الغقب 
2 عند ذا لبس ينهم وبين من حاربوا قرلى ولا نسب 
كانوا بنوالة حو تطفون يد لأدر كرة نون ارا وله لغيزا 
إن بك لق أسبابة مد 1 فني أكفيم الاأرسان «السيب 
م صسعوا لابن عفان الاأمام وهم بمد الشهاس ها" َََ احتلبوا 
حربا أصاب بني العام جانبها ”2 بمداً من أكلته إلنازة والحطب 
وقوله 60 : 
ننسي فداء أمير الؤمنين إذا أبدى النواجف يوم عارذ كرد 
مفترش” كافتراش الليث كلكلة لرقعة كئن_ فيها له جور 
في نيم من تريش يعصبون 6 ما إن يوادى بأعلى ننبتها الشجر 
“ثلث على المق عافو انا أت إذا أت بهم مكروهة صبروأ 
امس المداوة حتى يستقاد لحم وأعظم الناس أحلاما اذا قدّروا 
لاايتقل ذوو الاأضفان حرجهم ولا ين في عيداتهم حور 


60 ديراكت الأخطل ص ي” - 

(؟) الشتب : الشوك والقثر . : 

(+) كذا في الأصل ولمل الصوات « جاحهاج والجاحم : الجر الشديد الاشتمال 
والجاحم من الحرب : مسظلما رخدة ال ل موكيا بعال امطلى قلات 
عام الخرب ٠2.‏ . : 

)2( ديرات الأحملل ص م١٠١‏ . 


ذا الاخطل 


َه الذين ناروت 2 الرياح | اذا 
بفي أمية اك لله 


بي أية قد ناضات” 6 

ألحمت عن بي النجار قد عات" 

حقق اسشكائرا د مني على مضض 

الينة العامة 720 

إن الضفينة تلقاها 
وقدله 010 : 


وإن ديت 


المنعمون بدو حرب وقد حداقت" 

قوم إذا حاربوا شدوا ما زرم 
وقوله لك ”7 

وني تبني المراق” وأهله 

أبوك أبو اللامي عليك تعطفت 


ألى أن يكون الاج إلا ليك 


بك أدرك الله البرية بسدما 


ال 0 . َ 
نمت جدودهم والله فضليم 
ؤم 


أو الذين أجاب أله دعوتهم 


)00 ديرات .الأخطل ص ١١9‏ . 
6 ديرات الأخطل ص 1 


قل الطمام على المافين أو قتروا 
تمت فلا منة فيها ولا كدر 
أبماه قوم ها ا وم نصروا 
عليا مَمَدْ وكانوا! طلا هدردا 
والقول ينفذ ما لا تنفذ الارير” 
قلا بسن" ف آء افر 
كلمت يكن حيش) مم .بنتشر 
في المنية واستيطأت ع ؟نصاري 
عرت النساء ولو باتت بأطبار 
اعون هواها منهم وحميميا 
فقريش” للك عرندتها وعيمبا 
لصيد أب العاصي الشديد شكيمبا 
عضي سيا فيها وهب ترما 


ولا أَيدٌ في أخلاتها الَْدُ 
وجدٌ قوم سوام خامل تكد 
لا لانت نواصي الخيل قأستلدوا 


(+) هر بشر بن مروان ولاء آخوه عبد الك إمرة المراتين . 


)) 0 الاير 10 7 


خليل ردم بك ش 14 
لبت تثال1 كف اناس بسطتهم 2 ولبس بنقض؛ مكر” الناس ماعقدوا ‏ - 
قوب اذا أنمموا كانت فواضلهم سيا من الله لا من ولا حسد 
3< تن ييحن 

أما وصفه الخمر لجيد بالغ » سبق به جميع من تقدمه من الشمراء كالاعئى 
وأبي مححن الثقق » وخلا له الجو في عصره لان الشعراء الارسلاميين كالفرزدق 
00 وكثير وذي الرمة لم يصفوا امخمر تحرج وتأما » أما هو فقد كان مذمنا 
لا ننفرج من تماطيها ووصفبا لاأنه نصراتي بل كان يستعين بها على قرض الشعر 
وإنشاده وأصبح وصفه ا أعظم خصائصه التي امتاز بها ٠‏ 

يصف الأخطل افر بدقة وبراعة واستقصاء > فيصور بريقها وتويجها سيف 
الكاس ع وما يطفو على وجببا من المبب > ويسمعك هديرها وما يفور من 
رشاشها » ويصف رائحتها وطعمها ودينيها في الأعضاء وما تبمثه في الشارب من 
النشوة والأأريجية - ويحلو له التحدث عنها والتنني يها فيسللها مدذ كانت عناتيد 
في الكرم على شاطي" الفرات » وكيف تعبدها الأ كرة بالستي إلى أن قطفت 
وعصرت وعتّقت في دنائها وطال عليها الاامد ونسج عليها السكبوت وتغالى بها 
تجار وتنافس بها المتنافسون ملت إلى الأأقطار النائية ٠‏ ويتناول الويف 
أيض) زقاتها ودنائه! وزجاجاتع! وكؤوسها ويثفن في تمصوير محالسبا وشربها وما 
فيها من قينة. وساق, وشارب ملتخ » ويعجبه بحاضة وصف السكارى والممر بدين 
- في فتور أجفاتهم ولجلحة ألسنتهم وتخاذل أعضائهم وإسرافهم على أنفسيم في معاقرة 

اغخمرة ٠‏ ولقد لح الأخطل بالخمر.وما يتصل بها فذكرها ف مناسبات شتى 
في كثير من قصائده فتارة يفسبع بها » وأخرى يثب إليها وثبا » وطورا 
: يذكر ما اعتراء من الذحول حين فارق أحيابه فنشيه تمه بالشارب الثل نيحد 
عخرجا للا رفاضة بنموتها > وحيت) ينتشر مماطاتها مع ندمائه' وأصصحابه 4 كل ذلك 
٠‏ ببراعة فائقة وخاز أخَاذ وتخول جيل ولشبيه بديع وطبع مؤات ولمل إحساته 


١‏ الأخطل 


في هذا الباب يفوق إحسانه في جيم الأأبواب التي قال الشمر فيها » 


ص ذلك كثيرة متهأ قله" : 


حََ 520 
2 . ب ؟ 1 
مدا فم ا أصضة 
ضريم داه يرقم السرابة راضة ‏ 


تهاديه أحيانا وحينا تجره 
إذا رقعوا عضوأ تحامل صدره 
وجادوا يبانية شش بمدما 
كر بها الاأيدي سنيحا وبارحا 
وتوقف أحياناً فيفصل بيسا 
تناد اناس وطانية لتاريير 
فا لبثننا نشرة لقت نا 
تدب ديد في العظام كانه 
ققلت اتتلوها عنك” هزاجا 
ربت وريا قي مخرها ابن مدينق 
إذا خاف من تجمي عليها ذاياءة 
وقوله اد 
إذا ما نديهي طني ثم اد 
جعلت” أجر الذيل زهوا كانتي 
وقوله 9 
و كأس_مثل عين الديك صرف 
)١(‏ ديوان الأخطل س + . 
(؟) ديوان الأخطل ص ١١6‏ . 
(؟) ديوان الأخطل اس ١م‏ . 


ليا وقد- مانت" عظام” 0 
وما كاد إلا بالمشاشة يعقزث 
وآخر مما نال هنها عل 
1١‏ 


بعل بها الاقي أله وأسهل 


- اه« م سه سس 


وتوطع باللوم 33 وحمل 


غناء ا أو شوالة معبل ٠‏ 
وداجمتي منها سساح وأظيل” 
ال 
ديب فال سيف 6 يتجهل 
أطيب' م1 رق حينم 
يظل على مساته يتر كل 
أدبء إليها جدولاً يتلل 


ثلاث رزجاجات رن هدير 


عليك اي الؤنين أمير 


تفسى الشاربين لما العقولا . 


والشوامد 


: خليل ردم بك وا 

إذا شرب الفتى متها ثلا بغير الماء حاول أرك يطولا . 

مثى قرشية لاا شك فا وأرخى من مآزره القضولا 
وقوله ادي | 

ترى الزجاج ول يطمّث يطيف به كثنه من دم الاأجواف مختفي” 

حتى اذا افتض؟ ماه المزن عذرتها راح الزجاية وني ألوانه صبَب 

تنزو إذا جما بالاء مازجها 2 تز'و الجنادب في رمضاء تلتهب 

راحوا وه يحسبونالا رض في فللكشر 2 إن”صرععوا وّقتالراحات”والر كب ' 

كن تنه شا 

وما جود به الا "خطل ا الشيران واخمر الوحثية فأنه يصورها صورة 
واضصحة” متخركة” في أشكالما وألوانها ومسارحها ومراتعها » ويصف صيدها وسمٌ) 
دقيقًا فيريك ممركة حامية ينها وبين كلاب الصيد الضارية الني تطاردها » 
وكيف يهيج الثور فيكر عليها مستبلا” فيتال منها يقرنيه ما بتال الفارس برمحه 
من خصمه » الى ماهناقلك من الثاهد الملتابمه في مثل تلك الوقائع : ولمذه 
الصورة أثر جميق في مخيلة الا'خطل فانه كررها شير مرة في شعره » وي نشبه 
كثيراً أو عي مأخوذة من الصورة التى رمعبا النابغة الذبياني لثور الوحش سي 
قصيدته الرائية التي أولها : ْ 

عرجوا نيوا لنمم دمنة الادار 2 ماذا تحيوت من نير واججار 
والأخطل يترمم خطى النايغة في كثير من مناحي شعرء ٠‏ وإكثار الأخطل 
من وصف الوحش أثر ميق من آار اليادية في ننه » ولفته في هذا الباب 
أجزل > وأساويه بدوي © وقوافيه مكينة رصينة ٠‏ من ذلك قوله ”" : 


)١(‏ ديرات الأخطل ص وبا“. 
(؟) ديوات الأخطل ص ١١+‏ . 


8. 


ل الاخطل 0 
-.- فبات في جنب أرطاقاتكتفتئة > ريج شانية هيْث” بأمطار 
يحول ليك والمَيْن””2 تضربه ‏ متها يطيش أجش الرعد كار 9 
إذا أراد بها «نميض أرقه | سيل يدبا بهدم الترب موار 
كانه إذ أضاء البق يبحتة ‏ في أمغبانية أو مصطلي نار 
أما السَراء قن ديباجق ليق 27 «بالقواتئم مثل” الوشم بالقار 
حتىاذااتجابعنه اليل واتكثنت" ‏ سمازه عرزل أديمر مجر عار 
آنسن”*صوتقنيص إذأحس" بهم كالجن” بهفون من جرم وأنمار 
فانصا عكالك, كبالاري معتل 2 غضبان يخلط من مَعْج وإحضار 
ل ال دا 
حتى إذا قلت نالنه سوابقبا و«أرهقته بأنيابر وأظفار 
أتمى إليهن عين) غير غافلَ ١‏ وطمن محثقر الاأقرات كركار 
ضر الفاريات اللاحقاتر به عقر الغريب قدا بين أيار 
وكرر الأخطل هذه المورة في عدة قصائد من شمره تجدها في ديوااتف 
الأخطل ص 1*8 و ص 155 وواص ١90؟‏ واصضص 5611 وكبا اق من 
الصورة التي رسعها النابنة الذيانٍ في قصيدته الرائية التي سبقت الارشارة اليها ٠‏ 
أما البادية فإن روحها شائعة في حميع شعره ومع ذلك فقد خصبا بالوصف 
في كثير من قصائده ولا مجحب إذا جود فافه ابنها © ومن شمر يف وصف 
القطا في البادية قوله "29 ع 


. المين : السحاب‎ )١( 

)») العار : الشديد الانسياب . 

(؟) أي حة أصفاتة . 

(:) أي شديد البياض . 

(0) الضمير من آلسن الكلاب . ومن أحس لتنور . وقوله هم : أي الصيادن من قيلت 


(1) ديوات الأخطل س “7+؟ 


خليل صدم بك م 

-.٠‏ على آجن_ ابقت" له الرعخ دمنة” | وحوش) اكأدحيك العامة آملا 
إذا صدرت" عنه حمام” تركته | الؤرار قطا يني فرادَى وتواما 
تراها إذا راحت رواء كأنها معلتقّة” عند الحخاجر حنت'' 
تأكبه زاغب بالفلاة تركنها بأغير محهول الخارم أقيّا 
إذا نيعرة الرواقدة بالقرى مقين محاجاتٍ هوامد "جثما 
يشهرة:. تقبغليَ الفراخ كنا ينيهن مغموراً من النوم أيجما 
ثنين عليه الريش حتى تلاحقت 2 وصار شاه قيظها”" قد تحطما 
فطارت شلالا وأبنعكت" كلها عصابة سبي شع ”" أن يتقسما 

وتناول بالوصف السفن التي كان يراها بالفرات فقال © : 

قفارتت الخليط على سفينر يش برت أمواجا صعابا 

ترى الملأح حبرا بيف ايأر تف 5سا وغلا 

إذا التثْبان قللص عن مشيح صدفن ولم يردن له عايا 

بعس اماه محت مسخراتر يصك القار والحشب الصلابا 

يعمن على كلأآكاررت. فيه ولو “يزجي إليه الفيل هابا 

وإما اشطره: إلى مضيق_ وموج الماء يطرد اللبابا 

تتايُع .صرمة ادي تأري 2 لأولاها إذا الراعي أهايا 

دجن بحيث تلسغ 7" المطايا قلا بقا يخغرت ولا ذيايا 
إذا ألقرا مماسيهيرت حلوا ديبب البي ببتدر النئقالا"' 


دنا نه تيا 


. الحم : الجرار الحمر‎ )١( 

(؟) يريد « قيضا > والقيش قثر البيش . 

(+:) طارت علالاً : أي متفرقة . وابذعرت : أمرعت في تفرتها . وشم 
أي تفرق هارباً . ش 

ع ديرات الأخطل صس ع6 

. (ء) تنس : تتاعد . 

(2) السقاب : الطريق في الفللظ . م 


>؟15 الااخطل 


وللا"خطل في الححاء قدم راميفة شب" عليه و١‏ كتهل وشاب وكان من أول 
ما قال من الشمر وهو صبي إذ جا تس صول اط حل خار : 
ار 


سيت كما بشر المظام وكان أبوك يمى الجملٌ 
وان نحلك من وائلر محل القراد من أست الخجل 
وبالمجاء نال المظوة عند يزيد بن ممادية » إذ ما له الاأنصار» م عدد خلفاء 
بتى أمية برحأئه خصوعهم ٠‏ وهو أحد الشعراء الذين طالت ألنتهم وحملوا 
المحاه من أم أبواب الشعر وأمقى سلاح ينذه الشاعى في كل أغراضه ؛ 
ولقد 3 المحاء بنه وبين جرير زمثا طويلة ع وكان من قادة جيش الشمراء 
الجرار الذين هاحموا جريرا بهجائهم فظبر طيهم جرير وانهزموا أمامه ولم يشت 
له منهم إلا الفرزدق وال خطل و يكف انعا عنه إلا الموت ٠‏ وسبب 
تهاجي جرير والاأخطل أن الا خطل معع بالضحة لني كانت قاكة حول الفرزدق 
وجرير وتهاجيها واتفاق الناس على تقديمها واختلافيم في أبعا أشعر وردايتهم 
لنقائمها » فقال لابنه مالك وهو أ كبر ولده المحدر الى العراق حتى تسمع منعما 
وتأتيني بخيرهما » فالنحدر مالك حتى لقيعا وسمع منعا م ألى أباء »© فقال له 
5-7 وجدتها 7 قال وجدت جريرا غرف من مجر > ووجدت الفرزدق ينحتث 
من صخر ٠‏ فقال الأخطل : الذي بغرف من بحر أشمرهما * وقال يفضل 
جريراً على الفرزدق "1 : 
إفي قضيت تضاء غير ذي جنفر الا سممت ولما جاءني اليه . 
ات النرزدق قد شالت نعاشه ١‏ وعضّه حية من قومه ذكر 
ا قدم الاخطل على بشر بن مروان في الكوفة بعث إليه قوم الفوزدق 
.مهدايا وقالوا له : لا تمن عي شاعرنا » واعم هذا الكلب الذي يهجو بني دارم » 


, ديرات الأخطل س وهم‎ )١( 


خليل عردم بك هوه 

بف 1 

أجر ير إنك والذي تسمو له , 6 ا عدج حصان 
وقال جرير يرد حكومة الاأخطل في قصيدة طويلة أولما: 

من الديار ببدقة ريجات إذ لافيم زماتا بزمارئر 

وم طويلة بقول فيها : 

ياذا الشباوة إن بشراً قد قفى ‏ أرث لا تجوز سمكومة النشوان_ 
ثم استطار بيتعا المحاء : 

وروى صاحب الاأغافي « أن رجلا" من بتي شببان جاء الى الأخطل فقال له : 
إنا وإن كنا بحيث :مل من افتراق ااءشيرة واتصال الحرب «المداوة تمسا 
ريبعة » وإن لك عندي نصح ؛ فقال هاته فا كذبت ؟ فقال إنك قد تجوت 
جريراً ودخات يبنه وبين الترزدق وأنت غني عن ذلك + ولا سبا أنه بسط 
لانه ها ينتقبض عنه لسانك » ويسب ربيعة سا لا تقدر على سب مضر جثله » 
والملاك فيهم والنبوة قبله © فلو شئت أمسكت عن مشارته ومبارته ٠‏ فال صدقت” 
ف نصحك »© وعرفت” مرادك > وصلكدك رحم » فو الصليب والقربان لا تخادن 
الى كليب خاصة دون مضر ها بلسيم خزبه ويشملهم عاره ء ثم اعل ان المالم 
بالشعر لا يبالي وحق الصليب إذا مي به البيت المائر الائر الجيد أ.] قاله 
أم نصراني » ٠‏ 

لمحا دار إل كت ازور ري شرا باينا 
تقائض طريءت في ديوان على حدة ٠‏ 

ومماء الا خطل على قلة إفذاعه وضيق مضطريه مي لاؤع » جا قي) وقبس 


14 الاأخطل 


من مضر ومن مضر قريش «فيهم النبوة والخلافة قتصرف تصرف حاذق لبق 
وبلغ ما أراد » ونا جريراً وانحاز إلى الفرزدق » وجرير ابن عم الفرزدىكلهما 
تميمي من مضر ٠‏ وكان جرير يستبيس من هلك حرمات الا خطل ما لا يستبيحه 
الاأخطل في انرد عليه » ومع ذلك ققد أحسرن التصرف وثيث ول يتقبقر - 
وطريقته في المحاء أن يقذف المبجو ويتال منه » ويذكر مخازي قبيلته ويرميها 
باللوؤّم والجين والشح وسقوط المروءة والدناءة ء ويعير ها الأيام التي كانت عليها ء 
وقد ينال من نساء القبلة نيملرن قبيحات قذرات غير مصونات © ويتخذ لذلك 
صورأ فيها حذق وفن ع ويستمين بالتهسك والسخرية » ويختلق المعايب والمساويء 
والنقانص والثالب » وتراه إلى جنب ذلك يغلو بالفخر يقبياه » فينوه يبأسبا 
ويشيد بنضائلها وينسب إليها كل مكرمة > ويوازت بيتها وبين قبيلة المبحو 
والميزان بيده -- فترجح الأ ولى وتشيل الثانية » والأمثلة على ذلك اكير 


منهأ ان : 
أما كلب ل ك7 فليس هم عند التفارط”") إيراد ولا صدره 
مخلفون ويقفضي الناس” أعى هي" وم عيبر وق ماه ما شعروا 


ا 


بكس الصحاة” وقن لخر ب شر بهم” إذا جحرىق نيهم 1 ذاه والشكر” 
قوم أنابت إلهم كل عخزبق وكل فاحشة سيت | عقر” 
الآ كلون خبيث الزاد وحده” والائلون بظبر القبب مااظير 
ثم الارياب” إلى سود مدنة ما تستحم إذا مااحيكت اليه 
وأقم المجده حتا لامجالفهم حتى يحالف يطن الراحة الشعر 


6 ديرات الأخطلن سس و١١‏ -. 
)ع التغارط : التقدم في طب الاء . 


خليل مردم بك ا 


وقوله 5 

ما زال فينا رباط” الخيل معلّمة وي كنيب رباط الل والعار 

انازلين بدار الآل ات تزلوا ‏ وتستييح كليب” تحرم الجار 

والظاعنين على أهواء نوتهم وما لحم من قدي غير أعيار9' 

قو إذا استبح الأضياف” كيك قالوا اع بولي على النار 

لايتأروت يتلام إذا قتلوا ولا يكرون يوم عند إججار”" 

ولا يزالون سْتَنّى في بيوتهم١-‏ إسعون من بين ملهوفر وقرار 
ومثل هذا المحاء نجده في ص 0ه و51 و 579 و 570 من ديوأنه م وني 
بعضه ينتصر للفرزدق ثدح قبيلته مفايظة” لجرير * 

ومما يجب التنبيه إليه أن الأأخطل من أقل الشمراء الحجائين إفذاءا في العصر 
الأموي حتى قال هو عن تفه : «مامجوت” أحداً قط با لسيمى العذراكة 
أن تنشده أباما » وقال مر بن شه : « كان الأ خطل ع مجاه يق 
عفاف عن النحش » فوقر في النفوس أن الاأخطل لا يقذع ولا بفعش في 
جائه » ولكن الواقع أنه أقل إقذاءًا وإنحات) من غيره » ومن مجائه الذي لخبي 
العذراء وغير المذراء أن تنشده قوله © : 

فلا تدخل يوت بي: كيب ولا قرب الهم أبدأ رسالا 

ترى متها لرامع مبررقات 2 يكدن( بنلن)" بالحدق الرجالا 


قصيرات الأطى عن كل حير الى السواات اماتسة” رعالا 
)١(‏ ديرات الأخال ص حج؟؟ . 
(») الأعيار : جم عار . 
(ع) الإحسار : الإلجاء والاضطرار ٠‏ 
(») ديرات الأخطل ص 518 . 
(0) حدتنا شكلاة الكاف من هنه الكامة . 


لل الا"خطل 


وقوله 8 
خنافس أدلجت" ليث سوك ورثن فراش زائيق وزارئر 
وما 8 ربوت على يديها بطاضية الثياب ولا حصارت 
8 تاها للها جزور تحسر عنقا وضر الجران”ث 
وقو له : 
وما ترركت أسيافنا حين جردت" 2 لا عدائنا فيس بن علا من عذر 
وقد عركت" بابني" داخان_ فسا إذا ماأحزألاً ' مثل باقية البَظر 
وقوله يبحو امرأة من قومه مجته اسمبا الدلاء ©؟ : 
ألا أبلغ آبا الدلاء عني 2 بأن منات شاعم قمي” 
فإن يطمن فيس بذي غَناكء وإن يطءن تقطنه يسير 
مق ما ألته ومسي سلاحي | يخراً على قناه لا يخير 


ماني النتتاث أبنا َسيل وأي اناس يقتله المحاة 


ولام بعد إخوتك من أسسثر فبلا جئتا من حيث جاءوا 
وقال له كعب بن جعيل "'' : 


« ويل هذا الوجه غيب المه » 
فقال الأخطل : ش 
«فنال”" كمي بن جعيل_ أمه » 
)10 ديوانت الأخطل ص 1ه 
(؟) ديرات الأخطل س ؟١‏ . 
(؟) احزآأل" : ارتفم . 
)ع الأغالي ج م« اص ١الا١ا.‏ 
(ه) الأغالي يج “اس 159 . 
(1) خزانة الأدب قندادي ج ذا ص ١؟؟‏ . 
(؟) حذت هرة الكاف . 


خليل سدم بك 15 
وهناك أمثلة أخرى من هذا التوع تجدها في ديوانه ص 565165819171 + 


تبن كنذ يننا 
وللاخطل غزل عذب بفحس يه كثيراً من قصائده » وهو غيل ينم يجملته 
على نفس مسرحة طروية ميالة إلى اللبو والصيوة » خبيرة بأخلاق الغواني وأعوائين ؛ 
والاأخطل في نسيبه وتشبيبه يكشف الغطاء عن كيد النساء ويجل طلامم خرهن 
ويدل على حبائلين شأن من طالت سحبته لحن فقتلين عل) 6 قتثله حب ؛ 
وهو إلى ذلك مدل بشبابه وسيلته إليين وشفيمه عندهن » فإذا جِلَّله الشبب 
وأصبح يوت ولا ميب س وهو القائل : < 
وإذا دعونك جمررة > فإنه نسي يزيدك عتدهري خالا - 
استعاد ذكريائه العذبة الشحية بنغمة مماوءة ترا وتلبقاً + ومن جيد 
غنله قوله للق : 
ما إن رأيت ككره> إذا جرى فينا ولا كبافرن" حبالا 
البدياتة لمر هورين مسية والحسنات ل قلين مقالا 
إن الغوافي إن رأنك طاويا 0 الشبابر طوين عنك زصالا 
وإذا وعدنك نايل أخلفه ووجدث عند عداهرل مطالا 
وقوله 0 
.ا م 
وإذا هممن يغدرة أزممنها خلفاً قليشن وصالحرن يدوم 
ورأين ني قد علتني كيرة” فالوجهٌ فيه تضيد” وصهوم 
وطوين ثوب بثاشق أبليبه فلين متنك هساهس” «هموم 
وقد يكن إليك سوا تمركت أيامٌ ورت غدائري يحموم 
ولقد أكون من النتاة ينز ل فأييتة لاخر_ج ولا محردم 
)١(‏ ديوات الأخطل ص + 
(؟) أديوات) الأخطل اس بم . 


11 الأخطا 


وقوله 840 
'يبرقن بالقوم حتى يمتبلهم 
ياقاتل الل وصل النانباتر إذا 
مأ يرعوين إلى داع, طاجته 
د 0 
وقد أكون جميد الشرب سينا 
من القيان هتونت طالما ركدت" 
فبان مني شبالي بعد لذته 
7 
إذ لا أطاوع أمى العاذلات ولا 
وقوله نظف : 
وقد أحدث” أزوي وش حالية 
لحت تذاويك ص داء اميه 
كآن قأرة مسك قار تاجرها 
و 3 32 
ع مقبل اروى أو 


ةه هج * 


مم فيفك 


م 


ا .9 5 5 1 .6م مد و 
1 25 6 5 5 م 
اين أنك من فد زها الكبسر 
وابيض" عد صواد إلأمة الشهر 


ولا لحن إلى ذي شيبة وطر 


يحاء نسمع في ترجيعها علا 
بفتية يشتهورثك اللبو والنزلا 
كأنا كان شيمًا نازلا رحلا 
أبقي على امال إن ذه حاجة, سألا 


فلا الحديت شفانيها ولا النا” 


1 < - 
اروى ولاانت مما عندء مَمَرُ 


6 


حتى اشتراها بأغلى سمرها الجر" 


يعاو الزجاجة منها كو كب" خصر” 


ومثل ذلك أبيات تجدها ني ديوانه ص 147 وله قصيدة ققمبا بين النزل 


والفخر أولما ب 
طرق الكرىي بالغانياب ورا 


طرق الكرى منهن بالاعوال. 


ذكر يبا الطيف ووصف مامن محجبويته وصما حسنا تدها ني الديوان ص ؟+5 ٠‏ 


3 7 


. ديرات الأخطل ص وو‎ )١( 


(؟) ديرات الأخطل ص ١١‏ . 
ع( ديوات الأخطل ص ؟ه؟ . 


خليل ردم بك 5.1“ 


والاأخطل نور بنفسه ولكنه بقبيلته أشد غفراً » وله شعر في الفخر غير 
قليل ولا سيا في النقانض © فقد كأن يهجو جريراً ديري قبيلته بكل تقيصة » 
وبدعي كل مكرمة لنغلب فينتخر بكرم أصلبا وشدة بأسبا © ويبذكر أيامبا 
ووقائمها في العرب وقد سبقت الارشارة الى ذلك ٠‏ ومن غخره قوله "'؟ : 

ونحن رفنا عن سلول رماحنا 2 «جمدا رضنا عن دماء بني فصر 

ولا تسا غلالة” 0 تهنا لهل الثام باب من النصر 

سمونا بعر نينر لشم وعار ض_ فنع مابين المراق الى الدشر 

فأصبح مابين العراق «منبج_ لنخلب تتنردي بالردينية السمر 

ولم يرو عنه في الرئاء إلا أربعة أبيات رلى بها يزيد بن مماوية ٠‏ وله في 
الأدب والحكة أييات سارت مسير المثل لصحة معانيها وحسن سبكبا ولكنها 
قليلة منها قوله "'؟ : 

والناس همهم المياة وما أرى طول الخباة يزيد غير خبال 

وإذا افتقرت الى الأخائر لم جد ذخراً يكون كصالح الأعمال 
وقوله 9 : 

دإن 07 لابنتي عن غَواية ‏ إذا مااشتهتها تضه لوول 
وقوله 5ه 

أن يرجع الشيْب ثباناً ولن يجدوا عدل الشباب لمم ما أورق امود 

إنت الشباب الحموث بثائشته والشيب منصرافك عنه ومصدود 


(؟) ديران الأخطل ص مه١‏ . 
في ديران الأخطل ص وهء؟ . 


ة 


(؛) ديرات الأخطل ص ١7‏ . 


5 الاأخطل 


زلف 8 


وقوله 2 


حتى اسمكانوا ومم مني على مضض_20 و«القول ينقذ ما لا تنفذ الاير 
إن ااضفينة تثقاها وإن قدمت ١‏ طلمريٌ يكن حيت ثم يننشر 


07 قح 


وبمد فالشائع الاثمارف أن الأأخطل مع الفرزدق وجرير طبقة واحدة » وأنهم 
أشمر الارسلاميين » ولكل واحد من هؤلاء جماعة يقدمونه ويتعصبون له * ولكن 
هناك حماعة من التقاد يرون أن الا خطل دون الفرزدق وجرير ولا يقرنونه بعاء 
ويقولون إن قبيلة الأخطل رفءت من شأنه وأنزلته فوق منزلته لقلة الفحول من 
الشعراء فيها » وقديا عرنت تنلب بالاافراط تتحيد شمرائها 5 فملت بعرو 
ابن كلثوم قبل الأخطل فروت قصيدته التي أولما : 
ألا هبي بصحبك فاسمجينا ‏ ولا تبي خمور الأندرينا 
وتناشدها وتنتى بها كبار التغلييين وسنارعم حتى مجوا بذلك وقيل فيهم : 
ال اي مليوس قل متاق انيد افلا ارو عكر 
يرووتها أبداآ مذ كات أولم بالارجال لشعر غير مسثوم 
ويدل على قلة الفحول في تغلب قول الفرزدق بعد أن مات صديقه الأخطل”" : 
أسى اتنب من تمي شاعرك يري القبائل بالقصيد الاثقل. 
إذ غاب كمي بني عسل _عنهم 2 ونفر الشمراة يمد الااخطل 
يتباشرونتف ووته ووراءهم ‏ مني لحم قطع المذاب المرسل 


لس سس ا 


2 ديران الأخطل ص ءالو‎ )١( 
. (؟) ديران الفرزدق ؟ /لهء»‎ 


خليل مردم بك ذا 


وروى المرزياني في الموغس ص 1١8‏ عت بثار بن برد أنه قال : 
«والله ما كان الاأخطل مثل جرير والفرزدق © ولكنها كانا من مضر > 
فكرهت" ريمة ألا يكرن منها مثلها نتمصبت له ورفعث" منه» - 

وقال ماحب الأناني (' : « والفرزدق مقدم على الشعراء الارسلاميين هو 
وجرير والأخطل ع فأما قدماء أهل الم والرواة فل يسووا ينها وبين الاأخطل 
لأنه لم يلحق غأوهما في الشعر » ولا له مثل مالما من فنوقه » ولا صرف 
اكتصرفها في ساثره » وزجموا أن ربيعة أفرطت فيه حتى أللقته بعا» ٠‏ 


غلبل مر وم يل 


. الأغاني ]هع‎ )١( 


إذا لم يبلغ الاأدب في القرن الثامن عشر ما بلفه في القرن التاسع عشر من 
القوة والنضج فايس مهتى هذا أن القرن الثامن عشر لم يظهر فيه ثثر أو شعر 
فالجبرتي مثلا ماحب الناريخ الشبور ولد ني منتصف القرن الثأمن عشر وفي 
لبنان والشام ورا في غيرهما من بلاد العرب كلعراق ونحوه ظبر شي مرل 
الشمر ولكن من الثابت أن هذا كله كان ضَمينًا فالشمر كان أ كثره في تبنئة 
أى رثاء أو مدي أو في بعض الوصف » تكاد الشاعرية تمرت فيه وتنلي عليه 

وقد يكون من ملة الأسباب ني ذعف الأدب في تلك الاأيام يجسب 
رأي بعض الؤرخين فلة المدارس على أنه قد نشأت كتاتبب ومدارس صغيرة 
في الشام أو لبنان أما في مصر فقد كان فيها الأزه ولكن الكتب التي كانت 
تدرس فيه كانت وض يف المقائد والتوحيد والتصوف والتو والصرقف 
فالا'دب على الشكل الذي نفهمه اليوم لم يكن له ظل * 

وكا كانث المدارس قلي كانت الكتب قلياة فالخطوطات كانت بدلا من 
المطبوعات لان المطابع لم تكثر الا ني القرن التاسم عشر وما جاء نابليون مصر 
جاء بأدوات مطيعية ولكتبا لم تطبع كت ذات شأرتف ٠‏ 

على الرغم من' ضعف الا"دب وقلة المدارس والكتي ظبر كناب في دواوين. 
الحكومات في مصر والشام ولبنان كانوا يتولون الارنشاء على أيام الجز“ار والاأمير 
الشبالي وممد علي وابنه ابراهم ٠‏ ْ 


عن ون اسك 


شفبقٌ, جتري 58 


سى نمأ الأدب المديث 7 
نشبد في هذا العصر حيرة في تحديد أولية الأدب الحديث لاب من 

الاوشارة اليها قبل التعرتض لموضوع ٠‏ 

سهر بنا قربا أن الدب الحديث وقتا لا قرره طائفة من المؤرخين لبر 
بظبور نابليون ني مصر أي في آخر القرن الثامن عشر وأول القرن التاسع عشر 
ولكن بعض المتكرين لم يروا لنابليرن ففلا في ذلك وإنما 'ردوا الفضل كله 
في بده الاأدب الحديث الى مد علي وحده > ع وقم الاتقلاب الاأخير قي مصر 
وحدثت النقمة على مد على وأسرته فنزعت بعض الا قلام الى قصوير مد علي 
في أقبح صورة بحيث جعلوه لافضل له في التهضة المديثة وعلى هذا نكاد 
نضيع قي مباب ممتلفة من الآراء عى انا ستمالح موضوعنا في عنرلة عن هذه 
الياب على قدر الامكاتف ٠‏ 

'نرجم الى سؤالنا : متى نشأ الاأدب الحديث 9 

لبس الجواب عن ذلك سبل لان الاأدب الحديث ما سية يات مختلفة 
نما في مصر ولبنان والشام والمحاز والعن والعراق »> هذا اذا جاوزنا افريقية 
فليس من المين الااحاطة بيلاد الأدب في هذه البلاد كلها على أن النوضة 
بدأت في الثام ولبنان ومصر طي تحر ماذكره سني زبدان وامشدت منها الى 
صائر الأطراف » فني كل بقمة من هذه البقاع 5 ثار من الاادب ية النثر 
والشعر ولكن ليس من البشير الكلام على هذه الآآثار كلها فتي بعضبا تعوزنا 
أمور كثيرة تمينا على التوضيح وكيف كانت الخال لا بد قبل الشروع في 
دراسة الا"دب الحديث من معرفة أوليده * ' 

اعتاد أصحاب التاريخ الا دلي أن ينطلقوا في تجديد تاريخهم من أص ممين 
قد يكون هذا الا عمى في بعض الاأحوال ظبور دين جديد » فاذا رجمنا الى ٠‏ 


5 -؟ بد* الدب الحديث 


أدبنا القديم وجدنا أن ظبور الارسلام كارث بدء أدب جدء.د في العرب 
قال ابن فارس في كتابه الماحي : 

« كانت العرب في جاهليتم! على إرث من إرث آبائهم سيف لفاتهم وآ دابهم 
ونائكبم وقرابتهم فلا جاء الله جل ثناؤه بالارسلام حالت أحوال ونسخت 
ديانات وأ بطات أمور وتقلت من الافة ألفاظ من مواضع الى مواضع أخر يزيادات 
زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت فعفى الآخر الاأول_» ٠‏ 

من هذا يتبين لدا أن الاسلام تقل العرب من حال الي حال 6 تقل تفكيرهم 
وشعورثم وعواطنرم وعاداتهم وأخلاقهم خاب هم تفكيراً جديداً وشعوراً جديداً 
وعواطف جديدة وعادات جديدة وأخلاقاً جديدة نكان لابد لمته الماة 
من صيغ :نرغ فيها صورها > هذه الصيغ الحديثة كانت بدء أدب حديث 
في العرب ٠‏ 

قد يكون هذا الأعى أظبر الأمور في تاريخ أدبنا واذا شئنا أن نبحث 
عن أمور ثانية وجدنا في حرب العرب «الروم على أيام سيف الدولة بدءأ لنزعة 
جديدة في الأدب وان كن المؤرخون لا يبالون كثيراً ف تاريخهم به النزعة 
التي صبغت حرب ااعرب «الروم بصباغ ديني ظبر منه أثر قليل على شعر الشعراء 
الذين أحاطوا بسيف الدولة ولكن الأثر الواضس الذي ظبر على شمر أولئك 
الشعراء اها هو الصباغ اثقوي فكانت كلة المرب تملا الشمر الذي قيل في تلك 
المروب وني سيف الدولة ننه فهذا الصباغ القري قد يجوز أن يكون نزعة 
جديدة من نزعات أدبنا القديم ٠‏ وريما كانت حرب صلاح الدين والصليبيين 
أظهر أثراً قي الشمر من حرب سيف الدولة والروم فيصص الرجوع الى الشعراء 
الذين عاشوا على أيام صلاح الدين حتى نرى على شمرمم آثار تاك الحرب ٠‏ 

لقد جمدت” الى هذا المثل على شعنه ولكني اذا جمدت الى أمثال ثانية 
كانت بده أدب جديد في تاريخنا وعية متها أشياء كثيرة فقد تمودنا أركت 


صفيق جير ني به 


نقسم عصور أدينا القديم يجسب دولنا القدعة مثل دولة بفي أمية ودولة بي العباس 
وان كانك الاعتراغات وردت على هذا التقسييم ٠‏ 


” وإذا اتقلنا من أدبنا الى أدب آكخر وجدنا أن المؤرخين يقسمون هذا الأدب 
أنسام) مختلفة بحسب نزعات خاصة فالأدب الذي ظهر في فرنة في القررثت 
السابم عشر كان طابعه العقل فالمل كان له في الدب السلطان الآ كير 
فكانت غاية الكاتتٍ أو الشاعى الارفصاح عن الحقيقة الخلقية ٠‏ هذه النزعة 
كانت في الأأدب الفرني بدء أدب حديث اصطلحوا على تسميته الاأدب المدرسي 
ولكن مناه يمحملنا على تسميته أدب المقل ٠‏ 

لا بنبني أن يتنتج من ذلك ان كل اتقلاب في السياسة أو في الاجتاع 
أو في الدين أو في غير مظبر من مظاهى المياة يصمح أن يكون بدء أفق من 
الآفاق الأدبية فاذا أدى هذا الاتقلاب الي أنكار جديدة وعواطف جديدة 
وشعور جديد تستازم صيدًا حديثة غير الصيغ التي كانت مألوفة قبل الانقلاب 
كان الاتقلاب بده أفق جديد ولكنه' اذا كان #تقما لحياة الثي كانت قبله 
ولم يحدث فيه حادث قلا ممتى مله بدء أفق جديد © فاذا فرضنا أن شعراء 
ددلة بتي الساس استّروا في شعرم في اللنني با كان بتغنى به شعراه دولة بني أمية 
فلا يصم أن تتكون دولة بني المباس بده عبد جديد في الدب ولكن اذا 
شبدنا أن النزعة القومية شعنت في عبدها وكثرت الشعوبية وكثر انتنني يأ ثار 
الفرس والطمن عِى العرب لزمنا أن نتير الدولة المباسية بده عبد جديد لاآن 
الشعر العرلي دخلته ني عبدها صيغ جديدة لم يكن لا أثر في الماني 

لانريد أن قتسط في القدمة وضرب الا مثال وانما ترود الوصول الى بدء 
. أدبنا المديث - أين بدء هذا الأدب في تاريخ أديا الحديث 8 . 
من هذه التواريخ تاريخ الآآداب المربية في القرن التاسع عشر للأب لويس 


0 


تينو السوعي »> اعترف الؤلف قي مقدمة موّأفه بأن اللغة المربية لبس لا تاريخ 


5 بدء الا'دب الحديث 


أدلي حى أسرة بهذا الاأص فئة من المستشرقين يق فرنة وألائية والكلارة 
وروسية وايطالية فألفوا بعض الآ ليف أودعوها وصف العلوم العربية وتراجم 
أصحايها وقائمة كتبهم التي صنفرها ولكن هذا كله لا ينني عن تاريخ الأدب شيثًا 
فان هذه النآليف كلها ليست إلا يواكير أعمال ٠‏ 

كتب الأب لويس ثُيخو في بحلة المشرق فصولا في الآداب العرية سية 
الترن الأخير تبيداً ان تحدنه ننه بوضع تاريخ أدبي وجع هذء النصول في 
كتاب مستقل كان تاريخ الآداب العربية من أول القرن التأسع عشر حتى ٠ 187٠‏ 

لم أجد في هذا التاريخ اشازة الى اتقلاب كان بدء الا'دب الحديث واما 
قال صاحبه : وراحجت أصواق العلوم بعد كسادها حتى بلنت ما نراء اليوم من 
أمرها في ظل الذات الثاهانية أبد الله شروكبها ٠‏ 

أغار الاب شيو في بدء تاريخه الى الكتب والمخطوطات والمطابع في أول 
القرن التاسع عشر والى المنشئين في دواوين ولاة الدولة المثانية في بلاد العرب 
والى بعض طوائف النصارى وتكم على الآداب العرية في أوروبة سي بده 
القرث التاسع عشر ٠‏ 

ع رجع الى تفصيل الكلام على الا"دب الحديث في أول الترن التاسع عشر 
ققال : كان افتتاح القرن التاسم عشر في أيام السلطان الفازي سل خان النالث - 

تك على مصر في عبد عمد علي وعلى بمض الأدياء في غير مصضر بصورة 
مخخصرة عم ذكر شيث) من تراحجهم وآثارمم ٠‏ 

هذا ثيه يمل ما 55 الات لويس تينو البسوعي في تاريخه : الآداب 
العربية في القرن التاسم عشر وإذا دخلا في التناصيل وجدثا أنه زاد في تاريخه 
ان دراسة الاغات الشرقية قويت في أؤروية من القرن الثاني عشر حتى عظمت 
حركة المننشرفين على توالي السنين كا عظمت حركة المميات الآسياوية وفي 
أوائل القرن التاسع عشر طبعت كتب عمرية في الآستانه ومصر وأ كثر للذين 


شفيق جنري حل 


اشجهروا في تلاك الأيام ّْ يتعلموا في مدارس منظمة بل نبذوا تحصيلهم الخاص 
مبتدين بقئة من كتاب الدواوين ٠‏ 

أما جرجي زيدان فقد تكلم في تاريخه على العرب قبل بدء الاأدب الحديث 
تكل على العرب في عصر وسورية وذكر طائفة من الاأدباء م انتقل الى الكلام 
على بدء الأدب الحديث جمل هذا البدء ستة 1784 وش السنة التي دخل فيها 
نابليون مصر فقال في ملة ما قال : إن أبرز مظبر هذه النهضة تأثير أوروبة في 
هذا العصر + ْ 

إذا اشقمنا ا جاء في تاريخ جرجي زبدان من الكلام على المكتبات يه 
بده أدبنا الحديت وعلى الحلات والجرائد واجمعيات والتمثيل والموسيق وغير ذلك 
دير با أن نهم بالاأدب > شمره وتثره » فقد أحصى زيدان في تاريخه فريع) 
من الشعراء في مصر وسورية ولينان وحتى في :ونس وأنى على ذكر بعض الا دباه - 

لقد تجد ني هذا التاريخ بعض _نظارات عامة في الأدب الحديث وبعض تراجم 
مختصرة ولا تخاو هذه النظرات في بعض الأحيان من شيء من الصواب اذا 
تكثم زيدان على الارنشاء وأشار الى ميل الكتاب الى السجم والبديع في أواخر 
.المصر المثاني تك بمد ذلك على تأثير حشارة الغرب في الاإنشاء فأشار الى 
ما كان للطبيعيات والرياضيات من تأثير في تعديل ميل المنشئين الى السج والبديم 
وترغييهم في محرد المقيقة ولم يغفل عن الاإشارة الى تحدي الكتاب لا"ساليب 
البلقاء من المتقدمين مثل ابن المقفع والجاحظ - 

وتجد في كتاب صذير ألفه الياس أبو شيكة ماه «روابط الفكر والروح 
بين العرب والفرتجة » اشارة الى بدء أدبنا الحديث في مصر وسودية قال المولف: 

«جاء تابليون الى مصر في العام ١75+‏ وني نفسه من الشوق الى تفض غبار 
القرون عن موطن الفراعنة مافيها الى ففح طريق المند وكان في ركابه طائنة 
من إأعلاء الأعلام كو ويرتوله وفوريه قنا كاد يقتئم القاهية حتى أنشأ في 

00 


ان بدء الا'دب اطديث 


مؤسة علية ولى ادارتها جماعة من العلاء الدين رافقوه في حملته وكان عددم 
مئة وثلاثة وأدبعين ييتهم العالم: والأديب والفنان والطابع » ٠‏ 

أما بده أدبنا الحديث في صورية فقد قال فيه أبو شبكة : «وان بكر 
بونايرت قد نشل في فتح سورية ققد تولي هذا الفتس مكانه أعلام الفرنسيين 
من رجال الدب والمل من ذلك الاحتكاك الجديد بين الشرق والغرب نكأ 
في نفوس أدياء فرنسة وشعرائبا شوق ملح الى زيارة الشرق وعلى أثره نشعلت 
حركة الرسالات التي كان لها النضل الا كبر في تحويل الشرقيين الى منابع 
الثقافة الفرنسية » ٠‏ 

فبذا كلام وأضمح يدلنا على أن صاحبه حمل بذ* الأدب الخد في مصر 
دخول تابليون مصر وجعل بدء الادب الحديث ل صورية انثثار البيثات 
الغريية فيها ٠‏ 

أما جرججي زيدان فقد قال في النهضة في سورية : 

« لكن نوراً مثيلاً ظر في سودية في أواخر القرن السابع عشر على أثر 
قدوم الاررساليات الدينية وانتثار الرهينات الكائوليكية » * 

وقد نبغ في في القرنين الا خيرين قبل هذه النهضة طيقة من العلاء أ كتارم 
من رحال الا كليروس واشتغل قسم منهم يألا دب واللغة والتاري ٠‏ 

على هذا الوجه يخنلف بدء الا'دب الحديث في صورية عن بدئه في مصر ٠‏ 

هذا على وجه الارجمال ما بتصل بأولية الاتدب الحديث فلس يهف الآراء 
التي بسطناها قي بدء هذا الدب شيء من الشطط 6 فالذين يقولون ان الأدب 

الحديث نثأ قبل دخول تابليون مصر لا ينحرفون عن الحق الا أن الادب 
كان شيم في شمره ونثره والدين يقولون ان -دخول تابليون مصر. كان فاتحة 
الا'دت الحديث لا يقولون شططا فان تابليون عبد في مصر سيبلا الى تفتيح 
النقول على الرغم من أن غابئه كانت الاستعوار فان محيء الملا. ممه قد 0 


1 شنيق جب ري‎ ٠ 
>ثاراً في نواحي الفسكر وإذا قأنا ان هذه الآثار قد انٍسطت في زمن عمد علي‎ 
- قانا حمًا لأن مسر اتصلت بالغرب عن طريق البمقات والرحلات‎ 

والخلاصة ان لانصال الشرق بالغرب في أوائل القرن التاسع عشر ولنشوء 
المدارس الاأجنبية في سورية ولبتان فضلا” عظبا في استفاقة اقول ل من عساقدها 
فقد أنشئت اللامعة الا ميركية في بيروت م الجامعة السوعية 15 أنشءت مدارس 
وطنية وأجنبية وكثرت المرائد والمحلات وني مقدمتها المقنطف فقد ظبرت هذه 
الحلة العظيمة أول الأعس في بيروت ثم ضمقت حرية الرأي فنقلبا أصتابها الى 
مصر وقد كان لا فضل عظيمٍ في بلاد العرب من حيث تفتيع العقول والهود 
لموضوعات العل فقد كان أصحابهيا يسطون العلل ويعممونه غ كانوا يلجأون الى 
أدق المباحث الملمية أو الحاضرات التي تلق في الغرب فيلخضوتها بأماوهم 
الملمي السبل حتى تستقر في أذهان الناس والذين كاأنوا يطالمون المقنطف في 
تلك السنين كانوا خاصة الخاصة ٠‏ 

في القرن الفاسع عشر احير الأدب والشعر والثثر وظهر كتاب كبار وشعراء 
كبار في مصر ولبنان وسورية أما في صر فقد عنوا في صدر التهضة بالتعريب 
فنقأوا فثة من كتب الغرب الى لغة العرب ودرسوها في المدارس وبعد أرت 
غات الثورة العرابية قي غضون القرن التاسع عشر كثرت في مصر المدارس 
الا جنبية والمحلاات والجرائد والمطايم وطبعت كتب الافة و«التاريخ والأدب 
ودخل على الاازهص كثير من الارصلاحم ٠‏ 

وكذلك في لبنان وسورية فقد كثرت المدارس الأجنبية وعكف الا“دياء 
على اللغتين الفرنسية والاتكليزية واقتسوا عن أدبها فنقلت الي العربية روايات 
من القرن السابع عشر الفرني وانطلقت الاأقلام سي موضوعات الاجماع 
فكتب الكتاب في المرية والأخلاق وتلم المرأة والقومية وغير ذَلكَثم رحل 
فثة من رجال الاأدب «الانكر الى أوروية فاشعد اتصال الشرق والغرب واطلع 


م" بدء الأدب الحديث 
كاب الشرق عى أخلاق بعض 9 أوروية وعلى عاداتهم وأطوارم وما كليم 
ومشاربهم وقابلوا بين الشرق والنرب في كثير من الامور فانسكت آثار هذا 
كله على كتابتهم ومن أيرز الذين زاروا أوروبة أحمد فارس الشدياق فأورك 
الاأدب حق إدراكه وثار بأدبه على كفير من أوضاعنا » على جبل الحكام 
وضعف الثقافة » وعادات الناس »م وجول المرأة غ ا ثار على رجال الدين 
في لبنان » وذهي مذاهب أبمد قال الى الا"دب الحركد في بعض كتاباته فصمكر : 
ورا حر اكلا وروا . 

وجلة القول إن أدبنا المديث نشأ عن اتصال الشرق بالغرب إما على أيدي 
المدارس الاأجنبية في مصر ولبنان وسورية ودراسة الاغات الاأجدبية وإما على 
سبيل الرحلات وكان نشوةه وقوته من أول القرن الاسم عشر حتى يومنا هذا 
ولقد نشبد أمرا تا ني انتقاله من طوره الذي نشأ عليه الى الطور الذي قوي 
فيه أو نضج بعض القوة والنضج » فان الذي يقابل ربين بمض غاذج من المراسلات 
والمكاتيات الرسعية قبل القرن التاسع عشر وبعض بلافات في صدر القرتف 
الناسم عشر وبين آ ثار طائفة من كاب ب القرن التامع عشر وشعرائه لا يكاد 
يسدق أن الدب قد تكامل في هذه النترة من الزمن » فقد غلل عليه سي 
القرن الثامن عشر جم صفيف وتفكك ورخاوة ع أصبعم بعض الكعاب والشمراء 
في القزن النأسم ع عشر اتحدون أساليب بلغا كتابنا وشمرائنا المتقدمين كالماحظ 
وابن المقفع وألي تام والعتري والمنني' وغير ثم ولعضوم ظبرت على كتاباتهم آثار 
كتاب القرن الرابع كار يري والبده بع والخوارزي ويكاد يكون هذا الا'صس 
أتحب أمور أدبنا ني الررت الس . عشر + 


ميق عير ي 


ينابيع الملعرقة 


عند ابن سنا (همه 1١‏ ) 


جاء إبن سينا الى الحياة وبنفسه غلا" قاتل وحر مذيب ورأى بتاييعها الصافية 
تناب مترئمة جذلى فأقبل يشرب منها كؤوس مترعة ولكن هذه النفى 
لم ترتو من كل هذه الينايبعم المذبة بل راحت تسية براحتيها من الفدرات 
لملاى بالآفات كأنها آآتية من الصحراء القاحلة ولا قرو فالنفوس الكبيرة 
لا يقنعها شي* قليل والقلوب العظيمة لا ترويها كل أمواه الحياة ٠‏ وك كانت 
شفتاه لا ترتويان من لناذات الانيا ونفسه لا تشيع من متع الحياة كذالك كان 
عقله المتألق يريد الارحاطة يكل أنواع المعرفة ٠‏ فرأيناه يحوم فوق رياضبا 
كا توم الخخلة الى فوق الزهور قيرشف متها رشفات عامراث ويسكب كل 
ذلك قي خليته العظمى ولا تتلي' ٠‏ 

إذا تأملنا المدرقة عند ابن سينا تِدها يحراً واسما) وحوله الاأتهار نصبٍ فيه 
الماء سيا قييرها اليه ولا عنل* ٠‏ فنده تجمعت معارف الأ وائل والمتأخرين وسية 
محرابه “جد كل الفلاسفة والمتكلمين ٠‏ كيف لا ولديه خلاصة الغخلاصات من“ 
علوم اليونان وحكة الحند وفارس وألمسية السسريان وقصاحة العرب وخطاية الرومان 
كال به وضع كل هذه المعارف في بودقة واحدة كبرى فصبرها وأعد منها 
ذوبا صافيا مثل الِّين هو ذوب نفسه الكبيرة وعصارة قليه البقري ٠‏ 

خلق ابن سينا ليكون ذا حكة يالغة ومعرفة متألقة وقد توصل الى شيء 
من المحصول الملمي والنلنى نوما يؤسف له تقصيره في الغوض الى أعماق نفه . 

للبارخ الى الينبوع الا'صيل اللكأمن في قرارته العاقلة واسقراج روائع المبقرية 


لسداخم مس 


الحتيقية كا انه لم يمن كثيرا بالبمث المسيق في مذاهب الفلاسفة الكبار بل 
اكتى بشروحبا السطحية وي من محصول المعاقين والشراح السابقين وذلك 
لانصرافه الى أمور من شأنها إخماد جذدة المكة وإطفاء أنوار المعرفة ون 
دإن كنا لانستطيع أن نسحل له أي" ابشكار فك ري أو مذهب فلسني خاص 
شأن الفلاسفة الحقبقيين إلا أننا نعجب لسمة إدراكه وتوصله الى تتائج سامعه 
حفظيا له التاريخ الفكري عداد اله والا, مكار » مما لا يتوصل إليه إلا 
الا فذاذ من المتبعين ٠‏ 
أب المشارقة بفلسفة أرسطو منذ تعرفهم به وراحوا يتناولوتهبا من جميع 
التواحي درس وتحقيقا وشرحا وتمليقا بل راح كثيرون منهم على منواله ينسحون 
وف حبله يحطبون ومن بحره يفترفون وبارائه وأفكارءه يثقيدرن وني بهم 
أسوعع عبقرية المع الول 0 يجيدوا عنها عنة أو السسرة إلا ما كان لدبنهم 
مناهضا ولحقهم مناقف) ٠‏ وقد صرح يناهضته كثيرون منهم ولا سيا الفيلسوف 
ابن كيفا في يحوثه النفية 0© ٠‏ أما قيلوفنا قل كن إلا أحد هؤلاء الفلاسفة 
وقد نيج عل مواق ارسطر في ميادئه وأصوله وسار ممه جنب إلى جنب إلا 
في ما كان مخالقا للوحي والغزيل وك'ني به حاول اخضاع أرسطو وفلسنته 
الثاياته وأهدافه وهذه : متتعى البقرية عند ابن سينا ولكننا نلاسظ أن الشيش 
الرئيس بعد بثانه على أ سس أرط انتعى به المطان الي مذهي أفلاطور”فت 
والأفلاطونية الجديدة دون قصد منه ولذلاك ثلاثة أسباب : 
١‏ - استقاؤه فلفة أرسطو ممزوجة يباتين الفلننين وقد حدث ذلك إبان ' 
القرن السابع يوم اشتغلت مدرسة قنسرين الفلسفية عبادي" الم الأول » 
فأشربتها تياد" بوحنا فيلوفونوس وأفلاطون والا فلاطونية الجديدة 9 
)0 () أبن كين في يمرثه النية وعر انغ بان : بإب 0 , 
(؟) الؤلؤ الخثرر عن ١١‏ . 2 ' 


غس يور يوس بولس بهنأم 55 
؟ - تشربه بالا فكار القلفية القددى التي نشأت في الشرق ولا سيا المند 
وفارس وهذه تتفق أحياناً مع مبادي' الفلسنتين اأشار اليعا + 
ع - عحاولته تسخير الفلفة المثائية ذاتها لبادئه الدينية 5 فعل من قبله 
أستاذه الثارالي في المع بين الحكيمين "2 - 

وأما تصريحه في مناهضة بعض آراء أرسطو ومدرسته "؟ > فذلك طبيعي 
في فيلدوف مثله إذ ليس من المكن أن يسن! في جيم آرائه ولديه الدين 
والوحي والمثل الشرقية الممروفة ناهيك عن أن هذه هي خلة الجبروت والكبرياء 
في هذا المبقري فقد أبت نفسه العظيمة أن نظبر خضوعبا المطلق أممل الااول 
وأرادت النظاه بتحديه طم في حفظ كرامتها وصون عظمتها ٠‏ وقد رأينا 
ابن سينا يبالغ في إطراء نبوغه غير مرة © ٠‏ 

أما الذين درسوا كتبه وقابلوها بجنتوج المع الأول ققد قرروا أنه كارت 
مشائيا صري) وهذا ابن العبري الذي أعجب به !كثر من إعجابه بجميع الفلاسفة 
الشرقيين يؤيد ذلك فيصرح ( لن ابن سينا اا أخذ وزنة ارسطوطاليس ( فلسفته ) 
لم يزدها خم لكن أ كثر من خمسين وزنة ) © وناهيك يفيلو فكابن المبري 
تعمق في درس المعلمين أرسطو والشيخ الرئيس وأصدر هذا التقرير الصريح 
الااص الذي لايدع الا لاذك في أن ابن سينا كان أرسطوطايسي في بيع 
دراساته النفلنية ٠‏ 

ومع هذا نجد إعادة معرفة ابن هيا الى يتابيعها الا"صلية لبت من الهنات 
المينات بل *ي محازفة "كبرى في وسط كبذا يجشمع فيه أفاضل العلاء وأساطين 
ادرة في الشرق والغرب ٠‏ 
(؟) القع : القن ه الثالة م القصل له لواف ا 


(؟*) ان ألي أمبسة : عميرن الأنباء الداهرة كعواج ؟ ص + وفيه أيسَأ ص . 
(؛) ابن المبري : تاريخ الأول السرياتي ص ١١م‏ . 


املف ١‏ ينابيع المعرفة عند ابن صينأ 


إذا تتبعنا منطق ابن سينا من ألفه الى يائه لالنتجده إلا منطق أرسطو 
بمينه إلا ان ابن سينا لم يستقه من ينبرعه الاأصيل بل تلقاء من "كؤوس غير 
كؤوس أرسطو ٠‏ ومع ذلك حفظت فيه الصفات الاأصلية التي تناقلها المترحمون 
والشراح جيلا بمد جيل ٠‏ 

هذا منطق ابن سينا بين أيدينا وهذه تفاصيله وني إمكاننا استعراض بعضبا 
للوصول الى ينبوعه الحقيتى والوائي الي جرت فيها مياهه حتى وصلت الى جنينة 
الشيخ الرئيس * 

العقلى النشري عند ابن سينا ناقص محدود ولذلاك هو يجاجة الى موجه أن 
0ن والمنطق هو ذلك اموجه فبدونه لا يستطيع معرفة الطريق 
الي الحق ولا الرصول الى الهدف »> والمنطق يقل بالعقل البشري من المعاوم 
ال وبعشقد ابن سينا ان كل انسان يحاجة ماسة الى المنطق إلا 
الأ ننياء اأؤيدين بالوحي الأوشي 9" ومزا رأي ابن المبري المنقول عن أرسطو ا 

وأم التفاصيل التي يعر بها ابن سينا في منطقه بمد المقدمات الممروفة هي الحد 
والجنس والفصل الا مور الخدودة والسيطة والمركية . والرمم والافمال 
والاننفمالات والحد والماهية ز ال ركيب وشرائط اموجود والماعية ومقووم الذات 
ووسحود الذات 0 ٠‏ 


واذا تأملنا هذه التفاصيل وشروحها وأهدافها تجدها دير بحسي طريقة الفاراني 


)١(‏ حي بن يتظاك طبية ليدت اس مال 

(+) الجاة س 5 . | ١‏ 
(؟) عنطق المرئيث ص ماء 

(:) كتاب «الأحداق »> في المنطق ‏ المقدمة . 

(ه) منطق المترقين مطبمة المؤيد القامرة ١9١٠١‏ ص غ+- وم . 


تمس يغوربوص بولس بهنام 1 
وأصول منطقه وتتفق معبا الاتفاق كله فيكون ابن ينا والالة هذه تلميذ 
الفارالي في المنطق 5 هو تلميذه في فبم ما وراء الطبيعة ٠‏ 

وأما انتقال طريقة الفاراني آلى ابن سينا فكان بواسطة ( التملي الثاني ) وقد 
استقاه الفارائي من .ثّلفات الفلاسفة الذين سبقوه بمدة قليلة وقد حدثنا 
حاجي خليفة في "كشف الظتون : ان الفاراي جمع التراجم الفلدفية التي عملت 
في عصر اللأمون وجعل منها ترحمة ملخصة محررة مهذبة مطابقة لما عليه المكة ٠٠١‏ 
ومعى كعابة بالتعلي الثاني فلذقك لقب ب ( المعلم الثاني) ثم يذكر أرث هذا 
الكتاب ظل مسوداً مخط الفارابي في خزانة المنصور حتى اطلم عليه ابن سينا 
ولحص منه "كاب ( الشئاء ) 997 . 

ارقد طمن البعش في فول حاجي خليفة هذا بصورة خفيفة ولكن ما كان 
الام فانه قول حة حقيق سل به الآرن (الغنا») تعر كن محص ( الام 
الثاني ) هذا من جبة ومن جبة ثانية ان ابن سينا لا يقر بالنذل لاأي قيلسوف 
ماعدا الفاراني مما بدل على حقظه ميل المع الثاني ٠‏ 

أما الفارالي نا عدا تلقيه العلوم الفلسفية على يوحنا بن حيلان”؟ وكان هذا 
على مذهب ا فانه لحن بيع الترحمات الفلنية الي خلم ا أرَسطُر الى 
العربية وعلناه متعشقًا لا رسطو وكتبه وهذه شروحه لكني أرسطو المنطقية 
تؤيد ذاك”' ولا نشك أبداً أن هذه الشروح وغَيرها وصلت "ابن سينا فاستق 
و 

ومنطق أرسطو الى أن وصل ابن سينا مر" بأربعة أدوار هامة بدأت سية 
أواسط القرن المامس المسيحي وانتهت في نهاية القوت التأسم ٠‏ 
(؟) اريخ الحكء تفلي طبسة ليتيذغ .+0 ه عن 880 والممودي : الثنيه 


والإثراف طيمة ليدت ماهد . ٌ 
زفي تاريخ الحكاء الننطي مطمة المادة اه ص 9+ - 5؟ . 


4 ينأبيع الممرفة عند أبن سينا 


الدور الأول : هو دور الترحمة الا ولى من اليوتانية الى السريانية وأول مرة 


تعرف السريان بمنطق اليونان كان حوالي سنة *45 حيث ترجم هيبا مطران 
الرها ( ه*6 - 7ه ) اياغوجي. برفير يوس الى السسريانية لفائدة طلاب مدرصة 
الرها الي أخذت تدرس العلوم عن طريق الترحمة ثم أعتبت الكلية تفسها 
تر ةين أخريين لاياغوجي برفيريوس وف الوقت نفسه ترجم فرويا الاياغوجي 
ترحمة رابعة ثم قام كوي الرهاوي بترحمة كل كتب أرسطو الى الشريانية ”) 
وعددها أصبح السريان يعرفون أرسطو معزفة حقيقية ولاك المعرفة كانت أملا 
وأساسا يع المعارف الشرقية المستقاة من اليونانية ٠‏ وفي أوائل القرن السادس 
نبغ سرجيس الراسميني الفيلسوف «الطبيب الشبير (051 ++ ) فأعاد ترجة 
ابساغوجي برفيريوس الصوري وألحقه بقولات ارسطو من "كتبه المنطقية كا 
ترجم كتاب النفس أيضا برمته ”" وهذه ساعدته على بلوغ ذروة الاربداع في 
العلوم الفلسنية ٠‏ 

وني القرن السابع تبغ الفيلدوف الريائي والفلكي ساويرا سابوخت أسقف 
دير قنسرين ( 5197 سل )7 وأنعش الملوم اليونانية من لغوية ومتطقية وفلسفية 
وفلكية ورياضية في كلية قنسرين الشبيرة واشتفل بالترحمة فوصلنا من أعماله 
ترحمة كاملة لا نالوطيتي الا"ول ( تحليل القياس ) وتبغ بعد مدة تلاميذه الثلاثة 
المشاهير انناسيوس الباري 2 (181 ) ويعقوب الرهاوي ”” 7١8(‏ ) وجرجس 


أسقف العرب *' ( 780 ) فترجوا عدا الاباغوجي كناب مقولات أرسطو 


(1) الوَلءْ المثور للبطريرك الانطاكي مار افرام الأرل ص 5؟5 . 
(؟) الولو الور س يقن 7 علض 2 

(ع) اقؤل التقرر عن +م؟ -8م؟ . 

(:) الولو المثرر ص ١1م5.0-5؟‏ . 

. ”.1-513١ اتؤلز المثرر س‎ )٠( 

(1) االؤلؤ المثرر س 5.5 . 


غس يغوريوس بولس ببنام 5 

والكنيات امس وكتاب الأورتانون وهكذا اتهى عبد الترحمة البكر ٠‏ 
وينتهي بانتهائه الدور الأول ٠‏ 

والدور الثاني : هو دور التمليق والشرح والتألية أخذا عن أرسطو وغيره من 
فلاسفة اليونان وذلك باللغة السريانية وأشبر الشمراح والمملقين والمؤلفين ممرجيس 
الراسعيتي الفبلمسوف الآ نف الذكروسابوخت والبلدي ولا صبافيالمواضيعالمنطقية"'" . 

والدور الثالث : هو دور النقل الى العربية من السريانية مباشرة أو من اليونانية 
الى السريانية فالعرية وقد عربت في هذا الدور كتب أرسطو في المنطق وأشهر 
نقلتها حدين بن اسمق وابنه اسمق بن حنين بن التق وتيودور وأبو بشر متى 
ويى بن عدي والدمشقي وابراهيم بن عيذ الله وابن ناحمة 29 كي على أن أجودم 
تقل وأفصحهم عبارة وأشدم تدتيعًا شمماني كان يمبى بن عدي الذي أصلم 
الكثير ين من المهربين الذين نوعنا بهم هنا ٠‏ 

والدور الرابع دهو دور التعليق في العربية وقام بأعيائه المعربون الآنفو الذكر 
ويضاف اليهم أنو فصر الفاراني الذي أخذ عنهم كثيراً 000 
٠‏ هذه نش الا"دوار التي صرت با العلوم المنطقية حتى دصلت فيلسوقبا ابن سينا 
وأنت تمل ماي الطواري" التي تصيب كل علٍ إذا مس بأربمة أدوار كبذه 
وتناققه الاأيدي جيل بمد جيل إلا أنتا نرى أن هؤلاء النقلة والشراح والمملتين 
كانوا أمينين في واجبهم لا نهم حافظوا على جوهى هذا المل الجليل ونحن نعل 
أن اليب لية بقاء المنطق سال) على حالته الأولى هو كونه قواعد التفكير 
الحدودة المقررة التي لا تنبدل وهو لغة الاق وضابط المقل البشري ٠‏ 

لاحاجة بنا الى مقابلة منطق ابن سبنا با تركه التراجبة والمملقون والشراح 
)١(‏ الؤلؤ الشرر س 260 . 


(؟) تريخ المكاء انفطي مطمة المادة ص «؟- وم . 
9( تاريخ المكاء القفملي عن هه -. 


ليف بنايغ المعرفة عند اين سينا 
وللؤلقون لان المنطق هو حو في كل الا"جيال ولم يزد عليه هؤلاء المزاء 
حرق واحداً غير الشرح «التعليق وهذا عصومم بين أيدينا باللغتين السريانية 
والعربية فى المربية لدينا اليحوث الرائية لمؤلفين الذين ذكرنا بعضبم في هذه 
المجالة ولاه سوا لفبلوفنا ابن سينا وأما في السريانية فلدينا الثيء الكثير الذي 
خلفه انا أولئك الاعلام وقد حمعه وشرحه علان كبيرات من أعلام الفلسنة 
عندنا في القرنين الثاني عشمر والثالث عشير وها ابن الصليبي مطران آمد( 1171ام) 
وابن العبري مفريان المشرق (1585م) ٠‏ 

ان ابن الصليي قام بعمل جبار تجاه المنطق فانه شمرحه شرحت وافي) سنة 1١١54‏ م 
ملا شروح ميم المفسرين السابقين وقد حفظت شروح كثيرة في مؤلفه بين 
فقدت في أصرها «فصوها ٠‏ وقد أولى اهتامه سيف جميع شروح الايساغوجي 
بثلاثة فصول مسيبة والمقولات «قدم خمسة فصول على شرح ( المبارة ) تم شرح 
تحليل القياس ( الانالوطيقا ) ووضع فصولا شتى ني حل مغافاته ثم ( البرهان) 
( أنالوطيقا الثانية ) ('' وحفظ كتايه الجليل هذا ويقم في 77١‏ صفحة كبيرة 
لفط السرياني الدقيق ”" ٠‏ 

أما اين العبري فأن دراسانه الماطقية قد حممبها في كتبه الثلاثة المعروفة وه : 
الجزه الول من كنابه الفلتي الجليل ( زبدة المسم ) وتناول فيه أقسام المنطق 
الثانية يرمتها مع شرحها شرح وافيً وكتبيه الصذير ( الأحداق ) ودرس فيه 
«صورة موجزة الا باوج ( وبارى ارميناس ) ( المبارة وانالوطيق الا ولي والثانية ) 
( القياس -- البرهان ) وطويبقي ( الجدل ) والسوفسطيقي ( السفسطة) وترك المملمين 
الآخرين ( ريطوريقي ) الخطابة و ( فويطيقي ) الشمر لاأنه أشيمع| درس وشرحاً 
وني كتايه الا"ول ( زبدة الحم ) ثم "كتاب ( حديث المكة ) وقد استعرض 


. الول المنتور ع +م>‎ )١( 
. 5015 سبج رقم‎ )( 


م يغوريوس بول يبتام قف 

فيه بصورة عايرة ( المقولات ) ( قاطيقورياس ) والقياس «البرهاات ( انالوطيق 
الأولى والثانية ) وهذه كلبا ما زالت بلنتها السرياية ماعدا الاخير ( حديث 
الحمكة ) فقد ترجم الى العربية ونشر لول مية سنة 1940 * 

إن هذه الكتب المنطقية #مطينا فكرة واضحة عن منطق أرسطو من جبة 
وعن الشروح التي قام بها السريان من جبة ثانية ٠‏ وعن مطابقة منطق ابن سينا 
أنطق ارسطو ٠‏ ومنطق المترحمين والمؤلفين السريان الاأولين من جبة ثالنة كما 
انها تعطينا التيحة الماسمة ٠‏ ان هذه الأجمال الفلسفية الني ظبرت اعتباراً من 
القرن الخامس قا بعد هي أساس العلوم النلسفية عند جميع الشرقيين وان منطاق 
ابن سينا متحدر عنها بالطرق التى علناها الآن وبالتالي ان ابن سبنا استقى منطقه 
من هذه اليناييعم ١ ٠‏ 
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علنا. ان ابن سبنا مار في منطقه على طريقة الفارالي ومناطقة المشرق قبله 
وبالتالي أرسطو ققد تأثر خطواته خطوة تخطوة غأن بقية علاء المنظق الشرقيين 
وكذلك في النفس سد على الاأسس التي وضعبا أرسطو ولكنه يخالقه في ما يالف 
النظرية الدينية واللاهوتية وهذه الخالفة أضفث على يحوثه مسحة مرت مبادى' 
أفلاطون ولكنك إذا سرت ممه خظوة لمخطوة نظن أن أرسطو يتكلم ولكنه 
أرسطو من نوع جديد ٠‏ 1 

كان اين سينا طبي) وعالم أسقام الجسد معالجة فمالة وحاول أن يكون 
طبيبا للنفوس آيف) وصرف عناية كيرى مالجة أسقامها وحتلها الى المودة بطريق 
خاص الى اليفبوع الأعلي وهذه الفكرة وإن كانت تبدو أفلاطونية أو أفلاطونية 
جديدة إلا أنها فكرة دينية توصل اليها ابن سينا بواسطة فلفة أرسطو نفسها 
وقد سخر والخالة هذه أرسطو تنه الى باوغ أهدافه الدينية ٠‏ 


يفف يناييع المعرفة عند ابن سينا 1 

ثما النفس ياترى 5 وما هذه القوة الجبارة التى مدت لمذا الخلوق العاقل 2 
يقول ابن سينا ( انها كال أول الجسم طبيعي "لي" ) وغدء. فكزة أرمظر 
ذاتها حفظبا ابن سبنا وعطرها للباوغ الى غاياته بعد أن صبنها بألوان دينية 
صرفة أوحتا اليه عقيدته الروحانية المستقاة من ميم الروح الشرقية * 


رمي أبن سبنا أن يبنى عقيدته على دعامة أرصطو هذه بيا حسيها قبله فلاسفة 
الشرق دعامة واهية لأنها مبهمة غائصة ني ظلام دامس وقد يمكن أن يكون 
هذا ( الكال ) على ضصربين متباينين الأول : أن نكون كال لجسم نسيره تحت 
سبطرته| وبزواله محافظ على ياتا وخلودها كالملاح بالنسبة الى الفيتة » 
والثاني : أن مكون كاللون الخارضجي بالنسية الى السفيتة وهذا يزول يزوالها ٠‏ 
وقد تحدى فلاسفة الشرق أرسطو في هذه النظرية وقالوا اذا قصد أرسطو 
الضرب الأول من الكال يكون صادقًا وأما إذا قصد الممنى الثاني كوت 
مخطثً) ٠‏ وقد عقد ابن كيفا الفيلسوف اللاهرتي فصلا خام) لتنيه رأي اكد 
هذا ”" مع أنه يأخذ بآرائه في مواضيع نفسية أخرى ٠‏ 

وهذه النفس عند ابن سينا ( قوة ) وهذه القوة منقسمة الي قوتين احداهما 
( القرةٌ العاملة والثانية المالمة '' ) وميد مَهِرَئَةَ النفس مبدأ أرسطو بمينه وقد 
قبله ابن سينا وأثبته وتخطلى منه إلى مبداً خلتي صري واتعى الى جمل تزاع 
هائل بين قوتي النفس الا ولى تقود البدن وتحنه على الرذيلة والثانية تريد الارتفاع 
به الى اللثل المليا "© وكان بنني عن ذلك لو لم يمد على فكرة أرسطو في 
التِرئة وقد استعرض ابن كينا الفيلسوف هذه التوزئة استعراضًا كاملا" وأسندها 
(؟) عل النفس لابن كينا الباب ع - تفتيد عقيدة أرسطو- . 


(©) الجاة س مه" . 
() التجاة اس مع , 


عن يغور يوس بول بهنام دقفا 

الى أرسطو ثم فندها ببراهين عقلية لاتقبل الاعتراض وأثبت وحدة ( القوة ) 
في الدفس ونسبي جنوحها ثارة الى الفضيلة وطوراً الى الرذيلة الي إرادنها الخاضعة 
وخضوع هذه الاررادة الى الميول الصالحة أو الطالحة بحسب الظروف المادية 
والأدبية الحيطة ج91" . 

ويأخذ ابن سينا بدا أرسطو في التهزئة مرة أخرى فيقسمها وثي عنده 
( كنس واحد) بضرب من القسمة الى ثلائة أقسام وي الباتية والميوانية 
والانانية وكل منها ( كال أول لجسم طبيعي آلي ) الاأول من جبة ما يتولد 
ويربو ويغذو والثاني من ( جبة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالاررادة ) والثالث 
( من جبة ما يفعل الاأفمال الكائنة بالاختبار الفكري والاستتباط بالرأي ومن 
جبة ما يدرك الأمور” ) وبعد هذا هل يستطيع اين سينا أن يتتهرب من مبادى* 
أرسطو وتتائجه 7 وهذه مبادوٌه واضحة في قراراته النفسية هذه يشرحهاعٌ يثيتها 
بعد أن تجمع حوها البراهين وقد أخدْ بها بعض الفلاسنة السريان وشرحوها 
: شرح وافيا ولا سبا العلامة ابن العبري 9" الذي عثل كل أدوار الفلسنة 
عند قومة السريار”ت ٠‏ 

وقد تمسك ابن سينا بهذه الاأقام تمك شديدا فشرح قواها واحدة واحدة 
تبعا للشروح التي علفت على معارف أرسطو فلافس الباتيه ثلاث قوى همي . 
الفاذية والمدمية والمولدة ”' وللنفس الميوانية قوتان محركة ومدركة وكل من هاتين 
القوتين تنقم أيسض) الى قسمين آخرين ثم يتطرق .الى شرح القوة المسية ها فهها 
الخيلة والاردراك والحافظة والذاكرة ويعين محلا خاص) من الدماغ لكل من هذه 
القوة وهكذا كان ينادي المع الاأول حسيأ نستفيد ذلك من النقول السسريانية0*©. 


. عل النفس لابن كينا البا ع - تفنيد آراء الفلاسفة‎ )١( 

(؟) ائجاة سن وم؟ . 1 

(+) منارة الأقذاس الركن م المقدمة المقسد الثالي وزبدة الم الككتتاب م في النقس 
الباب ؛ للفسل ١‏ . ْ 

!؛) الساة ص مم+ . 

)0( انساة ص 54+ ب59,؟ . 


34 يتابيع المعرفة عند ابن سينا 

وإذا أردنا السير انب الفيلسوفين اليوناني والشرقي ند الثاني يسير مم الأول 
خطوة تخطوة حتى يبل الى كيان النفس الماقلة وهذه عنده مفارقة لجسم تبقى 
بعد فنائه فيتركه ويعود ادراجه الى عقيدته الخاصة وثي :قرير روحانية. الس 


وحلودها الاامر الذي انكر بأعتقاده أن ( الصورة لا تقوم إلا بالمادة ) ٠.‏ 


وقد استعرض الفلاسفة الشرقيون آراء أرسطو هذه منذ القرمت السادس 
المسيحي حتى تهاية القرن الثامن أو بالحري قبل وجود ابن سينا بقررك كامل 
5 بدقة وإ:قان وفابلوها مع ممتقداتهم اللاهوتية فأخذوا بعضها ونبذوا 
البعض الآخر ولا سينا مالا بتفق والتقارير اللاهوتية الخاصة بالروحانية كا عمل 
ابن سينا :ام فهذا ابن كيفا المنوق سنة ( 50# م) أي قبل ولادة ابن سينا 
باثثتين وثمانين سنة حمع ممارف اليونان والسريان في النفى واتفق مم ار 
في بعض نظرياته وناهضه وتقض آراءه في البعض الآخر ولا سما في مالا يتفق 
والعقيدة المسيحية في النفس وكياتها وروحانيتها وخلودها"'؟ ٠‏ 

ولا حاجة للسير مع اين سينا في جميع نظرياته النفسية لاأرث الشيء المهم 
لدينا هو ينبوع هذه النظريات وقد عملنا من هذه النظريات العابرة أن ابن سينا 
تمثى مم أرسطو جب الى جنب يف حميع المراحل ماعدا ما يناهض الرحي 
الاأعس الذي يناهضه ابن سبنا وينقضه ويجنس الى ما يجملنا نتصور أنه بأخذ بنظريات 
أفلاطون والافلاطونية الجديدة وهو وإن كان فيه شيء من الاحتّال إلااأنتف 
الشيخ الرئيس حافط على مبدئه الديني كسم يؤْمن بالله وبالروحانية واطلود » 
وإذا سنا أن الارسلام قد جاء بكل هذه التعالم وأقرها بصراحة فلا حاجة 
لأخنها من مصدر آخر فالأفلاطونية الجديدة مع ما فيها من الروحانية والسمو 
لمخالي نجدها ني أمور كثيرة تخالف الدين أيض) ولكنها أقل خطراً من نظريات 


. ١٠" ور‎ 5١ عل النفس لابين كينا الاب‎ )١( 


ش عن بغوريوس يولس بينام 5 

أرسطو وقد محد ابن سينا أفلاطون فسياء ( الآلي ) بضم مرات "'؟ كم كان 
لسميه فلاسفة السريات من قبله + / 

وقد استفاض ابن سبنا في بحث ( الشمور ) وأولاء اهيام) عظياً » عا حمل 
بعض الياحثين على الاعتقاد أن ابن مينا هو أول فيلسوف شرت طرق بحث 
الشمور ولكتنا تجد الفيلسوف اين كيفا يفرد له باب خام) في كتابه ويشيمه 
درس وتشريجما *'' قبل ابن سينا بقرن كامل ٠‏ وقد ألف كتابه هذا باللفة 
السسريانية وأَحَذْت مته أفكار كثيرة وترحمت الى العربية بعد وفاته بمدة وجيزة 
ولا تيزم هنا أن ابن سينا اطلع عليها مع وجود احمال ذلك ولكننا ترم أن . 
ابن سينا ليس أول فيلوف. شرت بحث الشعور 5 أننا لا تقرر ان ابن كيفا 
هو أول من ينه فقد تجد شتاته شونا في المؤلفات النفسية عند الفلاسفة السريان ٠‏ 

أما معارف ابن سينا النفسية فقد تخطت الا جيال الطوبلة حتى وصلته بالطريقة 
التي وصلنه فيها المعارف المنطقية سواء بواء لان عل النفس لأرسطو ترجم 
في القرت الادس الى السريانية بقلل الفيلسوف الطبيب سرجيس الراسميتي *) 
وكان مسرجيس أمينا في النقل فاثم) موضوعه حق الفهم » وهو الذي ضحه قوة 
التعبير الصحيح عن عساي المؤلف اليوناني - 

و يتوقف الفلاسفة السريان عند الترجمة وحب > في علم النفس بل أخدذوا 
يؤلفون الحلدات الضخدة في هذا المل الجليل وأشبر أولئك الاعلام آخودامه 
جاثاليق الشرق ( ه7٠‏ ل ) الذي يمد مؤلفه في النفى أجود «ؤلف في اللغة 
السريانية لأنه يدرس اانفس درس دقيقًا والانان باعتباره على صغيراً وسية 
تر كيب الانسان من نفس وجسد ويعد أحودامه الفيلسوف ميشكرا ني هذا الموضوع 


2. الباة ص وعم‎ )١( 
. 15 (؟) عل اللقى لابن كينا لباب‎ 
5 الال اشر سن مول 000ل‎ )©( 


مم بناييع المعرفة عند اين سينا 


5 م ترآ لذيره من اللاسفة بهذا الممتى حتى القرن التأسم عشر حبث أعطانا 
صورتة المصغرة القيلوف الالماني هرور بمد ثلاثة عشر قرناً وهدًا لعمري 
شرف عظيٍ بوليه هذا الفبلسوف للذة السريانية خاصة وللفلسقه الشرقية عامة ؛ 
وني القرن السابع وأوائل الثامن نبغ في الملوم الفلنية يوحنا الاثارشي وصنف 
كتاب) جليلا في النفس البشربة مازالت نسخحه الوحيدة موجودة ''2 وقد تقلبا 
العلامة أياونيس الداري في كتابه في النفس "'' وفي القرن الناسع نبغ الفيلسوف 
أياونس الداري ( 0م + ) نقدم مولن جليلاً آخر ني النفس مازالت منه 
ثلاث نسخ قدية في أخبر خرائن الكتب الثريية ''' على أن أعظم مؤلف في 
ع الفس باللئة السريانية هو مومى بن كيفا ( *40 ) في منصرم القرن الثامن 
وقد اعتم السريان بهذا المؤلف النفيس فدرسه اثيرون من علائهم وأ كثروا من 
نسخه ونقله يرون الى الالانية سبة |1451 م ٠‏ 

وقد ترجم كتاب أرسطو في النفس الى العرية في هذا المبد 5 أتنا نقد 
أن التراحمة السريان الأذين عاشوا في القرنين الثأمن «الناسم تقلوا وعلقوا على 
هذه الكنب بالعربية حتى كونوا منها تموعة صالحة في عل التفس أخذت تتدادها 
الأبدي في بنداد وغيرها فأخذ م| الفارالي ثم ابن سبنا وغيرهما من فلاسفة 
هذه المقة ٠‏ 

وقد حفظت خلاصة الؤلفات النفسية اليونانية والسريانية في كتب العلامة 
الفيلسوف ابن العبري » وانا تدوز حميمها وقد ألف هنا العالم الجليل عدة مقالات 
في النفس البشرية منها المقالة الثامنة: من كتاب منارة الأ قداس والكتاب الثامن 


.1١" شرانة برسطن عدد م0#اوم قرت‎ )١( 
. ١غ وعدد م١ خطت سنة‎ ٠١١. (؟) برسطن مو والفاتيكان عدد‎ 
والطرم كية الانسطااكية حمس وفي الموصل‎ ١١١ الفاتبكات عدد .ع والزعفرانة‎ )>( 


عدة نخ مه . 


35 غم يغوريوس بولس ببنام خف 
من الموسوعة الفلسفية الكبرى ( زبدة السك ) والمقالة السادسة من كعاب ( الا'شمة ) 
هذا بالسريانية ولم تزل مخطوطة - أما بالمريية فلهذا القيلسوف رسالة غانية في 
النض أنكأها بقلمه وقد *تشرت + 

وإذا تأملنا تعاليي ابن المبري النفسية تمده خلاصة الخلامات في ما كتب 
في هذا العم الجليل.من مولفات يونانية وسريانية واذا استّد ابن العبري بعض 
نظريات ابن سينا في النفس فانما عمل ذلك لتمشقه فلسفة أرسطو والشيخ الرئيس 
بآن واحد » ولرلا مؤلفاته لفقدنا معلومات كثيرة في هذا الياب ٠‏ 

فتكون الدروس النفسية عند ابن سينا إذن صادرة عن الإلفات اليونانية 
والسريانية التي سبقتها بهد طويل أخذها عن طريق الترامة واللمؤلفين الذين 
نبغوا بالمريية قبل عصره بمديدة ولولا ضيق المقام لكان علينا أن تقابل بينه وبين 
الدراسات النفية في اللغة السريانية وإن كنا قد ذكرنا بض شذور مرك 
هذه المقابلة ٠‏ 

أما دراسات ابن سينا في ماوراء الطبيعة فانها تكرن مزجا عيبا من آراء 
أرسطو وأفلاطون والدين إنما الاأساس من حارة ننتها يد أرسطو وفدمتها 
يد ابن سينا بناة شائعاً بآراء أفلاطون وكل ذلك ليستظل به الدين أو بمبارة 
أكثر صراحة ان ابن سينا حاول التوفيق بين الفلفة والدين بل أراد إخضاع 
الفلفة لخدمة الدين وإثيات نظرباته اللاهوتية ودظير أنه في عصر ابن سينا 
شاعت هذه الطريقة بين اافلاسفة وثت التوفيق بين الفلفة والدين وإخضاع 
الفلسفة للتعاليم الديقية لا ننا تجد فيلوف مسيعي) معاصر لابن سينا هو المسن بن 
الخار الذي كان موجودا سنة 157 يعالم الموضوع بنفس الطريقة التي عالجه بها 
ابن سينا وألف كتاي) في التوفيق بين رأي الفلاسفة والنصارى ”'' وهذا ما عمله 
قبل هذا التاريخ أيم) بعدة فرون كثيرون من فلاسفة الشرق الذين كتبوا 


باللغة السريانية فانهم ثم الذين ابشكرء؛ هذه الطريقة في البحث اللاهو تي فاسمدها 
بعض الفلاسفة في عبد الترحمة والتعليق الى اللغة العريية وأدخلوها .ؤلفاتهم 
اللاهرتية أثال يحى بن عدي وابن الفار الآنف الذكر وغيرحما من المؤلفين 
خاء ابن سينا يحتنيها ومتهدها منهم ٠‏ ولكنه كان تاجحا فيها احا عظما ٠‏ 
وابن سينا مدين بالففل للفارابي في دراسات (ماوراء الطييمة ) فانه بعد 
أبجرء في المنطق والطبيميات رغب في الالميات فوجد طريقه شافك وأقبل على 
"كنات ها بف النلدمة ) لا رططلو الف وبيندى زغاء اأرديى فرة بق مار 
محفوظ) ) ولكنه كان لا يفيمه وأوشك اليأس أن »ل على تركه حتى عثر 
على كتاب ( أغراض أكتاب ما بعد الطبيمة ) لأ لي نصر الفارالي وما أجال نظره 
فيه حتى اننتحت عليه أغياض هذا الل" , 
ولا حاجة اتمليق على هذه الحادثة الحامة فاتها توضم لنا أمرين هامين 
الأول ان ابن سينا استهد دراساته في ماوراء الطييمة من أرسطو وان كان 
قد اسد من غيرء والثاني ان الغاراني أستازه الوحيد قي فهم هنا الموشوع 
والفارائي أيضًا بدوره استمد حل مشكلاته عن أساتذته وعن الطاء الذين سيقوه” 
وأضاف الى تفاسيره ما استمده من اجتهاده الخاص اء مله مستوقي) شروطه العلية ٠‏ 
لم يكن ابن سبنا فيلوهً) جامد ولكنه كان حر التفكير طليمًا يتمد من 
هذا النيلوف ما يفيده ثم يتركه ويذهب الى الآخر حتى يرُلف مموعة كأملة 
من الفكّر الراجحة التي تمينه على إثبات نظربته فينرج من هذا ايدان غفافراً 
وهذه طريقة دقيقة تحتاج الى لباقة وذكاء وكان ابن سينا موهوب) في كليعا - 
واذا اسنمرضنا نظريات اين سينا في ما وراء الطبيعة تجدها تأخذ مبدأها من 
المعلم الأول دتمر على أفلاطون وغيره من الفلاسفة الروحانيين وتنتعي عند عدبة 
الدين وكا في بالشيخ قد استخدم كل تلك الفلفات لصالح الدين وإثنيات 
نظرياته الروحية - 


. اين أني أصيسة : عيون الأتباه ص + والققطي مطبعة المادة ص .7م‎ )١( 


عمس يغوربوس بولس مهتام هف 

والثيء المتيقى الذي يكن قوله في جتوسح ابن سينا الى المقائد الأ فلاطونية 
والأفلاطوتية الجديدة مي تشبمه من ترجمات أرسطو تفضبا الى العريبة فان هذه 
الترججات عندما ترجمت أولا الى السريائية وطاق عليها معلقون وشر”اح من السريان 
دخلتها عناصر فلسفة أفلاطون والافلاطونية الجديدة ؟عرفة الشرتاح أو بدون 
معرفتهم وذلك لاأن السريان حنهوا الى هاتين الفلفتين لتشبعها بالروحح الدينية 
والخثل الزهدية الملا وهذء أديارم تملاأه؟ هذه الروح وكان من الطبيني أرف 
تتعدى الى تفاسيرم وشروحبم لأ رسطو أو لغيره من الفلاسفة اليونائيين وعندما 
ترحمت الترحهات السريانية ف ما وراء الطبتعة والاولميات على الا خص الى اللغة 
العربية احشفظت يناصرها الجديدة التي درسبا الششرةاح والمملقون فاستطابها العرب 
بدورم فرأيناها نظبر في تتاجهم الفلن ولا سما التميش الرئيس واليك تفصيل ذلك ٠‏ 
فاذا أراد اين سينا إثبات وجوة الارله أخد مبذأ براهينه من أرسطو لاانه 
يرى ( ان المبداً المفارق ) انما هو مقارق الميولى ”'2 واستنادا على دءائم قدعة 
يورد. ابن سينا براهين كثيرة لاثيات عقيدته بوجود الارله ويرى أنه لا ينبغي 
اليّاس البرهان على وجود الله بثشيء من مخلوقاته بل إمكارث ماهو موجود 
وما يجوز ف العقل وجوده موجوداً أولا واجي الوجود وجوده عين ماهيته - 

وهناك طريقتان لاوثيات واجب الوجود الآ ولى خاصة بالمتكلمين وثي الاستناد 
الى الحدوث والثانية خاصة بالفلاسفة و الاسعذلال على الواجي بامكان اأمكنات©) 
وابن سينا يختار طريقة الفلاسفة مزوجة بقضية عدم وجود ووجود بعد عدم 
ويعود الى الارثبات بأن العالم ( مكن ) وهو يحاجة الى علة رجه الى الوجود ”") 
ولت هذه الطريقة جديدة في إثيات ( واجب الوجود ) فقد رأيناها عند الفلاسةة 
الشرقيين منذ القرن السابع > فان يسقوب الزعادي الفيلسوف السرياني الكبير 


. ١٠١: الإشارات عن‎ )١( 
.- (؟) النساة س ماعم‎ 
. ١٠5 (ع) الجاة ص‎ 


3-2 ينابي المعرفة عند ابن سينا 

الخوق 708 م ألف كتاي تفب) يف هذا الموضوع وسماء ( بالملة الاأؤلى) 
ويرهن فيه على وجود واجب الوجود بواسطة الملية والعالم لديه ( ممكن ) وهو 
يحاجة الى علة ( أولى ) ترجه من الارمكن الى الوجود وأحياناً من العدم الى 


الوجود ”2 وانتشرت هذه الطريقة من البرهنة على وجود واجب الوجود فأَخذ بها 
جيع الباحثين الذين جاءوا بعد هذا التاريح وقد وجدنا محوثا لاهوتية بالعربية 
للفياسوف يبى بن عدي في هذا المفيار لااشك ان ابن سبنا تأثر بالترجمات 
العربية اأني وجدها بين يديه في ما وراء الطبيعية ولاسيا إثيات واجب الوجود ٠‏ 
' وقد تناول يبى بن عدي نظرية ( المكن ) بطريقة أخرى ووضع في تقضبا 
كتابين أحدهما ( إنبات طبيعة المسكن وأقوى الحجج على ذلات والتنبه على فسادها ) 
وائناني في كناب ( الشبهة في إبطال المكن )7 ٠‏ 

وقد علنا أن ابن عدي تقل كتاب ( ما وراء الطبيعة لأرسطو ) من السريانية 
المرية ذكره ابن العبري في تاريخ مختصر الدول._ '' والقفطي ( في مادة 
يى بن عدي ) ٠‏ 
وإذا قابلنا نظريات ابن سينا في إثيات الارله يا خلفه المؤلفون الشرقيون 
في هذا المضيار نصيب شينًا من البحوث القديمة نستطيم جعلها أساسا البموث التي 
جاء بها فيلسوفنا وقد حم الفيلسوف ابن المبري' في "كعاب (منارة الأقداس ) 
خلاصة هذه النظريات ماعدا ما استتبطة من فكرته التيرة التي كانت له تعود 
علي سس أرسطو على وسجه أخص وكذلك في كتابه (زيدة السك في قسم الالميات "2') : 

إذا عدنا مره أخرى الى طريقى تي المتكلين والفلاسفة في إثبات واجب الوجود 
ند ابن سينا سي بادى” الأمى يشنق مذهب التكدمين 0-5 عرض بهم 
)١(‏ الؤلز المثور ص +.م . 
(؟) الفغطي مادة يبى بن عدي وثيت مؤلقائه ني مقدمة كتايه تبذيب الأشلاق ص ١6‏ . 
(+) متمر الدول س وم بالققطي ص #0 . 


(:) زبدة الم . 


عسيتوريوس بولس جهتام يق 
وينتقدم وال ظبر أند حاول السير على طريقه النلاسةة في قضية ( الامكان ) 
ولكته سقط في ما كان يخثاء فال الى المتكئمين ٠‏ 
إن ( واجي الوجود ) عدد ابن سنا واحد أحد لا كثرة في ذاته ولا تصدر 

عنه كثرة ولا ثضاف اليه صفات إلا بطريقة اللي والايجاب خدية تعارضبا 
مع وحدة الذات ”'' وهذا الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وهو ( المقل الا ول ) 
وهذا ( المقل ) يصدر الكثرة بطريقة التلل فبتمقله لله يصدر عنه (عقل 
ثالث ) وهذا يدير ( الفلك الأقصى ) ثم بتعقله أيف) لذاته تصدر عنه نفس 
بعقل فعله بتوسطرا ثم تمر الصدور على هذه الطريقة فكل (عقل) تصدر 
عنه ثلاثة أشياء ( عقل ونفس وجسم ”'؟) ٍ 

أما الارسكان فكل شيء تحت السماه ( ممكن ) صادر بطريقة التسلسل عن 
«اجب الوجود وصدوره أزلي ومحله الميولى والميولى إمكات عرد أذلي ميم 
الموجودات ' وعد ( الميولى ) يقف فمل العقل لاأنه لا يؤثر فيها وه مبدأ 
الكثرة في الجزئيات ٠‏ 

من أنن لابن سينا هذه الآراء 9 انها تظبر غببة عن الارسلام والمسيحية 

إآن واحد على الأأقل في ظاهرها الافظي لان (الاله) فيها قادر على كل 
شي* يقول للثي ‏ مها كان - كن فيكون » وإذا بابن سيدا هنأ يقيده ويحصر 
أعماله ويقصرها على اصدار ( عقل ) بواسطته يتحيل كل ثيء في الامكان 
الى وجود فلي وبالتاللي يحدث الكثرة في الكائنات الموجودة وعندنا ان ابن سينا 
استق آراءء هذه عن فلاسفة المسيحية الاأولين الذين يحذوا في ( العقل الا"ول ) 
الذي مره أين) ( الكلمة ) وطبقوه على الكتاب المقدس ( بكلمة الله خقت 
السموات ويروح فيه كل جدردها ) - 

.١٠ ١-١١ + والإشارات ص‎ +» ١١ صفات الواجب  التحاة ص 19م و مم+ ر‎ )١( 


) رساة قي ممق الزادة ص 45 . 
)2( الإشارات ص 1١8١‏ .ء 


اضف ينابيع المعرفة عند اين سينا 


وإذا ألفينا نظرة أعحمق من ذلك وعي الأخيرة نجد هذه الآراء مشرة من 
المحم الأول أخذها بعض فلاسفة المسيحية يق العصور الأولى ثم اتقلت مع 
الترحمات الى العربية فأخذها الفلامة الذي كتبوا فيها وعنهم استمدها ابن سيئأ 
بشويها الطبيعي الذي وصله عن طريق الترحجمة والشروح ٠‏ والآن ند هذه الآراء 
وما يتبمها من صفات الله ( السليية والايجابية ) مموعة في اللغة السريانية ويضاف 
اليها أيض) ماعلقه ما طيوس على بعض أكتبي أرسطو قي ما وراء الطييعة 
وما أنتجه من شروح للبعض الآخر وذلات في الموسوعة الفلسفية الكبرى للعلامة 
غريهوريوس ابن المبري فني هذا الكتاب يذ كر أساس هذه النظريات ويعيدها 
الى أرسطو وقد ممرح بذلك سات لاي 
واذا :طرق ابن سينا الى صفات ( واجب الوجود ) استهدها من الصفات التي 
ذكرها أرسطو وأضنى عيها ثُوبً) من المبادي" الدينية المقررة في الوحي مشرباً 
بخطوط متاوجة من الا فلاطونية الجديدة وني مرد محصول الشرتاح والمعلقين 
الأدلين ثم يتطرق الى موضوع ( الصذات الالمية ) ويحذر كل الحذر أن يؤثر 
شي“ من الصفات على ( الوحدة ) في واجب الوجود الاأمس الذي أقره المعتزلة 
واعتنقه القلاسفة بمدمم أمثال الكندي والقارابي وابن سينا ٠‏ 
إن نظرية الصفات يثوبها السلبي والاريجاني كانت معروفة قبل المستزلة وقيل 
هؤلاء الفلاسفة بوقت طويل أخذ الياحثون أصلبا من أرسطو وعدلرها بطريقة 
توافق الديانات المنزلة م تجدها بثوها الحقق عند الملا مة ابن العبري وقد حافقلت 
على كيان ( الوحدة ) في الايله الاق 7 وتقض هذا النيلوف نظرية أرسطو 
)١(‏ ابن المبري ( زبدة الحم ) كناب الثيرلوجي ( اللاهرت النظري ) وهو الثالي 
4 وراء الطيمة الاب » الفصل ؟ النظرية ه والباب م القصل »م النظرية ع 
والباب ؛ الفصل ه النظرة ١‏ وفنه -ايضأ النظرة م والباب غ الفصل ؟ النظرية » . 


0 النتساة ص ٠.5‏ . 


(>) اين المبري : زبدة الحم التبولوجي آلباب + الفصل ١‏ الظرية. » . 


مس يغوريوس بولس ببنام معام 

تقف) منطقي) ”'' وتظبر على يحنه عناصر الهحث الفلسنى الذي أضفاه المملقوت 
والفلاسةة في عصر الشرح «التمليق ٠‏ ْ 

أما نظرية ( المل ) في واجي الوجود فان ابن سينا شأرت بقية الفلاسفة 
الشرقيين خالف أرسطو فيها لاأن امم الأول كان يقول إن الارله يمقل ذاته 
ويعقل الكليات فقط لا"ن معرفته بالجزئيات يضمر يكاله الوحدائي يبنا تصرح 
ابن سينا ان الله يعقل ذاته ويعقل الكليات ا يدرك الجزئيات ‏ ولكن بسنتها 
الكنية *"' وهو الما الذي نعل ان الارله ( لا يعزب عن عله مثقال ذّرة لا في 


السموات ولا قي الااأرض 3 ( وفي عقيدة ابن سينا ان نصريحه يتفق مع مقررات 


الدع اخ 53 


واذا أردنا معرقة ينبوع هذه النظرية نضع أمامنا نظرية أرسطو كااساس 
ع نضيف اليها الثمالم الدينية الميحية والاسلامية وما علقه الفلاسفة الشرقيون 
على أرسطو منذ القرن السادس شا بعد ولا سيا ما "كتبه الفيلسوف يحى بن عدي 
في (ان اقه يعرف الكليات والجزئيات والفرق بين العلمين ) 2 وبمد ذلك 
نبتدي الى الينابيع الحقيقية لهذه الاظرية ونجد خلاصة ذلك في الموسوعة الفلسفية 
لعلامة ابن العبري يستعرض فيها نظرية أرسطو ثم يأل بالبراهين المنطقية على 
تنضبا تبما لآراء الفلامفة الاتين 99 . 

ويدرس ابن سينا ( المناية الالمية ) ويجددها بقوله ( المناية عي أكوزك 


. 5 متارة الأقداس الركن ٠ه الماب ؟ القصل + المقمد + الرد‎ )١( 
ش‎ ٠ (؟) الثفاء مقالة م القبل + سن ووه‎ 
. (؟) قرآن كرم سورة ب الأة م‎ 

(؛) الثفاء مقالة 5 تمل 1 ص لوه. 

(د) القفطي في مادة يحبى بن .عدي ومقدمة كتابه ( الأخلاق ) ص + . 
(1) زبدة الهم التيولوحي الاب ؟ القصل ع النظرية ١‏ . 


رف يتأيع الأمرفة عند اين سينا 
الأول علا لذاته بما عليه الوجود من نظام اير وعلة لناته لفير والكال 
بحسب الامكأن وراضيا به على انحو المذ كور فيمقل نظام الخير على الوجه الأ بلغ 
في الارسكان *'' ) وتمل عقيدته هو كون الاله ما أنه خير كلي أبدع كل 
شي خيراً وكالة وجالاً ويمتقد ان الير طبيسي ذاني والشر عرضي طاري” 
فكل وجود خير وكل عدم شر والارله ل عنابته على تأبيد اطي ولك 

السممح يمس في وقوع شير قليل لارصابة خير كثير وهذا مذءب التفاؤل الذي عد 
به بعض النلاسفة الشرتيين ومن الذين أيدوه وكتبوا في المناية الاالمية قبل 
زمن ابن مبنا كثيرون أشررم يعقوب الرهاوي "' ( 7١8‏ ) وقرياقس السكريتي 
البطريرك *' ( 818 ) وانطون الشكريتي إمام الفصحاء ( القرن التاسم) "6 
وقد اد ابن المبري آراءم حم في هذا الموضوع وكتب بح ضافا ية 
( الناية ) وجعل فيه الخير ايحاي) في الوجود والشر صلا وهو تقص الوجود 
أو عدمه ثم قرد أن الله يمس في شر قلا قليل اسمجلايا لخير ير الكفير 19 , 


عد 


والطبيميات عند اين سبنا مي نفس طبيميات أرسطو يبدأها على غرار أرسطو 
بالتفريق بين المادة والصورة والعلاقة ينها وتر كيب الاجسام والقوة والفمل 
وغير ذلك من المواضيع يع التي أخد بها الفلاسفة الطبيعيون منذ عبد الترجبة والتعليق * 
ولم يصل الينا شي* مهم من العل الطبيعي في الترحمات السريائية القدمى سوى 
بعض التصول التي لا تنتي فيلا ولا نمتقد الا أن طبيعيات أرسطو ترحجت الى 


.- التحاة ع 5ع‎ )١( 

)؟) اقولوٌ المثرر صن خلال 

(+) فه ايشا ص -*”«” . 

(:) ف أضاً س «مم . 

() المنابة الإلية متارة الأقداس الر كن"التاسم كله . 


تمس يغوريوس بولس يبنام ها 
السريانية والعربية في عصر واحد وطقت عليها الشروح أينا في الوقت نفة » 
وتجد أخبار هذه الترجمة والشروح عند جمال الدين القفطي ص ٠51-58‏ 
أما الطب 0 مع العم أن ترجمات طبية كثيرة 
وصلت الينا ونبغ أطيا طباء كثيرون في الشرق نالوا شهرة واسعة أمثال ممرجيس 
الراسعيتي الفيلسوف الذي نقل طائفة من تاليف جالينوس في الطلب "9 ٠‏ كم 
تبغ غيره كثيرون في القرون الثلاثة السادس والسابع والثامن وقد كتبوا بلنتهم 
السريانية ثم جاء عبد الترجمة في المصر العبامي فامتلا'ت خزائن بنداد بالكتب 
ألطبية من مترحمة وموضوعة وطبعا اعتد ابن سينا على هذا النراث الضخم وعليه 
بتى طبه فأعطانا( كاب القانون ) وغيره من مؤلناته الطبية ٠‏ 
اه - 

بي علينا شعر أرسطو عند اين سينا ل نتطرق اليه الى الآن وان كان تابساً 
لكب | لمنطقية عند الهم الأول ذلك لاأن أهميته قليلة بالنسبة الى بقية العلوم 
التي أخذ بها الشيخ 0 

0 وتحبطه الر كاكة وقد فقد 
تمته وأضاع روعته وطيما لا نستطيع وم الشيخ الرئيس في هذه لمنات لاأنه أبدوع 
في كل المواضيع التي تناولما عن ن المعم الأول بواسطة ترحهاتها ,شروحبا أما 
تتصيره في هذا ل فلا نظن بمود اليه وان كان ابن سبنا ليس شاعسأ 
بالممنى الصحيج ٠‏ 

طيم) وصل شعر أرسطو ( فويطيت ) الى اين سينا عن طريق الترحمة ولكن 
هل كانت هذه الترججة حيحة كدي المعاني (الشويطيقي :) 3 ذلك لانظده 
1 لآن كنا كثيرة ترججت من اليونانية أضاع المترحجمون معظم غابات المؤلف 
)١(‏ اتؤلوؤ المثرر س 1”؟ . 


هف ينابيع المدرفة عند ابن سينأ 
لجبلهم طرق النقل من اليونانية الى اللغة التي تقلوا اليها أو لضمقهم في احدى 
اللنتين أو في كتتيها أو في أصول ذلك العم نفسه . 

وصلتنا ترجمة سريانية قدية لنويطيقي أرسطو ونفتقدها خرجت من قلم خبير 
باللغتين اليوتانية والسربانية ولا شك أن الذي ترجم كتب أرسطو المنطقية برمتها 
ترم معبا الف يطيقي لان اامم الأول وضعه كقسم قائم بذاته لمعارفه امنطقية 
وهو من محبود القرن الادس يوم كانت الترحمة من السريانية الى اليونانية في 
أوجبا يفضل الراسعيتي وصاويرا سابوخت وغيرهما من كبار التقلة ٠‏ 

إلا أن السريان حسيا يظهر لم يمنوا كثيراً في هذا الموضوع ادم الماجة 
اليه لذلك لا نهد ني تا ليغبم المنطقبه غيم له خطورة فيه يبنا أولوا عناية هامة 
لارلياذة هوميروس فترحمت شعرا الى السريانية واسمّد منها شذوراًا كثيرة أنطون 
النكريتي النصيم في كتابه ( النصاحة ) وذكرء زهاء عشر مات وأورد آبيانة 
من الالياذة المنقولة الى السريانية 59 . 

أما الترجمة السريانية للنويطيقي فقد تقلت الى المريية مرتين الا ولى يبد 
أبي بشر متى والثانية بيد يبى بن عدي والراجح عندنا أن ترحمة أبي بشر هي 
التي وصات ابن سينا فاقدة قوتها الااصلية لضعف عباراتها المربية وققدائها زوعتها 
الأسلية والاليل الواضس على ضعف متى في النقل تولي يحبى بن عدي نفه 
إصلاح كثير من نقوله حسيا يخبرنا حمال الدين القفطي وهذا واضس لدى 
كل متلبع - 00 

أما ابن سينا فباعتاده على تقل عي ركيك من جبة وفاقد صفاته الا'صلية 
من جبة ثانية جاءت أعماله في هذا اللوضوع لا روح فيها ولا خياة ولا نتطيع 
اتخاذها كأثر ذي خطر علي كبير ولا لوم على ابن سينا فاللوم على ناقل 
الترججة الني اعقد عليها ٠‏ 


(1) الفماحة لأنطوت التكريني الة ٠‏ في الثمر القانوت ١+‏ وما بسسه , 


غم يفوريوس بولس ميثام غفا 

ولدينا الآن بالسريانية قم ( المأساة ) من ( فويطيقي ) أرسطو أورده العلامة 
سويريوس يعقوب البرطلي في ( كتاب الديالوغ ) وانك لتهد ني هذا القسم دوح 
الترحمة السريانية للمأسأة وعي قسم مهم من الفوطيقي * فتعل أن المترجم السريافي 
قام بواجيه خير قيام ولو أخذت الترحمة العرية لشعر ارسطو ببذه الدقة والروعة 
لا هفا بها فلاسنتنا العرب ولكن هو الارنسان ٠‏ ولدينا ترحمة كاملة في ( الفوطيقي ) 
بالسريانية أوردها الملامة ابن العبري يق القسم الأول من موسوعته الفلسفية 
) زبدة الحكم) قف 8 

هذا ما استطعنا قوله في ( ينابيع المعرفة عند ابن سينا ) ومن كان لديه من 
مزيد فليزودنا والله الموفق ٠‏ 


( الموصل ) ريغو برسى بولى بخاص 
مطران الموصل وتوابعها للسريان الأ روذ كس 


كس بوريس » 


. ال#إلوغ المقلة م الجراب على الؤال المثرى‎ )١( 
. (؟) زبدة الحكم الملد الأول المقالة و أكليا‎ 


الاجاه القودي في التربية العربية 


أو أن موْرحًا أراد أن يكتب تاريخ حياننا الحاضرة الا وجد فيها ظامرة 
أدل على تطورنا من عناية الكومات المرية الختلفة بنشر التعلم سية حم 
لبقات الشعب - فقد تنبه العرب في هذه الخقبة الاخيرة من الزمان ها أصابهم 
من ضهمف فطنتقو! يؤسسون المدارس »© وينشرون الع 2 سوق الى قديبم 
ماجد" من الحضارات + ويوجبون مدنبتهم وجبة جديدة ٠‏ وكا رقع كابوس 
الاستمار عن فطر من الا فطار العربية تهض أبناؤه يتلمسون وسائل المعرفة والقوة 
باوان وعترية ما كان يتأ لم تحقيقعيا ني زمن استسادمم ٠‏ ذلك لأن ارتفاع 
كابوس الاستعباد يؤدي بطييمة الال الى تفجير القوى الكأمنة في النقوس > 
والى تنبسير سيل المرفة المؤدية الى رفع مستوى الشعب واستثار أرض الوطن ٠‏ 
فلا غسء إذا ازدادت عناية الا قطار المريية بنشر التعلم بازدياد تحررها » ولا يجي 
أن يدي انتشار التمليم الى هذه النهضة المباركة التي نشاهدها اليوم في كل مكان ٠‏ 

لا أريد أن أتحدث الآن عن مبلغ اتتشار التعلم في الأقطار المريية » 
فبذا أمس قد تولته دوائر الارحصاء في وزارات الممارف وجملت الاردارة الثقاقية 
يجامعة الدول العربية على حمعه في حوليات خاصة ٠‏ ومن راجم هذه 'الحوليات 
الثقافية وجد عدد تلاميذ المدارس في العالم العرلي يزداد عام بمد عام © حتى 
لقد أصبح عددم الآن في بعض الا قطار العربية كير مما كان عليه قبل نمف 
قرن عائئي مرة ٠‏ ولو كان الغرض الذي أقصد اليه الآن غرة) كي لمرضت 
على القاري* جداول الارحصاء + وارسمت اله خطوظ) ييبانية تدل على سرعة 
اتنشار النعلي » ولكتني كا قلت 1نن) لا أريد أن أتحدث الآن عن الناحية الكية » 


ِ جيل صليا ارق 
لي أنها لا كدف عن جوهى الهاي » ولاعتقادي أن الاأساس في التملم 
إغا هو نوعه و كيفيته لامقداره وكيته ٠‏ لذلك قصرت بممثى في هذا المقال 
على الناحية الروحية »> وأردت بالناحية الروحية الكلام على ماهية التملم وحقيقته 
وعلى الاتجاهات الفكرية العامة الحيطة به ٠‏ 

إن اعرفة هذء الاتجامات العامة فائدة كبيره > لاأنها تشمر القاين 7 


هله 


شؤون التريية بقاصد أعمالحم وتميتهم على تنظيٍ الخطط والمناشم » وتوجه سياسة 
التعلم توجيها صالحما » فلا تركّل فيها الملول اركالاً » بل تنفد ونهَا لخطة 
مرسومة وفكرة واضدة معلومة ٠‏ أضف الى ذلك أن في البلاد العربية أغاط) 
"كثيرة من الدارس » واتّّاهاتم! تلف باختلاف نزطاتم! ومذاهبها » فاذا لم توجه 
أحدافها ( د تعمل على ريح تلاميذ ماني العقائد م مهدي الافكار والعواطف 
ظلَ مثلنا الأعلى عزة) » وثعلنا شيعا مفرقًا ع ووحدتنا القومية محرأة مبددة - 

لذلك رأيت أن أَحَدث عن اتهاهات التربية في المالم العرلي » لملنا اذا استضأنا 
بتورها نستطيع أن نل شمثنا » وتؤلف من نزعاتتا الفردبة المتفرقة روح) كلية 
عامة » قناعي اتهاهات التريبة العربية ء لا بل ماهو المثل الا على لتربدنا القومية 7 

لاشك أن للتريية المربية الحاضسرة اتجاهات كثيرة كالاتجاء الفردي © والاتاء 
الاجتاحي > والاتجاء الدئوقراطي » والائتجاه الرطني » والاتجاء القوي والارناني . 
ومن الصعب لا بل من الحال أن يحخيط الباحت مجميع هذه الاتجاهات » وان 
يوفيها قبا من البحث في مقال واحد ٠‏ فلا بد لنا إذن من الاقتصار على اتجاه 
واحد وهو الاتجاء القومي وأثره في التربية العربية الخاغمرة - وليس في هذا 
التحديد تضييى لنطاق الث لاننا حينا نتكلم على الاتجاء القوئي سنطل منه علي 
الاتجاهات الاأخرى - فاهر هذا الاتّجام القوي © ماه حقيقته » وما هي خابته 9 

تجواب على هذا السؤال تقول أُوْلة إن الاتاه القري في اصطلاحنا هو اتام 
الئربية الى تمتيق مبادية القومية المريبة - فا هي هذه الميادي' > هل القومية 


1 الاتجاء القوي في التربية العريية 
العربية مفبوم نظري محرد 6 أم شي حقيقة واقمية ع هل ع قكرة وأمل + 
أم تربة وممل > هل شي تزوع الى الماضي » أم تجاه الى المتقبل + 
هل مني حقيقة ثابتة لا تتغير © آم حقبقة متجددة » هل من إيارتف عاطقى 
بكبان سيامي ستقل » أم وثوق عقلي بكيان اجتاعي مشكأمل > ع ماهي 
المناصر التي تقوم عليها هذه القومية » هل تقوم على وحدة اللغة والفسكر 6 والمقيدة » 
أم تقوم على وحدة الجنس © ووحدة الصاح الافتصادية ع وبسارة واحدة هل 
العروية حفاظ عن مم تقليدي راكد » أم شي بعث ونجديد جلمع تقد متطور 2 

هذه أسثئلة مختلفة تخطر بال المفكر عند الكلام على القومية العرية > 
فأنا لا أريد الآن أن أجبي عن كل واحد من هذه الاسثلة على حدته» بل 
آريد أن أقول فيها قولة عام) » وهو الث العروبة ثي» من هذا كله » فعي 
فكرة وجمل > وعقيدة وأمل تجمع بين الاسقداد من الماضي والافتباس مك 
الحاضر والنزوع الى المستقبل » لا بل هش حقيقة سمجددة 6 وإيمان عاطني > 
ووثوق عقلي © وتقدمية دمر قراطية وإنانية تقوم على وحدة اللشة والفكر » 
ووحدةٌ التاريج والمصالم »> ووسدة المشاعي والمنازع -. فالعردية الي نؤمن يهأ 
ابست فلسفة قومية ضيةة »> ولا شي عقيدة اجتاعية مغلفة .ؤلفة من الكره واليفضاء 
والتهديم والشر > وإنما همي فلفة اجتاعية مثالية » لايل فكرة تقدمية مؤلفة 
من الب والا,بداع والمدل والنظام والانتاج واخمير » من مقوماتها محبة الوطن 
العرإي » وحية الارنانية جماء » ومن سياستها العدل والانصاف داخل البلاد 
العربية وخارجها > وتابة ما يرجوه العرب أن يبمرا في تقدم الحضارة » وأن 
تمموا رسالتهم التى بدأوها في الماضي » وأن يكلوا القم الارنانية ها يضيفوته 
اليها من انتاجهم الثقاني > إذ الارنانية المعذية محتاجة اليوم إلى عقال موجه 
لسر منائعه من عبقريات حميم الا'مم لامن أمة دون أخرى ٠‏ ورا كانت - 
الأمة العريية أ كثر الأمم إعاناً باللام العام ٠‏ فك أنها لا تريد أن تعتدي 


١‏ حميل صلييا ا 
على غيرها » كذلك تأبى أن يدي غيرها عليها ٠‏ ومن واجب التريية العريية . 
ف هذه الخالة أن تو فظ في التلاميذ المرب اك لسهور بالكر امه » . وأرت تعدام 


لاسترداد حقهم المخصوب في قلطين وغيرها ٠‏ وهذا حى طيمي لا يتهم المطالب به 
بأية رغية في الاعتداء ء ولا بأي” تنكر لام العام ٠‏ قال رئيس المبورية 
الورية : «إننا تحمل أعباء رسالة قومية في هذا المالم م في الصميم رسالة 
إنانية » مبعثها كل ماني تعير هذا الشرقى من أمعى مبادي" الاين القويم 
والخلق النبيل © ولبس في ديننا أو في أخلافنا أو تقاليدنا إلا كل دعورة الى 
الخير والتسائج 6 وعدم التفامل بين الناس إلا ها يقدمون بين أيدي رهم من 
حسنات ٠‏ وتحن العرب تمن بحق تقرير المصير ليع الشموب الطاححة الى حياة 
الحرية والكرامة » وتوْسن بأن لا مبيل الى سلام عادل في الأرض ء الا إذا 
احترم الا قوياء هذا المبدأ الإناني الرفيم ٠‏ فصراعنا مم قوى الششر «البني 
والعدوان أينا كان هو صراع قو وإناني اك 
وقصارى القول ان فلسفة العروبة مدعو الى الاعتزاز 2 والمىء_ل علي 
إصلاح 2 والتطلع الى متقبل فيه من عناصر الحضارة أروعيا » ومن لاوم 
والصتاعات أقواها وأرسفبا » ومن الا خلاق الفاضلة أ كبا ٠.‏ من مبادئا أزكت 
: المرب في جع أقطارم يؤلفون أمة واحدة »© وان هذه الوحدة تقوم على وحدة 
المنازع والمشاعى > ووحدة الاغة والتارعخ والثقافة» ووحدة الممالح الاقتصادية وغيرها ٠‏ 
ومن مبادئ! أيما) أن العروبة فكرة تقدمية تهدف الى إنثاء ممع متهدد ٠‏ 
يفي إلى تحاسن القدم ما تسد من المضارات وبعي" لا فراده ا ردي ع 
ويرقع مستوى حيأتهم © ويجوزثم بالم والصناعة » ويقيم علافاتهم على أساس المدل 
والمساواة والخرية والكرامة ٠‏ فاذا شثنا أن يكون لتريستا. الحديثة:اتساء قو 
محقق وجب علينا أن نضمتها مم هذه المبادي' » بحيث تخي ٠‏ لناجيلا جديدا 


(5) من اخطاب رئيس المبورة الررة في عيد اللاء يرم بألا نيان دمور . 
: ْ م00 


ع الاحجاء القومي في التربية العربية 


ال) بتاريضه مميزا بماضيه © مَوْماً بوحدقه القومبة + مدركا لواجباته »> شيعا 
برو التضامن وال خوة بين جميعر أبناء اللاد العريية + حر بالمعرقة » قادرا 
على استثار ثرءته الزراعية والممدنية » وما بالمدل_ الاجتاعي والهرية 
والكرامة الارنانية - 

وهنا نتاءل هل استطاعت التربية العرية الخحاضرة أن عقق هذا الاتحاء 
القري > أم هبي لاتزال حتى الآن تخبط ونضطرب دون أن تبعدي الى أسلوب 
واحد مع غعات الا 'فكار والمواطف ويوحد المنازع وإأشاعي ويوححة المواطن 
العرلي الى غاية قومية واحدة ٠‏ ذلك ماأريد الآن أن استةصيه للاطلاع على 
ما بلغته تربيتنا القومية من تقدم نبي في ومائلبا وغاياتها ٠‏ 

لتستعرف أولا ما تضمنته قواتين الممارف في بعض الدول العربية من الارشارة 
إلى الا هداف القومية ': 


١‏ لقد جاء في قانرن الممارف الوري : «إرك عهمة وزارة المعارف 


الأساسية هي تربية الجيل الجديد تريية صالحة من ميم الوجوه البدنية والخلقية 
والفنكرية > لينشأ كل فرد من أفراده قوي البدرك © حن اطلق » صعيح 
التفكير » مما اوطنه » معَزأ بقوميته © مدركت لواحياته > عمشود؟ بالمعلومات 
الني يحتاج اليها في حياته * قادرا على خدمة بلاده بقواه المقلية والبدئية ويجبوده 
الانتاجية © » وجاء في الاستور اوري ان التربية والتعليم حق لكل مواطن » 
وان التعليم الابتدالي. إثزاي ومحاني في مدارس الدولة وموحد البرائم » وات 
التعليم الثانوي والمبني تحاني في مدارس الدلة » وان التمليم الديني إلزاي في 
جبيع المدارس لكل ديانة وفق عقائدها » وان على الدولة أن تجمل أولية في 
موازنتها لنشر التمليم الابتداني والريني وامبني © وتعميمه عقيق) لمساواة بين 
السوربين وإقامة للنهضة على أسس ضميحة » وتسبيلاة لامتثار أرض الوطن > 
وإن التعليم يجب أن يهدق إلى إنشاء جبل قوي يجسمه وتفكيرة 6 ومن باه > 


ميل صليبا يكن 

محل بالاأخلاق الفاضلة > مسز بالتراث العرلي > محر بالءرفة ع مدرك لواجباته 
وحقوقه » عامل لمصلحة العامة » مشبع بروح التضامرت والأخوة بين جميع 
المواطنين > وانه يجب على الدولة أن تعتى بتقوية الشخصية واطريات الاأساسية » 
وأن تنينى الخركة الرياضية والكذنية والفتوة سي المدارس واللمميات والا"ندية ع 
وأن تحمى العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتثارها وتشجع على الحوث العلمية 
تمي الآثار والا ما كن الاأثرية» والاأشياء ذات القيمة الفنية والعاريضية والثقافية ٠‏ 

؟ ‏ وجاء في قانون المعارف الا "ردني : « إن عبمة وزارة المعارف الأ ساسية 
عي إناحة الفقرص لتعليم الشعي وتربية شخصية المواطن وتنشئة جيل ميس الجسم » 
سليم العقيدة » سديد التفكير » قويم الخلق » يدرك واجبه حر الله والوطن 
ويتحه بالعمل ير . بلاده » ٠‏ وني الدستور الا ردني مواد تؤيد هذه الأأهداف” 
وتتضمن مبدآين أساسيين هما القومية والديموقراطية - أما القومية فان الدستور 
الأروني يشير اليها بقوله إن الملكة الأردنية المائعية دولة عريية © وإرفا 
الشعب الأردني جزء من الأمة المريية ء وأما الدووقراطية فتظهر في تصريح 


الدستور بأن الااردنيين أمام القانون سواء لا تيز ينهم في المقوق والواجبات 
فالتعليم الا روني هدق بحسي هذه النصوص الى ثربية الطفل تريية كاملة تجمع 
وين صصحة الجسم وقوة التذسكير ومتأنة املق وسلامة العقيدة على أساسقوي دووقر اعلي - 

م ل وجاء في أنظة التعليم العراقية ان واجب وزارة المعارف تهيئة أمة 
صرحة حسما وعقلة وخلمًاء وأن مدن" التمليم نشر الثقافة العامة ية الجيل 
الناهض » وتنشئة جيل منود جا نتطليه المياة المدئية من معلومات عامة وتفكير 
تيسح وجسم قوي وأخلاق متدنة وروحيات صامية وذوق صليم ويد عأملة واخلاص 
وتضحية في مبيل الاأمة والوطن - وإن على المقارس أن يوضم الروابط الجنرافية 
التي جعلت البلاد العريبة وحدة متاسكة الأجزاء » ويف جاءت كلبا تمدة في: 
. اثلغة والثقافة » وان عليه أيضا أن .مود تلاءيذه . الاستقلال الذاتي في الث 


4 الاتجاه القوي في التريية العربية 
والتتبع ه وأن ينمي الررح الملمية فيهم © :يءودمم التفسكير المنطق والملاحظة 
واتجربة » وأرثت يدعوم الى الاهتام بالننات الاأجدبية » وبنشئهم على تحمل 
المسؤولية » ويجبب اليهم المال المليا الروحية والخلقية » ويغرصس فيهم حب الخدمة 
والتفاقي في سبيل أبناء الشعب © وأن يعمل على تنشيط أج-اميم وتقوبة صصحتهم > 


ويدمي فيهم الذوق الفني وميم المواهب الخاصة التي 56 اليهم مناولة بعض 
الننون ٠‏ وجماع ذلك كله أن يمإ المدرس أنه مسؤول عن تنشئة شبان ودين 
بأفضل ماعمكن أن تخدمه للدوسة من ترية وطببة وفكرية وروحيةا + 

- ومما جاء في دستور لينان ان التمليم حر مالم يخل بالنظام المام » 
ويناني الآداب »؛ ويتعرض لكرامة أحد الأاديان والمذاهب ٠‏ وارك حقوق 
الطوائف من جبة إنشاء مدارس! الظامة مكنولة. على أن تسير وفقا للا'نظمة 
العامة التي تصدرها الدولة ٠‏ وتي البراتم اللينانية إشارة الى أن الفاية المثلى من 
التعليم مي إعداد الارنان المق والمواطن الإصير والعضو العامل عي الجلمع 
إعداداً يبد في التربية الروحية والمقلية والجدية ٠‏ أما النربية الروحية فتقوم 
على تبيان فكرة الااله الخالق وعلاقته بالخلوقات وعلى احترام الشخصية الانسانية » 
وعلى الأخذ بجدرج القيم الصاعد من المادة الى العقل » وعلى ضصرورة الققرس . 
بالفضائل الامية وتفيم حقوق الارنان وواجباتة ٠‏ وأما التربية المقلية فتقوم على 
٠‏ تعويد التلميذ حححة التفكير: واستقامة القياس وقوة الملاحظة ودقة الاتباء - 
وأما التربية الجسدية ففنابتها تقوية جسم التلميف وتنميته على أسلوب رياضي يهدف 
الى الصحة والجال ٠‏ والمكومة البنانية تريد أن تربي النشء* تريية وطنية 
حميحة وأن توجبه توجها صريا نحو الحرية والعزة والاستقلال » وأن تعزز ' 
تدريس الاغة العربية في حميم المماهد وفي جميع فروع الملوم وي تريد أرت 
تجمل التمليم موافقًا لوضم لبنان وملحته وحاجة أبنائه من جبة وسايراً الحركة 
الثقافة العالمية من جبة أخرى »© ولدلك عدبت بالتنشئة الوطنية والبدئية والتريئة 


جميل صليبا © ع؟ 


الملقية والاجتاعية وباطلاع اللبناني على منافبه التاريخية ددن ما تبجح أو تزيد 
فيعتز ماضيه ويقهم حاضرء ويجحفز استقبله » ثم يعرف علاقاته ياغواته في الدول 
العربية فيقدر ع كه متهم ويقوم يواجياته تحوم على حي واخلاص يمو رهما 
قيامهم تحوه بالواجبات تفبا ٠‏ 

« س وما جاء في مناشم مصر ان غاية التعلير الابتدالي تثقيف أنناء الشعب 
تثقية) عاما يمدام لحياة القومية -و يوق الصلة ببنهم وبين محتممهم > ويهيئهم لحياة 
في اليبئة التي يعيشون فيها » ويفح لهم بال الو الجمي والمقلي والملتي »> 
وأن غاية التعليم الثانري تنمية ثقافة الطالب وتقويم فحكره وتدقيق حه 
وتدريبه على الارسرام في الأمور الاجتاعية وتزويده بشيء من الاختصاص العام 
الذي يمده للدراسة العالية ٠‏ والغرض الأسامي من هذا التعليم تكوين المواطن 
المتتير الدائب النزوع الى تحسين الواقع وترية تشخصيته تر بية كاملة من الناحية العقلية 
واطلقية والجسمية > بل الثعليم الثانوي الذي . بقتصر على تزويد الطالب بالمعلومات 
لا يبلع عايته » لذلك يجب أن تتوفر فيه عوامل أخرى تعين على تكو ين شخصية 
الطالب > وتسمى هذه العوامل بالنشاط المدرمي ٠‏ وتهدف قلسفة اللقطيط سية | 
وزارة التريبة والتمليم في «صر الى تحقتى مبدأين هما : ( ١‏ ) المدل الاجتاعي " 
(؟) وتكانؤ الفرص - وتحقيق هذه القافة يتطلب أمسين : الا"دل توسيع 
قاعدة التعليم وتدتعبأ » والمقصود مدل ذاك نشر التعليم الابعدائي في جيم : 
طبقات المي وتوجيهه توجيها تقدبا يمل منانجه :دور حول موضوعات اجتاعية 
واقتصادية ذات صلة مباشرة يحياة التلميذ وتكوين تخصيته - والثاني تنويم 
التعليم الثانوي وتوجيه التلاميذ الى أنواعه بحسب استمداداتهم , حتى بكشف 
عن الصاين لأقيادة في الميادين المبنية والاقتصادية © والغناية بالتمليم النني حتى 
يحقق أحداقه الخاصة من در ين أيدر عاملة ماهرة مدربة منتحة ٠‏ ومن المبادي' 


التي أعلنها حلس الاورة في الدستور الجديد أن التمليم حر في حدود القانرن 


1 الاتجاء القري في العربية العرية 
والنظام العام 6 وانه سى لمصريين حميم) > وان الدولة تبنم يقرت الشباب اليدني 
والعةلي والملقي ء وان التعليم في يع مراحله محال في الحدود ااتي ينظمبا 
القانون ٠‏ وهو في امرحلة الا'ولى إلزاي وحاني مما - 

5 وما جاء في أنظمة الكويت أن مرحلة اللعليم الابتداني تهدف الى 
تعريف التلمبل بيثته وتصوير المياة التي حيط به » والمناية بتنمية الاتتحاهات 
والميول الغسرورية لتربية المواطن المتثير السليم المقل والبدث »2 وايجاد أفراد 
وتحسينها » وتحتيى الماداة والقضاء على الفوارق الاججاعية ء والاهتام بالتواحي 
القومية :و الاجتاعية والملمبة » والعنابة بالاخة المريية والدين وصونة امناشع وارتباطبا 
بالبيثة الطبيعية والاجتاعية وعدم التفريق بين منا البنين والبنات ٠‏ وم 
أهداف امرحلة المتوسطة تزويد الشءي بقدر مشترك من الثقافة القومية حماده 
إتقان الاغة العربية والاراام بامة أجنيية والارحاطة اريم العرب وجذرافية بلادمم 
تربية خلقية واجتاعية باشرا كبم في أوجه النشاط الاجتاعي والثقاني والمناية 
.-- بأجسامهم يتشجيم الرياضة البدنية والمركة الكشنية ٠‏ ومن أبم ماجاء في خطة 
الدر اسة الثانوية إبراز الناحية القومية الدرية في دروس التاري واعتباركل حادث 
من أحداث التاريخ العربي في أي قطر من أقطار العروبة حلقة مكلة لباقي 
الحلقات لا انفصام يبنها ٠‏ والغرض من ذلاث أن يتضع للطالب العربي ان هذه 
كذلك الحال في دروس الإنرافية ققد عديت بابراز ٠قومات‏ الوحدة العرية 


وأسسبا التاريخية والجنرافية ٠‏ 


جيل صلا 547 


#« ل وما جاء في اتفاق الوحدة الثقافية المعقود بين مصر وسورية والأردن 
أن الأول المتماقدة تتنق «على أن يكون هدق الثرية والتعليم فيها بناء جيل 
عرربي واع مستتير يوسن به وبالوطن العربي > ويثق إنفسه وأمته » ويهدف 
لمثل العلا في السلوك الفردي والاجتاعي » ويستمسك بادي' الحق والخير » 
وعلك إرادة التضال المشترك وأسباب القوة والعمل الاريجاب »> متسلحا بالعل 
واعثاق لنثبيت مكانة الاأمة العربية الحيدة وتأمين حقها قي المرية والاأمن والخياة 
الكرعة » ( الادة الأ ولى ) . 

م - وأحن ما يتحلى هذا الاتحاه القرئي في الاأسس العامة. التي وضعبا 
الور الثقافي المرلي الأول »> فقد جاء في هذه الأسس أن الثرية الوطنية قي 
البلدان المرينة يي أن تهدق الى ما يلي : 

أولاً : إبراز الاتصال الجترافي الام بين البإدان المريية ف قارلي أية وافريقية ٠‏ 

ان : المناية باظبار أن هذه البلدان كانت عبداً لاأقدم حشارات المالم 

ُ : وانها قدمت لعضارة المالمية أجل الخدمات ٠‏ 
ثالع : إيراز الاشتراك التاريخي بين هذه البلدان ٠‏ فني المصور القدهة 
٠‏ كانت تربطبا أوئق الصلات »© و كانت بعد ذاك خلال حقبة طويلة 
من الزمان .وحدة سياسية 'نضمبا امبراطورية عظيمة ٠‏ كا ظلت في 
المصور: الأخيرة مرتبطة يروابط قوية + - 
رابما : تو كيد أن المروية لم تكن في الماضي ولا في الحاضر مقصورة على 
طائفة من انطوائف أو دين من الا"ديان » وان التعاون بين المواطنين 
العرب على تاوت أدياتهم كان قويًا في “لاضي 5 كارف كذتك 
في النهضة العرية الخديثة ٠‏ ش 
خام) : بيان أن التطور العالمي سائر تحو الشكتل والاتحاد » وان جاممة الدول 
00٠‏ العربية مظبر من مظاهى هذا التطور وليس ممنى التكثل فقدات... 


58 الانجاء القوي في التريبة العربية 

شخصية الاأجزاء المكونة له ع وائما اللقصود منه أن تنكون لمذه 

البلدان خطط مرصومة تنق فيها جرودها لتحقيق الأهداف المشتركة ٠‏ 
سادسا : بيان ان الاستقلال حق طبيئى لاشعوب »© وان الاستمار صرب 

من الرق يجب القضاء عليه 00 
سابع : تو كيد ان النظام الدمقراطي الصحيح أ كفن الا"نظمة لفمان اخرية 

والعدالة والمساءاة » وإتاحة الفرص المشكانثة تجميم > والممل على 

انخاذ الرو ح الدير قراطية الم.حيحة عقيدة راضخة في تفوس النشء ٠‏ 

خض 
هذا ما رايت أن أذكره من أهداف التريية المربية المخصوصة في النظم والقوانين ٠‏ 
أوما ذكرت منها الا القليل » لأن الكلام على ذلك لايعكن استقصاؤه في مقال 
واحد - ونظرة سريعة الى ماجاء ني هذه النصّوص تكن للاطلاع على الفلفة 
التربوية التي تفمتتها » ثما هي هذه الفلسفة » هل هي فلسفة تحرببية الى فلسفة 
٠‏ عقلية » أم فلسةة ذرائمية نفمية - اننا لا نتطيع الآن أرثك تيب عن هذا 
السؤال بوضوح تام ولكننا نستطيع أن نستتبط من القوانين والنظم بعض 
الاأسس الفلسنية المامة التي بنيت عليها تربتنا القومية ٠‏ ا 
الا'ساس الاول هو إعداد الطفل حياة الكاملة ٠‏ فان الآرية في نظرتا 

لا تبلغ غابتها إلا إذا جملت على إعداد الارنان المق ٠‏ وهذا الانان المق 
لا يلكون كاملا إلا كان قوي البدن » حسن الأخلاق » صمي النفسكير 5 
وف هذا المع بين بتربية البدن وتربية العقل وتزيية الاأخلاق شاهد صادق على 
أن الانسان الكامل في نظرنا هو الذي يعتقد أن امير في الوجود غالب على الشر ع 
وان سعادة الآخرة متوقفة على سعادة الانيا » وان "ممرفة بذاتها قية مطلقة » 
وان هنالك بالا,ضافة الى القيم الءقلية قي روحية ودينية لا يجمم الارنسان بين 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة إلا بالحافظة عليها .٠‏ 


جيل صليبا 14 
والا'ساس الثاني الذي نتند اليه في تربتا القومية هو الا ساس الدموقراطى ٠‏ 


إن للدموقراطية ثلاثة مبادي” وي ميدأ سيادة الشعب »6 ومبدا المساواة » ومبداأ 
الخرية الفردية ٠‏ وهذه المبادي' الثلاثة مذ كورة في !] كثر دساتير اليلاد العربية ٠‏ 
فالسيادة لمن لا يجوز لقرد أو حماعة ادعاها..» والمواطنون متاوون حيم) 
أمام القانون تي الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتاعية ع والدولة 
تكفل المرية والطيئة وتكافو الفرص ميم المواطنين - وقد أدى تطبيق 
هذا المبدأ الدهوقراطي الى إقرار إلزامية التعليم وتحانيته والى الأخذ بحرية التملي 
والعمل على توحيد مناتجه ٠‏ اننا نؤسن بالمساءاة ونعتقد أن الطييمة الارنانية 
واحدة في حميع أفراد النوع البشري ع لا بل إن بدأ المساواة بين ميم المؤمنين 
مقرر في التريية الارسلامية القدية ( إنما المؤّمنون إخوة ) » ولا فضل لعرلي على 
أتجمي إلا بالتقوى ٠‏ والاليل على ذلك أن المماهد التي أمنسبا المسلمون سيك 
الماضي لم تفرق بين الَني والفقير 6 ولا بين أبناء الطبقات المالية والطبقات الفقيرة » 
يل كانت معاهد محانية يؤمها تلطلاب من كل حدب وصوب »6 ويجدؤن فييا 
كل عون مادي ٠‏ فلا غيءٍ إذا نادينا اليوم بدأ الماواة في الترية وجما 
التعلم إلزامي) ومحاني) - 

والأساس الثالث الذي نت اليه في تريتنا هو الاساس القوي ٠‏ إنا 
تريد أن تنثى“ جيل جديدا ممتزا بقوميته فلا يدرس تاريخ حضارته القديمة 
إلا ليستد منها قي روحية تنزه الى الستقيل وتدفعه الى استعادة مكاته 
بين الأمم » ولا يدرس جترافية البلاد المريية إلا ليطلم على عوامل الرحدة . 
التي جملت منها وطنا واحدا » بل الدروس التي يتلقاها الطالب في جيم ماحل 
التعلى يجب أن تعمل على إبقاظ وعيه القوي > وإشعاره: بأن العرلي أخو المرلي 
أحب أم كرء ء وان المصلحة القومية المليا فوق المصالم الافليمية والطائنية » 
وان القومية المريية .حقيقة لاريب فيها + وان الا 2 عرب من الرق يحب 


6 الائجاء القوي في الجر ببة العريية 
القضاء طيه > وانه ينية 0 الاأقطار المربية أن تفامن وتتعاورتف #رير 
البلدان العريبة التي لا تزال واقعة تحت نيره © وأنه ينبني لمجتمع العربي أن 
لصبح محتمهأ 0 يضمن لا فراده مسترى كريا من العيش » ويسكفل لمم أمنا 
اجتاعيا وفرديا » ويحقق لمم الهرية والعدالة والمساواة ٠‏ ويجررم من الفقر والمرض 
والجهل » على أساس ديوقراطي تيح القرص المكافئة للجميع دونك أي ثميز 
بين الطبقات والمذاهبي ٠‏ 

وفي مبادئنا التربوية أسسى كثيرة غير هذه كالدعوة الى الوطتية الصحبحة > 
والدعوة الي امير والارنانية والتاتم © والدعوة الى تقديس القيم الروحية 
والاعان بالعل والتقدم والتفاؤل + والدعوة الى استثار أرض الوطن 2 وتدمية 
الانتاج القوئي 4 وتقوية الروابط الاجتاعية » ولو مضيت أعدد ما اتات عليه 
نظمنا التربوية من مبادي' مثالية لكتبت في ذلك أوراق) كثيرة » فلنقتضر إذن 
على هذا القدر الذي ذكرناء » ولنتاءل الآن هل استطمنا أن نحقق هذه 
لميادي" في تربيتنا الواقية 6 عل أنشأنا كا تقول أنظمتنا جيل جديدا ويا 
يجمه وتفنكيرء » محلا بالا خلاق الفاضلة > ممتزا بالتراث العرلي > تحينا بالمعرفة » 
مدركا” طقوقه وواسياته » عملا #مصاحة "العامة © مثيم ير 8 التضامس:_ 
والاشوة بين جمبع المواطنين 2 

تراب على هذا السؤال أقول إن التربية المربية 'لم تبلغ بد غابتها بالرغم 
من التقدم النسي الذي أحرزته حتى الآن ء وذلك لاسباب كثيرة متها حداثة 
البضة. في البلدان المربية > ,واضطرارتا الى تمبئة حميم قوانا لمكالحة الاستمار 6 
وعدم كو الحياة الاقصادية في جيم الا قطار المرية في وزن واحد من الاناق ء 
وازدياد الاضطراب اليامي والاجتاعي 6 وميلنا الى تقليد المضارة الا ورية 
دون أن نوقق ببنها وبين حاجاتنا القومية ٠‏ فنحن لا نزال حتى الآن أمام مشكلات 
اماد كثيرة ومشكلات . اجتاعية وصحية كثيرة » ومشكلات سياسية وإدارية 


جيل مليبا مم 


33 لم تغلب عليها لقلة تماوننا وشالة مواردنا» وتجز وسائلنا ٠‏ فلا غرو 
إذا ظلت ترينتنا الوافعية حتى الآن بعيدة عن النايات السامية التي أغارت إليها 
نظمنا وقوانشا ومتاتجدا ٠‏ ونظرة واحدة الى أوضاعنا الراهنة تكني لاربراز 
ما انطوت عليه تريسنا القومية من تنص » وها أنا ذا أعرض عل لى | القاري” لعض 
هذه النقائص. على سبيل المثال لعلنا إذا أدركنا أسيابها وعواملها نتطيعم أن 
تحنبهاأ ونعي “أنات الاإصلاح الذي نرجوه لامننا ٠‏ 
أولاً ‏ ان تربئا القومية لم نبن على فلفة قومية واتحءة في الااذهان 

و تسر» من فكرة معينة أو غاية محددة + وانما نظمت في أدوار متعاقية 
سيطر عليها التقليد حينًا وحب التجديد حين) آخر دون أن تبنى طى تجارب نفسية 
ودراسات اجتاعية مستّدة من تاريخنا وحاجاتنا ٠‏ ان لحركات القومية في بلاد 
الغرب أمة ببحئون في عناصر القومية ومميزاتها ووسائلها وغاياتها - وليجوثهم النظرية 
أ في توضيم غايات التربية وتحديد وسائليا - قاذا شئنا أن نبتي جبادنا القوي ' 
على أساس واضح وجب طينا أن ننثي' لاأنفسنا فلفة قومية مسههدة من ترائنا 
الثقاني وحاجاتنا التجددة » وأن نتدي في تربتنا ببدي هذه الفلسنة فنوازرت 
.بين القوى القاءلة والنفعلة ونعمل على توجيه منازعنا الجنسية و.شاعمنا الدينية 
. والاقليمية وآمانا القومية الى غاية واحدة ٠‏ إننا لا تطيع أن ترلي أولادنا 
كان أجدادنا يربون أولادم في العصر العبامي أو العصر الناطبي » ولو 
فمكا ذلك لا نشأنا جيل لا يصلمم لحباة في القرن الخرين + » وكذلك لاذه 

أن “نري أولادنا كا يرلي البريطانيون أو النرنسيون أو الأميركيون أ ولادم . 
إن الزيئون لا ينبت إلا في المناطق المتدلة واذا زرعته في منطقة باردة بس 
وألتي في النار » فامثل الأعلى الذي يِب علينا أن تن على منواله في تربيتنا 
القومية إِنما هو مثل أعلى جديد متصل باضينا ومبتي في الوقت تفسه على حاجاتنا 
ا ومنازعتا ٠‏ 


ا الائجاه القوس في العربية العريية 

ثانيا - إن فلقتنا القومية لا تزال حتى الآن مصطبنة بصبغة عاطفية 
تجمادا نسقد تشكيرنا من القلب والماطفه ١‏ كثر ما نستمده من العقل والنظر ٠‏ 
وهذا الاعتّاد على لهام العواطف يمل تفكيرنا القري ذاتي) » فاذا أحبينا أمرا 
من الاأمور عددناه عقا وديا ء وإذا كرهناء عددناه ياطلا وكفرا» و كثيرا' 
مانزن الأشياء بيزان شخصي »6 فتؤخذ بالعاطفة » ونطلق حكنا على كل شيء 
حتى لو كانت الأغياء التي يشملها ذلك الك قليلة التشابه » تؤثر فينا الخاسة 
السريعة الزوال ! كثر با يؤثر فينا الهموى المميق الثابت + ومع آنا نمل ان 
المرء يساق بالذريزة الى الموت «بالمقل الى الحياة » فإن* سلو كنا الفردي والاجتاعي 
لايزال في كثير من مواتفنا القومية مبن) على الداطفة والغريزة ٠‏ والسبي في 
طفيان العاطفة على سلو كنا قلة عنايتنا بالئرية المقلية المبنة على اله والتجربة ٠‏ 
فيتشأ طلابنا أميل الى البلاغة والحطاية منهم الى المنطق والنظر - فاذا كتيرا 
أو تكلوا استمدوا تفكيرهم من عواطفهم > واذا كذبتهم الحوادث تعصبوا لرأيهم » 
كان الوجود كله مصبوغ بمواطفهم » وكان الماطفة عندمم معيار الوجود > 
وكثيراً ها ينكرون المةائق ويصدقون الهاعهم » أو يضمون الطبيعة لتصوراتهم 
بدلا من أن يخضموا تصوراتهم للطبيعة ٠‏ تن الواجب على المرلي العربي أرت 
يممل على مكالخة هذا الاتجاه فيد طلابه تفضيل حاك العقل على حا ك القلب ء 
وبيمدمم عن التعصب الفكري “ ويكسبهم روح النقد فلا يصدقون أمر؟ إلا 
إذا استطاعوا أن ير يدوه بالححس العقلية والدلائل البرهانية » ولا يقدمون على 
أمى إلا إذا أعدوا له المدة الكافية ونظموه وخططوء على أساس عقلي - 

ثالك) -س ومن خصائص اتجاهنا القومي الاعنزاز بالماني - لقد قلنا إن" 
من أهداف التملي في البلدان العرينة إنشاء جيل مز باضيه ء ممتز بترائه المربي ٠‏ 
نضر_. نسل حى المل إن أجدادنا لميوا في تاريخ الحضارة دور هاما فنقاوا 
علوم اليونان الى الضة المريية ع نقلوا هذه العلوم الى أوروبة .يوم كانت 


خيل صلبا 1 كف 


تنبا في الظلات - ونمل حت العلل ان بلادنا كانت مهدا لنبوات » وملتق 
لعضارات ومقرأ لامبراطورية عظيمة امد سلطاتبا من أقصى الشرق الي أقصى 
الغرب - فلا يب بعد هذا أن تحرص على إحياء تراثنا القديم وأرك تفتخر 
بأجدادنا وتمجد أعمالحم ونمتزت يهم - ولكن العجب أن نميش في ماضينا ولا تعمل 
ع تبديل حاضصرنا ٠‏ .ان الافقضار مآثر الأجداد ضروري جد لارحياء الوععي 
القرمي > وإعادة الثقة بالنقفى الي الجيل الجديد وحمله على الأخذ با أخذ به 
السلف الصاح من عادات الايان والصير والاقدام والارخلاص والمروءة ٠‏ ولكن 
اتجاهنا الى الماغي قد يبعدنا عن المستقيل وينمنا من مسايرة راكب الحضارة ٠‏ 
وفرق بين أن يقف الانان من ماضيه موقفًا سلييا منفملاً » وبين أت يتقف 
منه موققا إِيايَ) فاعلة ٠‏ إن الموقف اللي المفمل لا يفجر مكامن القوة في 
تقوستا بل بقتصر على إيقاظ غمورنا عا ثر أجدادنا فنظن أن مافملوء في الماغي 
كاقر لنا في أيامنا هذه » وأي عر ثنا إذا قلنا كان أ باؤنا » ولم تقل هانحن 
أولاء » ألا يصدق علينا في هذه الحالة قول التاعى : 
أللى بي تغلب عن كل مكرمة 2 قصيدة تالا جمرو بن ككلثوم 

لذلك كان من الواجب علينا أن تقف من حضارتنا القدية موقفا إيجاي) فاعلا > 
ونعتي بهذا الموقف أن ييكون شعورتا عآثر أجدادنا حافراً لناعلى إكال رسالتهم . 
الخالدة با نضمه الى قدينا من جديد - فك أنه ليس في مبكتتنا أن نقطم 
صلتنا باضبنا ٠‏ كذلك لبس في مقدورنا أن تتجاهل التطور الذي حدث في المالم 
ولس المعول في ذلك على إحياء الماضي » بل المعول على الاسعداد من الماضي 
في سبيل إحياء الحاضر - والسبيل الى ذلك أن نقم الى هذا الماضي ماجد من 
الحغارات > وأن يكون هذا الجديد الذي نقمه اليه ملائ) زاجنا الثقاني 
ولشاعينا ومتازعنا القومية : 

وخير الئاس ذو حب قدي آقام لنضه حب جديعاً 


م الاتجاء القومي تي الثريية المرية ” 

رابع ٠‏ س ومن صفاتنا في العمل القوي الاعتاد على الاأساليب السلبية * لقد 
تعودنا هه هذه الطريقة اللسلة خلال أغالا القومى شد الاسثمار ع لأنا كنا 
ترفض التعاون - المستعمر ين وتقف منهم موقت علي » فأوت سياعة اللاتماون 
هذه الي تقلص ظل الاستمار عن ربوعنا » وصار البطل كل اليطل من يقول 
لمستسمرين (لا)6 والدذل كل النذل من يقول لم (نعم) ٠‏ ومع أن شاعنا يقول : 

حسن قول نمم من بمد لاا | وقبيح قول لا بعد نعم 

فتن لا نزال تقول ( لا ) في كل قضية من القضايا العامة » والناس لم يغيروا 
اليوم هذا الموقف اللي الذي :ودوء في زمن الاسثمار » واذا غيروه بالنسبة 
الى مشاعيثم ومنازعبم فانم لم يستطيموا التذلي عليه في تنظيم الأعمال العامة 
الى تتطلب تساوناً ايابي) بين الا”فراد - فظل المربي سليبا في وطنبته > سلبيا 
في قوميته > 5 قٍِ لقامئه وتماونه 6 أبتاء وطنه ٠‏ والذليل على ذلك أن 
المواطن العرلي لا يزال _حتى الآن حريما) على أن يخدص بالثيء من دوت 
جميع المواطدين فلا بنيه إلا إلى تفسه © فهو فردي في أسرته 6 فردي يك 
مبنته » فردي في حزيه وطائقته > فلا :ذوب إرادته يق الاررادة العامة » 
ولا ينخرط في كتلة أو جمية إلا إذا اعتقد أرف اله فيها منفمة © ومتى © 
انضمامه اليها حاول أن يكون مستقلاة عن الخموع ٠‏ لذالك كان أول واجيات 
مربي المرلي أن يحارب هذه الفردية السلبية » وان يكب طلابه روح التضامن 
والتعاون » وأن يعودم العمل الجماعي امشترك حتى يصبحوا كة واحدة ذات 
إرادة واحدة ٠‏ 

إخام) - إن نمو الوعي القومي في أمة من الأب رق 507 
يكونوا و| مدر كين لحقوقهم وواجماتهم.مم) < فاذا أدر كوا حقوقهم ولم يدر كوا 
واجباتهم لم تتكل لهم شروط. الوعي المطلوب - هل استطاعت تريهنا المديثة أن 


وعة >* 


تنشي' جيلا متصمًا يبذه الصفات 6 انني أجيب عن هذا الال والالم ير قلي 


0 جيل صلييا و 

بأن الجيل الجديد الذي مَخرج على أيدينا أميل الى الطالبة مجقوقه منه إلى 
القيام بواجبانه - فهو جيل واع_مدرك لتوقه إدراك تام) » ولكن إدراكه 
لواجاته لا يزال نافص) - وهب أنه أدرك واجباته فإن ميله إلى القيام ,با 


أضف من ميله الى المطالبة بحقوقه » فاذا سأل عن حقه أطف © وإذا سثل 
عن واجبه سواف > وهذا افص عظيم لا تبلغ ترييتنا القومية غايتها إلا بتلائيه ٠‏ 
والسييل إلى ذلك أن نمواد طلابنا تقديس واجباتهم وأن مرتهم على القيام بها 
في نظام ومحبة وإخلاص » فلا يغرطونت في شيء مما تقتضيه المصلحة العامة 
ولا يضحون يحقوق غيرمم في سبيل مصاطهم الفردية بل يلون في نظام أماضة 
التقدم وسيبله الارخلاص و«التعاون والحب ٠‏ 

سادسا س ومن خصائص اتجاهتا القوعي أنه لا يزال ااه نظريا غير منطبق 
على الاقم النضي والاجتاعي إننا تنكل عن القومية والاإنسانية والمرية والمدل 
والمساواة والديوقراطية والسلام والتقدم وغيرها دون أن يكون لمذه الا لفاظ 
في أذعاننا مدلول واضح ٠‏ إن مماني هذء الا'لفاظ تختلف باختلاف الزمان 
والمكان » وما يسميه الغرب حرية يعده الشرق استعباداً » وما يسميه المستعمرون 
عدلاً يميه العرب ظلاً وعدوانا » لا شك آن لهذء الاألفائذ «متى متماليب) 
يصدق على كل زمان ومكان ولكن مدلولها الواقتي يختلف باختلاف الاأمم ٠‏ 
نا حو ممتى هذه الالفاظ عندنا ٠‏ هل المرية أن ينمل الاإنسان مايثاء » 
أم أن يفمل ما تسمم بذ القوانين - وإذا كانت المرية تابمة للقانون ا عي ' 
القوانين التي تضمن للعرب حقى التهم بجرياتهم الأساسية ٠.‏ لقد اخترنا أ كثر 
قوانينها عن الغرب دون أن لاثم بينها وبين منازعنا القرمية » فاذا كان مقهوم 
الحرية أن يغمل الارنسان ما يأعى به القانون: » وكان القانون غير ملاثم لمنازع 
الشعب لم بكن هنالك حرية حقيقية - هذا كله يدل. على أن المفاهم السياسية 
والخلقية الني تضمتها اتجاهنا القوي لا يزال حتى الآن مفاهيم نظرية مستعارة 
| بميدة عن الواقم المربي + ومن واجب التربية العرية أن توضح هذه المناعم 
دأن تجمل الشمور العربي الحيط بها مبنيا على امزايا الناريخية والحمائص النفية 


8 الانجاء.القري في التريية العربية 
والاجتاعية لاعل التقليد الا"حمى ٠‏ ولا يكن أن تقول في دساتيرنا يحب أن 
تهدف التربية الى تقوية الحريات الاأساسية ٠‏ بل يجب أن عرف قبل كل شي* 
الحريات الملائة لمجتمم المرلي التهجدد »> ماسب شروطبا > وما هي حدودها » 
وما عي طبيعة القوانين الحيطة ياه 

سابعا - ومن خصائص تريشنا القومية عدم ملاء.تها لحاجات الارتاج » 


فصي لم توجه التعلم نحو الحاجات الافتصادية التي لمعم بين استثار موارد الطبيعة 
وتنمية الصناعة وتحين مستوى المياة > لم ته أنا المواطن المندج القادر على 
استثار ثروته الزراعية والممدنية » ان الذين يقصرون تملبم التربوي على أناء 
لوعي القوي ارد دون أن يربطوا بسه وبين نو الاتاج لا يزالون متأخرين 
على زمانهم » لأن القول باحياء الوعي القومي قد أصبيح الآن من الامور البديبية 
التي لا تناج الى برهان ٠‏ ولكن الاأمى الذي لم يصبج بعد بديبياءو أت 
المروية لا تتفذي بالمواطف والا حلام والآمال > وإنما تتفذى بغر الثقافة العقلية 
وتوجيه التعلي و الاتاج الاتسادي > بل التعلم الذي لا مكو عامل 
أساسي) في الانتاج القوي لا يلغ غايته ٠‏ إننا لا تزال نعمين بأظايراء الاأجانب 
لانماش زراعتنا وتفية صناعها » وإنشاء عرافثنا > واستثار ثروتنا الممدنية 
وتنظم اقتصادنا ٠‏ مع أن الاستقلال اليامي الذي لا يتند إلى أساس اقتصادي 
ثابت إنما هو استقلال و*م/ * فاذا شثنا أن : ن أمة حية قوية وجب علينا . 
أن نعنى بالتعلم الني وأن ا بالاتاج القوم ي © وأن نضع للتعلم غطيطا 
موافمًا لتخطيط الارقاج ء فإن الارتاج لا ينمو إلا إذا كان التعلي موافقا اجات 
البلاد النفسية والاجتاعية والمادية » وكل تمليم لاييدف إلى تلسة حاجات 
الا تاج القوي مقصر عن غايته ٠‏ 
ثامن)ا وأخيراً - من خصائص تريتنا القومية استنادها إلى بدا الثقافة 
الصورية والتدريبي الصوري » وقوام هذا اليداً أن القرى العقلية الني ينميها 
عل خاص يكن أن تنشط نشاطا عام نتطيع ممه استخدامها في جميع العلوم 
الأخرى - كان القوى المقلية أساحة تشحذ بالنتين حتى تصلح لقطم كل 


جيل صلبا م 
شىء ع أو كاأنها عضلات تنو بالرياضة آء و ضمرع 8 بالامتراء دون أرتك 
00 ينه وبين العوامل. الخارجية أي رابط حيوي أو وظيني - فكا'ن واضعي 
المناتم يمتقدون أن كل عل ينمي ملكة خاصة > فالمساب للتفكير > ومباديء 
الملوم لملاحظة والحفوظات للذا كرة ٠‏ فاذا أصبحت هذه الملكات قوبة بالمّرين 
أمكن استخداءها في كل شيء ٠‏ ولا يشترط في هذا القرين أن يشعر الطالب 
ميل إلى موضوعه © بل كلا كان ميله اليه أقل كانت تنه في التثقيف اعرد 
أعظم - لاجرم أن في هذا النمط من التدليم رياضة عقلية ترفع المتمم. رج 
أفق 5 الضيق الى أفق التهريد الواسم - ولك هذه الرياضة على مافيا 
من هد اذكري لا تتفم الطالب في حياته العملة » لانما تطلب منه أن 
يعمل لاعدل نفسة لا انتائح اللازمة عنه »6 ولآن العلوم الني ثقفبا دبرع فيها 
دون أن يطبقبا عملا لا تزيده عن الياة إلا بعذا »> وكثيرا ماتجده عاجرا 
عن قداس مساحة أَرضه أو 5 1 ٠عرفة‏ نباتات حديقته لا لجبله بالمندسة 
أو الحساب أو عل النبات » بل لبعد المافة بين عله النظري وحياتة الممليه ٠‏ 
# جو 
هذه بعض عيوب ثرببتنا القومية ذكرتها هنا على سبيل الاختصار ٠‏ واذا 
كان لي في تهابة هذا اليمث أن أجل ماذكرت قلت إن الترية المرية يحب 
أن تهدف قبل كل ثي ثىء٠‏ الى تنسبة الرعي القري في نوس الأفراد » ونمني 
بهذا الوعي القومي تدمية تخصية الفرد »© ومحريره مره الفقر والمارض والهوى 
والإذات الرخيصة © وتعويده الروح الاتقادية » 0 المنطقي وتجبيزه بالعلم 
والفن » وإشباعه من روح التغامن والاعاون » وحمله على تفضيل المصلحة العامة 
على المصلحة الفردية » ودعوته الى الارسبام الايجاني تي كل عمل وطني + وإشماره 
بكيانه ومنزلته وكرابته » وإيقاظ شموره بالقومية العربية »© وبوحدة العرب في 
جميع أقطارم » وتنمية تقافته العقلية © وتعويده الاغتباط بالعمل و أداء الواجب 0 
1 20 زقدام والاعتاد على النفس والكد لمصلحة المجموع ٠‏ ولا كني ل#قيق ذلاك . 
ن تمكتب الدساتير وتوضع القوانين والمنام وتؤلف الكدب وتنظم الامتمانات , 
مم00( 


3 الاتجاه القومى في التربية العرية 


وتنم الشبادات © فقد م هذا كله عل حبق وه دون أن يدي الى تثقيف 
أبناء الشعب تثقية) حقيقيًا » وأي غير يرج من أهداف قومية نكيب ليذ 
الدساتير والقوانين ولا تطبق بالفمل » لا بل أي نفع يؤمل من تعليم مدرمي 
لا بعر المواطن انتج ع فقد ترتقي النظم التربوية ولا ترتقي الثقافة » وقد تمكون 
الثقافة راقية في أمة من الأأمم دون أن تمكون منانجها المدرسية كاملة » وكذاك 
الوعي القومي قد يكون شديداً في تفوس الا فراد دون أن يسكون في القوانين 
والدساتير أية اشارة واضصحة اليه ٠‏ ومن واجي المكومات العربية أن لا تقتصر 
في احياء الوعي القومي على التمليم في المدارس »> وأتما يجب عليها أن تعمل على 
نشمره واحيائه يتنظيم اأثقافة الشمبية و:وجيه الصحافة والارذاعة' » والارشراف 
على المياة الرياضية والكشفية بااثقافية والفنية في الجميات والا ندية ٠‏ والمغول 
في ذلك كله على الم الذي ينفذ لاعلى المناتم اغرساء التي . تخطط وترمم * | 
ومتى صلح الممل صلح كل شيء » ومتى فد فد كل شيء ٠‏ بل الم الصالح 
هو نقطة الارتكاز في كل اصلاح تربوي © ومن شرط امم أن يكورت 
محم لتلاميذه 04 مؤمئاً برمالمه القومية . ومن كان ممع و يكن موْمنا برسالته 
كان ضرره أشد من نفمه ٠‏ وأعتقد أن الوسيلة الرحيدة لارحياء الوعي القومي 
واصلاح النربية العرية ي الا كثار من دور الأعلمين والعلان 6 الي مخرج 
قادة المريه اليه العرية في هذا البعمث القومي واجب أبلغ من واجب المحم + 
لقد اننصرت الأنيا ا قال بسمارك بمسلميها ومسلاتها لا بضاطبا وجنودها » ولرلا 
الارمان القومي الذي نشره المعلمون والمتطات في العالم العرلي الحديث 1 ردنا 
من تير الاستعمار - وما قام به هؤلاء القادة حتى الآن من جبد يه الميدان 
القومي يقوي أملنا بأن هلال القومية العربية الذي ولد في النصف الأءل من 
القرن المشرين ضيصبح في النمف الثافٍِ منه بدرا كاملا ٠‏ 
0 رع ميل ملييا 


ه رسو م تملو في ش ريف 


مخالفة عقيدة ابن تيمية 
تعتقد أن كعابة العاريم الا سلاعي في مختلف وجوهه »6 ينبي أن تقوم 
بمد اليوم على الوثائق والأستاد الرسمية أ كثر من اعتادها على أقوال المؤرخين 
وحدم ٠‏ وذلك على نحو ما شري كتابة التاريخ في الغرب ٠‏ لأن هذه الوثائق . 
أدعى الى الاطمثان » وأصدق في الاضوير » وأبمد عن الاضطراب أو الاختلاق 
في سرد الحوادث الذي تجده في كتي المؤرخين ٠‏ وقد دعونا صرات الى المناية 
بهذه الوثائق على اختلاف أنواعها ع وحبعبا» ونشرها ؛ واتخاذها أساس) لدراساتنا 
عن الثار 8 الارسلاعي . 

وقد عثرنا على أربعة مراسيم مماوكية شريفة 6 من القرن الثامن والقرن التاسع » 
أصدرها سلاطين مصر يمخالفة عقيدة شيخ الارسلام تقي الدين بن نياع 
وردع أتباعه عنها ٠‏ وهذه المراسيم على جانب كبير من الشأن لاأنها تبين 
رأي الدولة في عتيدة الشيخ » في فترات مختلنة > أثناء حياته وبمد ماته * 
نحن نعل أن حياة الشيخ كانت نضالة مسرا لم يهدأ > ليث مذعيه والدعوة 
اليه ٠‏ ققد أثار ما تكلم به في ذات الله ووصقه » وأنه بتكل بالحرف والصوت » 
وما ذكره عن التِسيم والاستواء والملو والجبة والحيز وغير ذلك » وما أقتى به 


)١(‏ عن اين تبمية انظر الصادر التي ذكرتاها في مقدمتنا لرسالة ابن قم الجوزية 
عن م« أماء مؤّلفات ابن تبمية » ( دمشق #هول ) ص + . وما رَال 
دراسات هري لاوستث عكداههآة .151 أوصع وأحسن ما كنب عن شيخ الإسلام . 
وإذا استثننا دراسة الآستاذ « أبوزهرة » عن « ابن تبمية » هناب ما كلتب 
عنه بالمرية جمل :أسلوب خطاني عاطفي بميد عن النيج المفي ء سواء كان ممه أو عليه . 

84 مم 


1 مرسوم مملوكي شر يف 


في مسألة الطلاق > وزيارة القبور » أثار حمبور القضاة والعلاء والنقباء ممن كانوا 
لايرون رأيه ولا بذهبون مذهبه ٠‏ و كآن هذا التضال يثير الناس بعضهم على 
عن اقيق البكة بع الور ل كز رحد خا" يزدى بلقي ال 
السحن م6 0 فهر راض أصدابه للنشهير والتءزير والااهانة » أو يلب علية الا صراء » 
أو ينتحي إلى غفضي السلاطين عليه وإصدارهم ص أصيم كثيرة نمه من النيا 6 
أو عخالفة عقيدته » ارام أتباعه » خاصة الحنايلة > بالرجوع عن مذهيه ٠‏ 
وحن نقندّم هنا أحد هذه المراسيم التي عثرنا ليها *'؟ > وكلها لم تنشر 
هكب + كدي لأنه بلق با كيد من كلاء دمشق »6 وبناحية من تاريخ 
مدينتنا دشق ق © ولأنه يبن ما فملته عقيدة الشيخ سة الجشمع الارسلاي 
ف مير والشام »© من 3 الناس أ و إثارتهم » حتى اضطرث الدولة الى متعبأ 
وإصدار المراسيم بمخالنتها ٠‏ 


وقد وحدنا نصه في تخطوط تاريخي نادر ألنه ابن أبيك الدواداري 03 وكان 
معاصراً لاشيخ © وضعنه أموراً دقيقة قيقة "كثيرة شاهدها بأفسه أو معمبا من ا قرانه ٠‏ 


تيه بنذ نه 


صدر هذا المرسوم في سنة 8١7-ه/‏ 1509م > عن السلطان الناصر ممد 

ابن -0- 5 سلطحه الثانية 6 ٠‏ وكان نائب الشام بومثئذ الا مير حال 

الأذرم 29 » وقاضي قضاة الشافسة فيها نجم الدين بن سرع" 5 

. وسننتر الثلائة الأخرى تياماً‎ )١( 

(؟) انظر التحرم الزاهرة » صنة م1 ه ؛ م : مار . 

(©) انظر أنراء دمتق في الإسلام: فسندي ( تمتيقنا )عن 18وج ( سلبومات 
الحمم اللي بدمثق 8.و١)‏ . 

(؛) الظر تناة دمثق لأبن طولون ( عفنا ) عن 4م ( «طبوعات المع الطدي 


يدمشق آهور). 


وقد كان تنيجة للثورة الثانية التي ثارها العلاء على الشيخ بعد صدور عقيدته 
الواسطية”'2 ٠‏ فقد تكلم فيها على استواء الله على المرش وغير ذلك ٠‏ فأقام 
العلاء والفقباء © وجرت أمور كثيرة نوجزها فها يلي : 

تكلم أسمد أصواب الشمخ يما ذكره في عقيذته ٠‏ فعزثره أبن صصرى وححسه ٠‏ 
فم يرض ابن نيمية بع القافي لجمع أصصرابه ودخل الس وأخرج صاحه ٠‏ 

فغضي ابن صصرى © ووجد فرصة لاميمان ابن نعية في عقبدته ٠‏ قستّد له 
ولصاحبه الذي أخرجه حلا ليناقشه ٠‏ ونوقش الشيخ في عدة محالس ٠‏ ويذكر 
الدواداري” ”؟ الذي كان مماصراً للشيخ * والمتريزي ”" » وابن حر أن 
الشبخ كتب جخطه وأشبد على تنه أنه شافي المذهي» يمتقد ما يعتقده الارمام 
الشافي > وأنه أشمرية الاعنقاد ٠‏ أي أن الشيخ رجع عن رأيه ٠‏ قمروف 
أن الشافبي والاأشاعية لا بقولون قول الشيخ قي عقيدته الراسظية بشأت 
تفسير الاستواء وغيره ٠‏ 

لكن البرزالي يقول إلث الحلس اتتعى بقبول المقيدة *؟ > بل يذهب 
ابن رجب « انه وقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلنية » ''' ويضيف 
البرزالي انه بلغه أن العامة حملوا للشيخ عند عودته الى منزله من المناقشة الشمع 
من باب النصر الى القصاعين ”"؟ ٠‏ 


)١(‏ ثر الناس من قبل في ستة موه ه. بسبب الفترى الخموية . لكن هذه الثررة 
مضت يلام . انظر اين حسر » الدرر ١٠:1١‏ . 

(؟) في الار الفاخر ( مخطوطة أحجد الثاك ) ورقة ١١١‏ . 

(+) في اللوك . الجزء الثاني القم الأول » ص ١١‏ . 

(:) في الارر الكامية ١‏ : هء»د . 

(«) اين كثير » البداة ١6‏ : مم تقلا عن اليرزالي 

(<) ابن وجب » تيل طقات الخنابلة ٠‏ : وم ( طبة حامد الققي ) ٠‏ 

(؟) ابن كثير : البداة ١6‏ .سم . عن مكات باب النمر والنصاعين انظر : مخطط 
حمثق القدعة . لها . 00 


ياف حمرصوم مهلو كي شر يف 


وأشاع أنمار الشبخ أن" الشيخ قد انتصر © وغضبٍ خصومه فتريشوا ثم رفموا 
الى نائب القاضي الشافني أن أحد أصحاب الشيش تكلم بما لا يوافقهم 4 فمير ٠‏ 
وتلا ذلاث أن قرأ لأزتي فصلا من كتاب أفمال المباد للذاري بالرت على الجهمية ٠‏ 
أعس القاضي يحسه © قتو جه ابن “عية الى السحن وأخر مج لازي ٠‏ وكارك 
المي رفيقا لشي عزيزا عندء "9 . 5 امع بابن صصرى القاضي عدد نائب 
اللطنة قتشاجرا ٠‏ واشتط” ابن نمية على القاغي "" ٠‏ 

وجرت إثر ذلك أمور "كثيرة © فقد أراد نائب اللطنة « إخماد الفتنة» 
قردم يطلي من الاثر كلامه من أنصار الشيخ وحخصومه وأم باعدقاله ٠‏ ونودي 
في البلد عرسوم سلطانيٍ : من تكلم بالمقائد سل ماله ودمه » ونمبيث داره » 
وهنكت عياله - 

وعزل ابن صصرى نضه عن القضاء في محلس جديد عقد بلليدان الاأخضر ' 
ليث المقيدة "© ٠‏ 

كل ذلك بحري في دمشق »> وقد كتب نائب السلطان الى مصر بهذه 
الأمور - 

وكان الشيخ في عصر خصوم كثار في الاأمراء والقضاة والققهاء والعوام ٠‏ 
منهم قاضي قضاة المالكية علي بن مخلون ”© ع والفقيه الشافعي مس الدين 
مد بن عدلان 7 > والأمير دكن الدين بييرس الجاشسكير 2 وكان هذا 
)١(‏ انظر عن رفقة ابن نيبة لزي واليرزالي والذهي ٠»‏ مقدمتنا للجزء الأول من 


صعر النملاء ص و١‏ ( مطيوعات معبد المخطو طات المربية ودار المارف مر ء 
الثامرة 0ادو١‏ ) . 

(؟) الاراداري » ورقة ١١١5‏ ؛ ابن حسر » الأرر ١‏ : 5در. 

6 الدواداري » وركة 5و5 . 

20 توفي سنة هء.7 ه . انظر السرم الزاهرة هو : 7 

(ه) ترلٍ ة وعم ه انظر الجرم م : ٠5+‏ . _ 

(1) هو الذي قلطن سنة و.» ه . الظر التجرم م : ممم , 


صلاح الفين الجد ذف 

من أنصار الشيخ نصر المنبجي ٠‏ وهو فقيه منصوف كان ممتزلا عن الناس »> 
يترتد اليه الا" كاير وال'عيان - وكان يتغالى في محية ابن عنربي "2 ٠‏ وكان 
ابن ثيه يطعن على ابن علبي وبلمنه ويكفره فعاتيه الشيخ نصر فازداد اين ثبية 
طمن » وصتف كتاب التصوص على القصوص تأرسله اليه + فأغرى التبجي 
الاأمير ييبرس الجاشتكير-يه - ووافقه القاضي المالى ابن مخاوف وقال :ارت 
ابن تمية يقول بالتجسيم ٠‏ وعتدنامن اعتقف عا :الاعتقاد كفر ووجب قعله ”؟؟ 
م هؤلاء وغيرم على تخريض الأمراء على على الشيخ عدر أعنمللان 
أن *يحمل الشيخ ابن نيمية ؛ مع أخيه شرف الدين »> والةاضي ابن صصرى » 
والرجيه ابن الها الى القاهية - 

"ند اجنمت أسباب كثيرة أدّت الى هذا - ترد ابن تهبة على أحكام 
القاضي > والاشتطاط عليه » ثم دخوله السجن وإخراجه الحبوسين من أصابه 
بغر عل نائب السلطان ولا موافقة القاضي © ُ عقيدته في الهسهم التي قالوا 
« إنه ند ها عقول جماعة كبيرة من أهل الشام » م طمنه على ابن علي 
53 ولمنه » كل أولثئك عمل على الخط” عليه وإحضاره الى القاهرة ٠‏ 

ولما وصل الشيخ الى مصر » عقد له محلس يقلمة الجبل حضرء الاامراء + 
والقفأة الا ريمة » وعدد من التتباء ٠‏ 

فاكعي الثقيه الشافي” ابن عدلان دعوى شرعة على الشيخ عند القاضي المالي 
ابن عخلوف أنه يقول : إن الله فوق المرش حقيقة بذاته » وان الله بتكلم 
يحرف وصوت ٠‏ 


)١ 1)‏ قوفي المتبيى ستة وم ه . فال عنه شعي « عست مم ,سبح نصر يزاوينه 
وأعسين ' عمته وعمادته . قل أن ترى الميورت مله . > انظر القرر الكعانة 
+ : +وم ؛ والسرم الزامرة و : 44؟ . 

(؟) الاراداري » ررتة مور م 


| مسوم واي شر ب 


5 


فقام ابن تعية وأراد أن يتكلم خلحلي ٠‏ م عاد فأراد أن يخطب ويذكر الله 
ولشرح عقيدته ٠‏ 

قصاح القافي المالكي : غُن أحضرناك تلدعرى عليك 6 ما أحضرناك خطيبًا ! 

وقال الحادسرون : ياشيخ ‏ أو يافقيه ‏ ! إن الذي بلقول ممعلوم » 
ولا حاجة للا طالة ٠‏ أنت قد اداعر عذِك هذا القاضى بدعوى شرعية ٠‏ 
أجب عتها ٠‏ 

فأعاد القولَ في التحميد > ثم قال : 

عبد تمن هذه الدعوى 3 

قتالوا : عند القاغي زين الدين المال ف 

قات + عقوي أذ لحمو بن ران للم او 
فكرثكروا عليه القول فم يزدمم على ذلك شيثً - 

عندئذ حك القاضي المالكي باعتقاله الى أن يرد جوابه على الدعوى ٠‏ 

ققال الشيخ : غز ربة ! السسزه أحبة إليك مما يدعوثى اليه 6 10 
وأخرج من الحلس واعتقل 229 - 
: ج#د عد 

واتثهى لحاس يمور أربعة : 

5- ان القامي التي "ولقافي البلي صر سيف عتيدتها - تكلم 
بدر الدين بن جاعة في سائل من القرآن > وبشيكع من عقيدة الشافي 
وقيل لحني : ما تقول فيٍ ذلك م 

فقال : كذا أعتقد ٠‏ 


)١1(‏ سورة يرسقا » +دء الآية مم . قال ذلك يرسف لا راودته اسرأة المزَم 
ا عن نفه فأفق . 1 


(؟) الاراداري ورقة و55 . 


صلاح الدين الجر 6 
وسكل المنبلي فتلجلج ٠‏ فلقنه ابن جماعة ما ينبني أن يقوله فقال مثل قوله ٠‏ 
7 خلم على النجم بن مصرى وأعيد الى دمشق مع تقليد يقضاء القضاة 
الشافية » وقضاء المسكر > ونظر الأوقاف © مع زيادة المعلوم ٠‏ 
اردق مسوم سلطاتي 6 وهو الذي ستقدمه © بمخالفة عقيدة الشيخ 
ابن تيمية » وإلزام الناس بذلك خصوصا الحنابلة ٠‏ والتهديد بالعزل والسحن 
فنودي بذلك في أسواق دمشق ٠‏ وقري' بلاة الجامع الأموي بمد صلاة 
الممة - قرأه ممد بن الشباب ممود الموقع ٠‏ ثم حمعوا الخنابلة من الصالمية وغيرها » 
وأشهدوا طلى أنفسهم أنهم على معتقد الارمام الشافعي ٠‏ وهو قوله : 


« آمنت” بالله وما جاء عن اله من أمى الله - وآمنت” برسول الله وما جاه 
عن رسول الله عن ماد رسول الله » ٠‏ 1 

6 - نودي بثل ذلك في مصر + وجرى لحنابلة إهانة عظيمة » والزموم 
بالرجوع عن عقيدة الشيخ وأرثك بقولوا : 

» إن القرآن العظي هو المعنى القائم بالنفس > وإن ماقي الصحف عبارة عنه » 
وإن ماني الصحف موجود ومحفوظ في الصدور ومقر بالألسنة مخاوق ٠‏ وإن 
القديم هو القائم بالنفس» - 

وألزموا يني مسآلة العلو والفصريم بذلك »> وأن حميم ماورد من أحاديث 
الصفات لايجري على ظاهيه بوجه من ا 

فتلك هي الأسباب التي دعت إلى إصدار المرسوم » وفي هذه الاأسباب 
تبدو لنا صفحات من النفال في سيل المقيدة © في دمشق و«القاهرة في الترن 
الثامن المحزي ٠‏ 

أما نص المرصوم بو : 


)1( الاراداري ؛ ووقة غ#عا0. وقد سل ني هذا الأى وذكر مالم يذكره غيره . 


أ عرصوم مكلو كي شريف 
اتخداك الت نيه السيم تي الم اقب : 
وإلزام الناس بذلك خصوصاً المنايلة 
( مخطوطة الدرر الفاخرة للدواداري ٠‏ أحمد الثالك +55 ) 


)١؟؟‎ -1 6٠ ورقة‎ ( 


تك 
انها لتم تيد 

المد لله الذي تنه عن الشبيه والنظير » وتعالى عن المثيل» #6 ليس كثله 
شي وهو السميع البصير # "2 . 

تحمده على أرث ألمنا العمل بالئة والكتاب ٠‏ ورفم في أيامنا أسباب 
الك والارتياب ٠‏ 

ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » شبادة من يرجو بإخلاصه . 
حن العقي والمير ٠‏ 

وقزاه الخال عن التحيّز '' في جبة لقوله تعالى *( وهو ممم أبنا كنم . 
والله ما تصملون بصير 86 7 . 

ونشبد أن عمدا عبده ورسوله الذي تج سل الثاء لمن سلك طريق 
مرضاته ٠‏ وأمس بالتفكر في ]لاء الله ونعى عن التفكر في ذاته - 
)1( سورة الشورى » +4 ٠؛‏ الآة ذء. 


(+*) ص « التسييز » . 
20 سررة الطديد ؛ باه » الأنة م . 


صلاح الدين الجد ذف 

صل الله عليه وعلى آله وسضحبه الذذين علا بهم منار” الاروان وارتفم ٠‏ 
ويد اله بهم قواعد الدين الحنيقي” ماشرع ع وأحمد ك2 ٍ حاد عن 
الحق ومال الى البدع ٠‏ 

خم عيد 

وبمد” فإن المقائد الشرعية > وقواعد الارسلام المرعيسةء وأركان الارسلام 
العلية ع ومذاهي الدين الممينة ( كذا ) هي الأساس” الذي ييتى الاريمان” عليه » 
لؤمْل الذي يرجم كلة أحدر اليه ع والطريق” التي تمن" سلكبا نقد فاز 
فوزاً عظها 6 ومن زاغ عنها نقد استوجب عذابا ألها ٠‏ فلبذا يجب أرث 
تنفذ أحكامها وي وكّد زمامها » وتصانة عقائد هذء الاآمة عن الاختلاف » 
واتزان قواعد” الامة بالانتلاف » ويخمد توائر البدع © ويفرق من 
ما جبع : 

وكان التو بن التبمية في هذه المدة قد سلط لان قله » ومد عناتف 
كلمه > 37 في مسائل الذات والمفات » ونص”" ية كلامه على أمور 
كرات 4 وتكلم فيا سكت عنه الصحابة والتابعون © وفاء عا يخفيه اللفة 
الصالمون ء وأ في ذلك ما أنكره أَمةَ الارسلام وانعقدَ على خلافه إجماع” 
الطاء والمكام ع وشهر من فتاويه في البلا ما اسمخِفَ به عقول العوام ء 
٠‏ لخالف في ذلك علاة عصرء 2 وأَمُة شامه ومصره © ويعث ريائله إلى كل 
كان > وى قتاويه أسماك ما أنزل الله بها من سلطارتف + (ورقة ١٠؟١1)‏ 

دلا اقصل ينا ذلك » وما للك موبدوه من هذه المالك © وأظهروه من 
هذه الا"حوال وأشاعوه » وعلنا أنه احتف قومه فأطاعوه » حتى اتصل بنا 
أنهم صكحوا في حر الله بالمرفٍ والصوت, والتهسيم » ققنا في الله تعاليى مستمظ.ين 
لهذا لبأ المتلم ٠‏ فأتكرنا هذه البدعة + وأنقنا أن نمع عن من اتضمه 
مالكنا هذه الممة ٠‏ وكرهنا ماقاء به الميطلون وتلونا قوله + سمجانه وتمالي 


الى مدوم لحري 


عما يصفون # ”" ٠‏ فإنه جل جلاله تنزته عن. المديل ”© والنظير ءا لا تداركه 
الأبصار وهو يدرك الا بصار وهو اللطيف البير # © . 

وتقامت مراسهنا باسعدعاء النقي” بن التيمية المذ كور الى أيوابنا عندما شاعت 
فتاويه شام) ومصرا ٠‏ وصكح فيها بألفاظ ماسمعبا ذو ” فَيْم إلا وملا >« لقد 
جنت” شين 'نكرا ‏ '" . ' 

ولما وصل الينا تجمدع أولو الحن والعمقد » ودوو 3 التحقيق والنقد > وحضر 
قضاة الارسلام » وكام الأنام » وعلاه الدين ع وققباء المسلمين »© وعقد له 

شرع » في ملا من الآئمة والجمم » فنبت عند ذلك عليه © جميع” 

ا ب اليه » يقتفى خب يده ع الدالَ على ممتقده » واتفصل ذلك الجع 
وم" لعقيدثه منكرون 6 وواخذوره عا شهد به كله عليه و # ستتككئاتب”' 
شبادتهم وار ال 

ويلنتا أنه كان استب" فها تَقَدم ل وآخره الشرع” الشر يف 1 عرض 
الى ذلك وأقدم . ُ عاد يعد ردعه ومثعه 6 و تدخل تلك النوائيٍ قي مععه . 

فا نبت ذلك في عحلس السك العزيز المالكي » حك الشرع الشريف 
بأن ”يسجن هذا المذاكور » وينم من التصراف والظبور ٠‏ 

وصرسومنا هذا يأمر” بأن لا يلاك أحدٌ ما سلكه المذ كور من هذه المسالك > 
وينهى عن النثبه به في اعتقار مثل ذلك ؛ أو يفدو له في هذا القرل سما 
أو لهذه الألفافل مما > أو يسري في التهسم مسرا » أو أن يفوه يجبة الماو 
)١(‏ صورة الأتمام د الأم يثيو. 
6 ص « اللتمديل »© . 
(+) سورة الأننام 5 »2 الآة م. 5١‏ . 
(») ص «ذور». 
) ه) صورة الكبف ١و١‏ ؛ دن الآية غلا 


(1) ص «ذري» . 
) ») سورة الرزخرف بصع ء الآة ور . 


تخصيصا 6 اه + أو قيث ( ورقة )١*1‏ إنان يف صوت أو حرف > 
أو يوسم القول في ذات أو وصف » أو يطاق نانه بتهسيم » أو يجيد عن 
طريق المق المتقيم » أو يخرج عن رأي الالمة > أو يتفرد عن علاء الاأعة » 
أو يحبر الله في جبة + أو يتمراض الى حيث و كيف »> فليس أن ينقد هذا 
المجموع عندنا غير اليف ٠‏ 
فقن" كل أحد عند هذا الحدٌّ > فلاه الأمر؟ مره قبل ومن بعد . 
وليلْزتم ”2 كز من الخابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه المقيدة » 
والحروج_ من هذه اللشنييات الشديدة 6 ولروم_ما أ الله به من التمسك هذاهب 
أحل الاءان الحيدة ».فإ من خرج عن أمس الله تعالى فقد ل سواء اسبيل » 
ولس له هنا غير السحن الطويل من مقيل ٠‏ 
ومتى أصرةوا "١‏ 0 4 وأبوا إلا الدفاع 4 فلس لهم عندنا حك ” ولا 
قضاء ولا إمامة » ولا نتسب لم في: بلادنا بشبادة ولا منصب ولا إقامة » 
ونأ بارسقاطهم من عراتبهم © وإخراجهم. من مناصيهم ٠‏ وقد حذكرنا وأعذرةا > 
وأنسننا حيث أنذرنا ٠‏ 
يقرأ مسومنا هذا على المنابر » ليكون أعظم زاجر وأعدل نام وآم . 
وليبل الثائية الحاضر ٠‏ 


والخط الشريف أعلاء 3- عقاضاه ٠.‏ 


( القاهرة ) صال اد حم الر يع الجر 


(1) س هظايئم» . 


الى لسغراد : 

غادرنا موسكو في الاعة ههوم؟ من مساء البت ١١‏ تشرين الثاني من 
محطة لتستراد ( 17و20رومندع.1 ) روثي من أقدم حطات الماصعة السوفيتية 
فى على تشبيدها أ كثر من مئة عام مستقلين القطار المعروف بالسيم الأحمر 
(«مددة 860 ؤ5 ) وهو قطار فخم توفرت فيه أسباب الراحة نظير أمثاله 
من قطر الذرب » ولركاب الدرجة الا ولى غرف ذات صريرين يملو الواحد 
الخ ومفلة فيها ماء جار حار وبارد وخرانة للثياب ومذياع متصل بالارذاعة 
العامة يفتح ويغلق «تى شاء الراكب «التدقئة فيها جيدة - ولا ما يتقد فيه / 
إلا صوت المجلات المزتم » وسرعة سيره متوسطة فقد قطع المسافة ما بين موسكو 
ولتيتغراد وقدرها 16٠‏ كيلومترا بعشر ساعات لم تلاحظ توقفه خلالما سوى 
أربع مرات © ولم نستطم تبين أمماء الحطات » ولاح لنا نور الفجر من خلال 
الستارة المدلة على النافذة في منتصف الاعة الاسسة صباح) » ولم تر من هذه 
الطريق ومن خلال السثارة المسدلة سوى بعض الا حراج الكثيفة والمستتقعات ٠‏ 
وتوقف القطار أغيراً في الاعة ٠4ر١1‏ - 

ولقد ألنينا في استقبالنا سيف الحطة بمض أعضاء ممع الملوم ويينهم عقيلة 
المستشرق الراحل كراتشوفسكي وأحد الاأطباء المشرفين على معبد بأولرف في 
لتستراد وقد ررته إبان أقامتي في المديئة - وأقكنا الى المدينة سيارتان وحلانا 
قي قندق أستوريا ( وثوؤدة ) وهر من فتادق الادرجة الأولى ٠‏ 
م 7[ ] د 


. 


حسني سبح 


برتأمجح الزيارة ف لسغراد : 
ّ تبلغ برناعت) لارقاءتنا في هذه المدينة » إلا أن الزيارات التي تمت خلال 


الأحد ١4‏ تشرين الثاني الساعة 


02 
الاعة ٠*٠و.؟‏ 
الاثتين ١١/١٠١‏ الساعة ٠١٠‏ 
الساعة 19٠٠‏ 
الساعة ١15٠٠‏ 
الاعة ٠مو١٠؟‏ 
النلاثاء 17/ ١١‏ اللاعة ٠٠و١1‏ 
الساعة ١٠١و؟١‏ 
الاعة هاوه٠١‏ 
الساعة 1١79٠‏ 
اللساعة ١56٠‏ 
الأربعاء ١١/117‏ الساعة ٠5و١٠‏ 
الساعة ٠م١١‏ 
الاعة ٠و١‏ 
الاعة ١٠5؟١‏ 
الاعة ٠هووا‏ 
اميس ١١/18‏ الاعة ٠؟وم‏ 
الاعة 6او١٠١‏ 
الساعة ٠٠و؟١‏ 
الساعة ٠6و19‏ 
الماعة ٠و١‏ 
الساعة ١٠٠وم؟‏ 


لفف 


مندف الصومعة 

أوبرا ( خطيبه القبصر ) 

زيارة معالم المديئة 

المعبد الشرثي ومبد باولوف. (خاص) 
منمف لوموسوف وضنحف الا"قوام 
ستفونيا ١‏ 

ص صد ولكرق 

مصرف الدم ( خاص ), 
اال 

معد الا داب الروسية 

أوبرا ( حسناء الغابة الماجمة ) 
زيارة المقبرة وضر جح كر الشوفسكي 
مكتية سالتيكوف 

متمف الميوانات 0 

عيادة طبية (خاصة ) 

أويرا ( فاوسث ) 

ضاحية “عوأني 

معمل الاأحذية " 

الدارجة الفحر 

المعبد الشرقي 

قصر الطلاب 

الفودة الى.موسكو 


فق ما "عمث ومارأيث 

وعلى ذلك فقد كان البرنام مثقلاً جدا لم يثرك لنا فيه وقت لاراحة ٠‏ 
وأتيس لي في هذء الأيام النمسة الني قضيتها في لنيننراد زيارة بعض المؤسسات 
اليه التي ميأني وصفبا في مقال خاص . 


مدينة لنشغراد : 


تعد لتيتغراد ( له«وصتمدعنآ ( إلمدينة الثانية ق بلاد الامحاد السوفيتى 
وكانت عاسمة القياصرة حتى 14 آذار 1918 أسسبها بطر ا 


١ ومات في يطرسبورغ سنة ه؟‎ ١07+ ولد بطرس الأ كير في موسكو سنة‎ )١( 
وهو الابن الثالك ققيصر ( 1ةاذ109هضط)ذكة و5زىءاة ) تولى الملك يمد أن نثأ‎ 
في الريف الذي أقسته إليه أخته صونيا الوصية على عرش أخيه ايفان » ومارس‎ 
حياة التقتف وعني «الفر وسية © إت عاد وهو في السابمة عثرة هن حمره ال‎ 
' موسكو متميتاً يحنرد المليشيا ( #اذامم؛5 ) مقصياً أخته عنى وصايتها وباطاً ا‎ 
. الى الدي حيت فضت نحا قبه » أما آخره غل يسع 4 ذكر‎ 
ويمد بطرس الأكير باعث النيضة الأول في تلك البلاد الي كانت متأخرة حدآ‎ 
في .ضار المدنية الحديثة » واليه *يمزى القضل في إدخال التجدد وتكوى اليش‎ 
والأسطرل . فند استخدم المندسين النريين مستميناً يخبرتيم » وشد عصا الترحال‎ 
الى أوروبة عدة مرات باحثأ ومتطداً حتى أتفن عدة عناعات سيأتي ذكرها في‎ 
وصف الحسف الخاس بآثره » ويروى أنه كثيرآ ما شوهد ياب المال يشتفل‎ 
ولا #ر على سكومته رحال الليثيا الذئن كان هم‎ ٠ في إلثاء الفن البحرة‎ 
كبير التنفرذ في الللاد وكانت [نذاك في احدى رحلاته غلم رحلته عائداً الل‎ 
فور فأنزل | ل المارم بلا رحمة ولا شققة » وشرع إثر ذلك في تكون‎ 
اليش النظامي ر النظم الخيمة في أوروبة » وحرر المرأة من القيرد‎ 
الي كانت ترسف 0 2 5 طبقة الأشراف بالاتخراط في خدمة اذوة ؛‎ 
و4 رأى الكنية تبدي تا في ادخال هذه الاصلاحات ألمى البطرم كية‎ 
. وأناط اللطة الدينة بالحمم القدس‎ 
ويمد أن امتنبت الشؤون الداغلية وأوحد الجيش النظاءي » التفت الى مننسي‎ 
فانتح منفذآ ع لبلاده في يمحر‎ ٠ بيش أحزاء البلاد فى التبال والجنوب‎ 
الالطيك على مصب غير نينا ( ه867 ) في خلج فنلئدا حيث أنتأ أولاً حصتاً‎ 
منيما يعرف بحسن بطرس وبولس ( لماه 0ه عمعء5 مه كوممامه7 ) على‎ 
أحد ضفتي نهر نيها وأصبح مسناً رهبا فا بمد أزهقت فيه النفرس وقفي فيه‎ 
على كل من سوات له نفسه أن يثور على كر التيامرة » وليه كتب غرري‎ 
) لوعاءمن) ) القاجمة (عدمهءك ) للشبيرة بأبناء الشمس ( هتاد عط غه مصعم ناتك‎ ( 
متتل فيا ما يتاب نزلاء السجن من هواجس أحسن ثيل » وقد ألتي هذا الجن‎ 
. بمد ++11. وبمد هذه النوأة تنايم البنان ووادت اوحود مدينة يط رسبودغ‎ 


٠‏ 1 خني : فد 
(غوعم6 عطاعهاهج ) سنة 7٠١‏ اووعيت بطر سبورغ ( 18 نا مطوءغاع2 ( (حدن 
بطرس ) حتى سنة 1113 حيت بدل أمم المدينة ب بطروغياد باعتبار الاسم 
الأول ألماني التركيب وظلت تعرف بهذا الاسم حتى سنة 1178© إذ امتبدل 
الاسم ثانية بلستراد ( 4ومومزهم] ) يدا لذكرى لبنين الزعيم السوفيتي 
الأول "' إثر وفاته في التاديخ المذكور ٠‏ 

ولم براع عند اختيار للوقع لتأسيس المدينة حسن امنا بل ١‏ كتتق بطرس 
الأ كبر بأنها منفذ صالم ليطل منه على الم القرب ضاربًا عرض المائط يكثرة 
المتتقمات التي كانت ملا تلك الاأرجاء على أن دلنا هر نيفا منفذ قدي للتبادل 
اتجاري اليجري مع جيم أغاء المسمورة - وان شدة التيخر المدبعث من المستتقمات 
تجمل جو هذه البقعة شديد الرطوبة » ويستمر الشعاء فيها من شبر تشرين الذاني 
حتى نان وتحجمد المياه في خهر نيفا ( ه7ع80 ) سنة أشبر ٠‏ 


ورافق تشييد البنيان صمويات حمة وتوفي ألوف من العيال في ثر كيز الدعثم 


)١(‏ وهر( 010 طعع!1 عنص 1 ص)]) تلب الشيوعية الأول ومؤسس اتاد المبوريات 
الوفينية الاشتراية »ولد سنة . 0ه ١‏ في مدينة ( عاو زطس51 ) ( وتمرف الآن 
بأسم 000601 دان ) ومات في غرري (ز66 ) قرب موسكوسنة 4 156. 
انمم هتد تمرمة أظلقاره الى النفاءات الثررية » واشتدت تمته على الك القامم 
منذ أن أعدم أخره الأكير لاشتراكه في موّارة ضد اسكندر الثالك ٠‏ طرد 
ببب نشاطه الهدام من حاممة قازان ونفي الى سيبريا لات سنوات * واستفر 
به المقام أخيرآ في جنيف ثم في فنلائدا وباريز حيث قام بالدعاوة القربة ضد الحم 
القيسري . وعاد الى روسا في نيات سنة ١11١07‏ برضى السلطة الألماتة مقاوماً 
سكومة ( أكاومعممه» ) المرقتة وبمد عاولة خائة رنى تموؤ) استسااء في 
لتر الثاني قلب نلك المكرمة واستلام مقاليد الح : وعقد مم الألمان مماهدة 
( كلتة؟ماانا أوعمقا ) ستة مروااء وصفت له الأمور يمد أن قنى على 
الثورة الداخلة التي كانت تنذيا حكومات النرب ء وطبق النقلام الشيوعي الذي 
دعا اله ( عموكة امد ) واضطر الى تمديل شططه ستة .. ١5+‏ مدخلا بش 
التحوم على ذاك النظام وماعياً الى نيام ثورة_ديوعية عالىية . 
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38 مأ سعمث وما رأيت | 
في المسنتقعات حتى قيل إن هذه المدينة بنيت على أكداس من عظام البشر ٠‏ 
وتمتاز الآن شوارعبا الفسيحة والمتقيمة وساحاتم! الواسعة على ضفتي ثهر نينا 
وهو مخترقها من الجنوب الشرث الى الشمال الذربي > وله فيها عده روافد وقنوات 
ما يجمل المدينة كأنها قاءُة على عدة جور توصل بننها الجسور الكثيرة ودعيت 
من أجل ذلك بندقية الشيال_ ٠‏ ش 

طفنا في أرجاء المدينة في اليوم الثالي لوصولنا اليها » وكان أول يوم يهطل , 
الثلج فيه مما جملا لا نتبين مالم المدبنة > رافقتنا في الزيارة دليلة خاصة كانت 
تتكل بالروسية وتقوم بالترحمة الى الفرنسية مترئمنا السيدة تاديا » ورافقنا بسيارة 
أخرى مصور خاص أرسلته «صلحة ابتوريست لالتقاط الصور لنا إبان هذه الزيارة ٠‏ 

فيا معمناه عن هذه المدينة العظيمة أنها حديئة النشأة لا يتحاوز تمرها 70٠‏ سنة 
عندما بنى بطرس الا" كير حصنه المشبور والذي اتقلب الى سحمن رعيب واتخذ 
الآن مختمنا ٠‏ والباني التي تليه كلها متاحف أ مماهد لتعلم وأشبرها مبتى اليجرية 
الذي يعد في طليمة المباني مظهراً وانساء - 

وإن الفرارق الكبيرة بين الطبقات التي تقطن هذه المدينة من طبقة عمال 
كادحين تلق ألوان الوان والعذاب وطبقة أرستقراطية تش في غاية الغرف 
قد جعلت مدينة لتبنفراد «صدرا للثورة والانتفاض على رجال ا1-ك عدة مرات » 
وإن أول إضراب حدث فيها كان عام 1755 بين عمال النسيج وشاركهم 
طلاب الجامعة و كان سببا للفتك بهؤلاء وأولئك وزجهم في غياهب الحن ٠‏ 
وقامت ثورة كبيرة صنة 1400 يادت بالارخفاق وأعدم من أجلبا الكثير ونتى 
عدد كبير الى اهل سييريا ١ ٠‏ 

وقصت طينا دليلتا ماعاته هذه المدينة من هول خلال الحرب الاأخيرة 
إذ ظلت محاصرة - 50 يوم ( من *114 - ه11 ) وكانك مقاومتهبا للش 
الالماقي مضرب الأ مثال في البطولة » ولاتى سكأنها بين جوع صرهق ويرد قارس 


ش ١‏ خساشي سيتم 0 
وحرمان من كل شيء مالا يوصف » وأهل المدبنة فخورون جدا يأنهم مع 
ذلك كله لم يمكنوا أي ألماني أن يطأ بتدميه أرضها ٠‏ وعلى ذلك فقد قصفت 
بالمدافع الثقيلة آناء الليل وأطراف النهار حتى تهدم معظم ميانيها ولى يبق سية 
المدينة كلها لوح واحد من الإجاج مال - وما إرث ألقت الخرب أوزارها 
والمدينة على ماه من خراب قدتر الألمان أن إعادتها الى سابق عبدها يستغرق 
مدة لاتقل عن 58 سنة ٠‏ وآضيف دليلتها الى ما تقدم فبا هن تسود الى ما كانت 
عليه بعد حمس سنوات - وضصربت نا مثلا عن إسراع الشعب الى تشبيد البناه 
أن مارم عالت هق أربع طبقات انتهى بناؤها في 58 يوم) ٠‏ وجاز البنيان 
الحديث حدود المديئة السالفة الى أطرافها وأصيحت خلواً من أي بناء قدي على 
كس .ا الال فيه في موسكو ٠‏ وذكرت الحرمات الذي تعرض .له 
السكان الحاصّرون ان نظام التقنين الذي فرض يهم لم يكن لبت للغرد 
الواحد بأ كبر من 9؟١‏ غرام) من ايز في اليوم - 

ولقد درج القوم على تخليد ذكرى النتصارم بأن ينشئوا الحدائق ويغرسوا 
أنجارها بأيديهم 6 وإن من جبلة ماشيد هذا الشأرت حديقة تبلغ مساحتها 
١٠١‏ هكتاراً فيها ستة تاثيل لا“بطال أبلوا بلا حستا إيان المقاومة والحصار 
فاسلحقوا شكر الشمي وشرف إقامة تلك التاثيل لحم مم أحياء ٠‏ وجرى 
احتفال فم لمذه الخاسبة حضرء أصاب التاثيل وذووم وأنسباؤمم مما لم يسبق 
له مثيل في تاريخ البلاد - ش 

وف المديتة حديقة أخرى تهم “رفاة من قتلوا ية إحدى معارك الثورة 
الداخلية اخفاما على الطغيان ٠‏ وني لنبنفراد تمت الثورة التي أطاحت بعرش 
القياصرة + وتم قل اللطة من المكومة الموقتة من قبل لينين وأتباعه سيق 
احدى القاءات الرخامية الحضر ( مالاشيت ) ٠‏ ْ 


مف ش ما معمت ومأ ذأ 

ورأينا أثناء تجولنا في أرجاء المدينة كنانس يجدد بناؤها » منها كنية تعرف 
يسم اموق كانت قريية من فندق استورياء ويدد البتاء هالا لجل إقامة شعائر 
الدين بل لاتخاذها متاحف ٠‏ وراعنا ٠١‏ رأيناء من تثال كبير لبطرس الا كبر 
كتي ته بطرس الا ول كاترينا الثانية غ وهو عثل الرجل العظيم متطي) 
صبوة جواده الذي لا تند الى قاعدة القتال إلا بقائمتيه الخلفيتين » وقد روت 
لنا الدليلة أن نزاءا فد ذر قرفه بين الكدية وبين بنت القبسمر التي كانت تقطن 
لقصر امخابل للكنيسة » ووجه التراع هل يوجه ذنب الجوام شار الكببة 
أم شطر القصر 1 رست كله رحجال الدين اضخطرت الاميرة إلى مقادرة 
الفضر واعقازت عورا مرا :11+ 

و إن من أشبر شوارع المدينة ( عععمووع8 بوعلوو316 ) الذي يثيبه الاجاب 
بشارع الاريطاليين ( دسعتلمة! دعل لعومواده8 ) يه باريز ء وعتاز سه 
وبالمباقي اميلة الرائمة في جانية ع وساحة القصر ( 20طءهداده21 دنيه+ه5:ه+7 ) 
من أ كبر ساحات المدينة وأجلها يطل عليها قصر الثعاء الذي سيأتي ذكره 
ويتوسطبا تمثال لاك ذي جناحين يحمل صليبا فوق حمود لا يقل ارتفاعه 
عرد خمسين مترا - ولكاترينا الثانية تمثال كبير أمام تياترو برشكين 
(عمادعطا وتلطووظ ) ما لم نستطم أن تتبينه يسبب رداءة الجر وهطول الثليج ٠‏ 

وكيالي الصيف يف لنبنتراد روعة خاصة وتعرف باليالي البيض 
( ماطوتلة ءازط7؟ ) في شبري «زيران وتموز حوث يسفر الشفق حتى يستطيع 
القارى" أن يقرأ في اعخلاء بير مصباح »© نما يجمل لهذه المدبتة رادا يقصدونها 
في الصيف »2 فضلا من يقصدها في أشبر الشتاء ناتما بها بأأنواع الرياضة الشتوية - 

وم ذكر لنا عن هذه المديئة أقه كان فيها بعد الحرب متحف جم فيه 
كل ماأمكن جمعه مما يثل ويلات المرب وأهوالها » وما عاشت فيه المدينة 
خلالما من بؤس وعوز © حتى كان الزائر كثيرا ما بفثى عليه من عظم مايراء 


سئي صب وغف 


فاضطرت المكومة الى إغلاقه ٠‏ وإن ما أبدته لتينغراد مر نروب السالة 
وضراوة الكفاح إبان الحرب والعدو المغير على إضعة اكياومترات منها قد أنمم 
عليها من أجل ذلك بالومام الا" كبر للينين وقد رأ يناه منقوشا فوق دار بلديتها ٠‏ 

وبتلب على سكأن هذه المدينة المرح أأكثر من سكأن موسكو وحم بالججلة 
متهانون شقر البشرة قل“ أن حد يبنهم ما تجده في مو سكو من السكان الأصيوبين ٠‏ 
ويقدر عدد اللكان ب 68 مليون وكان في احصاء وعدا( 2 ثللاو؟ )ه. 

وإن ما رأيته في أثناء تجوالي في المدينة جامم) ذا قبة شاعقة ومثذكين جميلاين 
وواجبة من القاغاني البديع كتيب فوق يابه خط ميل ( إرث السلاة كانت 
ع الؤمنين كدابا موقوتا ) 5 ( حانظوا على الصلوات ) ٠‏ وكان بابه الر نسي 
يد الشلج سألت عنه فقيل انه قيد التصليس وحاولت الدخول اليه من أحد 
أبوابه الجانبية فاذا بالباب يفتمس وسيارة شحن ضمة تخرج منه تحمل صناديق 
رأيت مثيلاتها في مه ما يدل على اتخاذ القوم أياه مستودعا ٠‏ 


( البحث صلة ) الدكتو_ مسني سب 


لابن باجّة الأندنيل* 
- ؟ حّّ 


( ورقة ١4‏ بٍ) ومن كلامه ( >> اين باجرة ) رضى الل عنه 


يسم الله الرخري] الرحيم 
والله الموفق والممين 
< الفصل الأول في النقى >> 
الاأجام متها طبيعية ومنها صناعية *'' - فالستاعية كالكرمى والسرير » فبذه 
"'' - والطبيعية كالححر والقخلة والقرس » دهده كبا 


(ع) انظر الاسم الأول من هذا الال في ص (3و5- 1١١‏ ) من هذه الملدة . 

)١(‏ قارت ان واحة + الجمرعة 3 بودليانا 0 ورنة ب مزالف : « قال أرسطو إن 
المرجودات منها «أهي بالطبيمة » ومنها من قبل أسباب أخر عدة ٠‏ أولاها من 
قبل الطبيمة . ... وقرله ما وجردها بأسبان آخر » ولم يقل ( المنة غ), لأن 
من الأجسام ماعي موجودة بالينة رتلك مكبررة » ومتيا ماهي مرجردة هن أنناقن 
الحيوان وغير الناطق » وبدّن أن قواها ئيس مب فان قيل لها مين فبالاستمارة كالسل 
والشمعالمر حو دعن النسل».وانظر ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 8 ط 192 .111 وعتسوطط : علأمإستعة: 
اقاراق : إحصاء الملوم ص و4 © ميدريد ء وأيضاً فصرل المديني ( مخطوطة 
بودلياة 307 :مس8 ) . ورقة ؟ه ب : الأحسام منبا صتاعية ومتها طبيسة » والصتاعية 
مثل السرم والسيف رالزجاج وأشباه ذلك ٠‏ والطييسة مثل الإنان وسائر الحيوانات ؛ 
ان رشد ؛ رسائل ؛ سيدر ]ناك ؛ لامود .ا ص +5و. 

(؟) الأجام المناعية لي فيا قرة الحركة أو السكون طما » ابن باجة (ورقة؟الف) ‏ 
فان السرر لايتسرك با هر سر أصلاا'ء ولا آيضاً يتسرك الختب بقوة يه إلى 
أن يصير سرمآ ولا يتسرك بقوة يفيدء إباها السرير إل أن يكون سريرآ ولا 
يتسرك الختب أيضا بقرة يفيده إإها تيء آخر بل ما يتحرك مادام الحرك ل 
مرجوداً وهو متنام ومذا انحمرك هر 0 ولست طييعة . 
قارن أرسطر : 25 - 13 ذا 192 .1 .11 .وزباظ . 

ح إطرلا ؟ م 


لا :توجد إلا عن إرادة 


تقد صذير حسن الممصري خض 


وو ا 
وقد يبن أرسطو في الككتب التي كتيها في الاأمور العامية ”2 للا مور الطبيعية 
أن هذه كلها مؤلفة من صورة *' ومادة 2 على ماي عليه الاأجسام الصناعية ٠‏ ' 
وإن نسبة التاسك””' في الذهب الى مادة الذعب كنسبة شكل الكرمي إلى لشي ٠‏ 
والادة إما أن تتكورث غير مصورة بالذات على ما تبن في الأولى ( ورقة 
ألف ) من السماع الطبيعي ”2 فالمكوةن منها جسم بسيط © والأجسام 


)١(‏ قارت اين باحة : ورةة + ب : « الأجام الملبيسية إما أت تكرت كرا كايتة فاسدة 

على ما تشاهد في كل تحة» ؛ وأرسطر : 14 9ط 192 .3 .1] .وترطط 

(؟) افظ « المامية » ورجد في: كتنب الفاراني ٠:‏ ( مائل صَفرقة ء» حيدر [بادص + » 

7 ١معم‏ هن 1ل 0 ططق عطنكتطدهده ترام ك”تطوعد7 - 1ق تشرديتريمي ( ءءء اعتط ): 

ستل عن الأشاء المامية » وتي تراجم حتين بن اسحاق ( كنات طياؤس ص ١5‏ : 

الألام المامية » تثر يال كر ارس ( 5ناهكة أندم) ووألسر ( +ع2اه9؟ .8 ) 

ىت عنوات ( 15 112213613 صند لمعم صم 1مع1ه0 ) واستممله 

ابن باجة في مراضم : ورتة ماهماب : وهذه هي الأمرر الامية على 

الاطلاق اطبيمة » ورقة ١45‏ الف : وأما المامية فبي ؛ أما الكتدي (راجم 

رسالة اندي الفلفية » نتر أني ريده ص +م» ) وابن سينا ( اأثفا : خطوطاة 

يودليانا 123 عا-ومعءوم » ورةة م+ ألف + )2 وانبن رشد ( الماع , <يدر [باد » 

ص ه و ؟١‏ ) يكتيرت 2 العامة » . 1 

(+) اغطوطة : صور . :1 

(:) اينف جة ورقة ه ب » الماع : ولا شرع في هذا الفحس من النظر وجد 
رسرمبا ( الطبيمة ) قريب الأخذ من الملوم التمارقة ء ووجد المل برجودها في 
الثلاثة آل عي المادة ء والصورة والفاعل ييا . .  :‏ . أما في الأجام اأصناءية 
نظاهر ؛ وأما في الطبيمية ففي بعنبا يظبر نحو ما من الظبور وفي يبا 
يقى كل الخفاء ؛ وأرسطر :20 نا 1940 .7 .5 موترطط 

(«) الس ينقه ورقة م#ه١‏ الف . اد 

(:) واستدل ابن باحة قائا ( ورةة » الف ) : فإ متي وضْمنا المادة ذّات صورة 

| نزم أت تكون متقمة إلى مادة وصورة وير ذك إلى غير نهاية ٠...‏ وهذا 

إيظأ جنع" بل عال 'فتني طرورة إل مادة غبر ذات صورة : قارن أرسطر.: . 
5 191 .7 .]_.كريام : 


هل . 


ا كعاب النفس لابن باحة الأنددي 


السيطة ''' عبى ١‏ تبين في مواضع أخر أربمة : ومي الاعرض:والماء والحواء والنار ٠‏ 
قاما أن تمكون الماد:ة ذات صورة فلا يكن أن تكون بهذ الصفة مادة لجسم 
طيى '' غير الاأربعة دون أن مختلط بها مادة أخرى ٠‏ لا ن الموجود السيط 

اذا 00 » قانه يتفير إما في صورئه > فيكون عنه موجود آخر بسيط ال 1 
كالماء > فإنه يكون عنه المواء ”© والأارض » وإما أن يتغير في لواسقه "© 
فيكون ذلك استحالة لا مكونا ٠‏ فت كان الموجود السيط رمعا ”2 أن يكون 
عنه موود مر كب [زم مرورة أن يختلط به غير وأحد ٠‏ وكذلك يكون 
من الاأجسام الصناعية ما يكون عن موجود واحد مصور لان أنواع المناعة 
لواحق الأجام الطييمية إلا أنها لا يقبلوا ذلك الموضوع إلا من الصافم ”2 , 


(1)قارت أرسطر 29 2089 .111.1 ماعة© 06 . 

(؟)ه ويجم طيعي » » أراد اين باجة جما2 مي كبا من صورة ومادة » السماع ورقة 
م آلف :. . . يرجوده الم الطبيمي + ووعوفة م يرجرد الادة والعورة + 
وكل وأحد منيا طبيمة . .. .. فالطيبمة أخلق بالصورة من الادة ٠‏ إلا أنبا 
نا لم تكن دوت الادة لم توجد بالفمل »2 فالمادة مساضدة لها ء فالمادة أبضاً عليمة » 
والحتمم منها هو الجسم الطييمي وأرسطو يدعو الاسطقات الآريمة الأجام 
الطبيمية الاولية : 8 ط 208 .1 .1 .وتزطام 2. 

0( الخطوطة : هواء . 

(4) يفرق ابن باجة بين التغير في صورة الجسم الذي يسميه « التتكوت » ( انظر النس ) 
وبين التفير في الصفات ويدعوه « استحالة » ( الماع ورقة ١5‏ ب ؛ والحركة في 
الكيف يقال لها استحالة » وأيضاً النس . . . . ) . وقد فصل في «الكوت والفناد» 
( ورقة ٠ه‏ ب ) بات تكرث استسالة 'أم لا فائلآ : « وبالجة فن حمل الموجود 
واحدآ فهو يرى ضرورة أت التكوت استسالة .. .. وأما من حمل. الموجود 
أكثر من واحد بالنوع . . . . نهو يضم بالفرورة أن التكون غير الاستساة » . 

(ه) راجم أرسطر : 18 ط 190 .7 1 .وتوداه .أولوق . 1 

(5) هذا مبنني على ماقاكه أرسطو 5 لمهه «للامصط مدتمدساعط عرزا عمم » 
6#تاأه عط يعلأاقط لأسمطد ساأعطع سعه؟ اه اعم غدياتب وعطزععوووع 
أهداه 1ه 5 بلط 381 15دته عط لاتامناد لممم أدناب ورجنم ١:‏ 
معطا علقم م77 ,عع عع لامط ,اعد عن 15 ]0 نطا 15 .دمم1ادعهمه 


قاء3 00م عنلا هذ كسععع نان ,ممتاعمي؟ ميا مغ وووزواع ‏ طائيو إدادعغدم 
(5 ط 194 ,2 .1 05[ ) . * م210 اله معغط) كز عمائهده مط وع1قدم 


تقد صثير حسن المعصو 24 
والأجسام الصناعية متها ما يقبله بأمور مكون كلها موجودة عن آالصناعة صرقًاً 
كالكرمي 6 زإن الحشب يقبل الصورة عن المتاعد » وآلاته أت صناعية ٠‏ 
ومنها ما يكون الحرك "© الأول < فيه ب> الصناعة ”© وتكورت الات 0 
أجساما طبيعية كالزجاج » فانه لا بم وجوده إلا بحرارة الدار والثار جسم طبيعي * 
وهذه أصناف : يمضها يكون جمبيع آلات الصناعة: < فيها >> أمورا موجودة 
لاعن إرادة » وبعضها تكون آلاتها بعضها طبيمية وبدضها صناعية ٠‏ لكن 
ما كان آلاته 22 طبيعية فنا الجبة التي يكون بها صناعية 9 

فأقول : إن الحر”ك منه بالمرآض ومنه بالذات ””' غ ققد يخرك بنفسه وقد يجرةك 


. الغطوطة : المتحرك‎ )١( 

(؟) وقد بيّن ابن ياجة : ( الماع » ورغة ++ ب ) وارك الأول يقال على أناء : 
أحدها امحرك الذي يحرك لا أت يتحرك كالثلج ء يبرد الاناء لا بأنه يتيرد فان 
الثلج يبرد الإناء والإناء يبرد الاء » والإناء يبرد ويتيرد سأ والتلج يبرد ولا 
يبرد »2 وقد يفال على ما يحرك وهو لايتحصرك ولا يمكن فيه أن يتسرك 
إلا" بالمرض + وقد يقال على ما يحر" ولا يتسرك لا بالذات ولا بالمرعن . 
فظاهر أن القول الأول حد” لانه بين الوجود » وأا الثالي فاته أيضا يتبين أنه 
ممق موجود فان الصناءة ترك ولا تتحرك ولا يمكن أن تتحرك إلا بالعمرض . 

(») انغغطوطة : ] لنه . 

() الغطوطة : آلله . , 

( ) هذا التفم « نفحرك >#مأخوذ من قول أرسطو( راجم 26 256 .5 .111ل .وزلام ) » 
وابن باجة يذاكره ميرة سد أخرى : ورقة 1ه ب :« وسبا ( من الموسطات 
من الحرك ) بالذات كاليد التي تمرك المكاز » ومتبا بالعرض فان الأبيش يرك 
المكاز . وما بالذات فبي ضرورة متناهية كا بين ذلك في الابمة من هذا الكتاب 
( الماع الطبيءي ) . واغحرك الأول هر الأيند ع فان الأييد يحرك منفردآ 
بنفه ء وأما المتوسطات فكطها إذا تمرك بالأيمد «الأبيد ٠‏ والأبسد هو انحرك 
الأول  »‏ ورقة مغ الف : إن امحرك والمتسرك بمضها بطريق المرض . . . . 
الحركة بذائبا - ورقة .ه الف : والحرك ينفصل بتغابل يخصه وهو أن يحرك 
بنفقه .... وقد يجخرك بتيره . 


راجم أرسطو : .50 30 7.3242 1١‏ .مع6 86 . 


١‏ كتاب النفس لابن باجة الأ ندلسي 
بتوسط شيء آخر اما وأحجد وإما أ كثر من واحد © وهذه الوسائط الات 
أو كالالات لمحرك ٠‏ وأما الصناعة فإتها لا ترك بذاتها بل تر"ك با لات ”2 
وما يتحرك عن محرتك بهذه الصفة غله 1 واحد فيكورن لدعرك 
أخير وهو الثيء الذي يلي الدحرك , '' كالقدوم لفشية ومنه أو هو الصناعة 29 ٠‏ 
والانخير على ما تبن لايجرك دون الأول » فأما الأول فإنه يحرك دون الاأخير » 
فإن اطركة نا ود فق حين وبتردها. قور شرك لغراد الأرل ب ولط از 
الأول فاعل مركة وإليه تنسب”' ا بين في الثامنة ٠‏ 

وكل متحرك يكون الحرك الأول فيه طبيعة فهو طبيعي © وكل ما يسكون 
الحر-ك الأول فيه صناعة فبو صناعية ”7 كيف كانت آلاته ٠‏ 
وام اث الصناعة قد تتفير فذللك بالعراض أو بالقصد الثاني » وقد تبن 
5-8 يكون ذلك فى الثانية ف 3 من السماع 99 : 


(د) داجم الباع ورقة .ه الف : إن كل اليس بذي تفس فليس تحر كا بل 
هر متدرك منفمل ٠‏ وإنا هو عرك باقثرات اخر كك به . 

(؟) الماع ورق ++ آلف : وقد ثبت في أقاويلنا في الكرنت والفاد البرهان على 
أن الفا يلي المنفل وءاسه . ويل ذلك بمينه يمكنه أن يرين أن امرك بلي 
الخسرك والذي تريد هنا أن اممرك القريب عندما يتديء بالحركة يلي التحرك ‏ 
راجم الكوت . ورقة ١م‏ ب : فاتحرك اذا حرك المتسرك فقد ماس هدّا انمرك 
بطيمة ذلك المتسرك والمتسرك سرس . 0 ؟مب:[إت كل متسر فر لو 
رك الأقرب ضرورة .... فالمتسرك واممرك يتاسات ٠‏ تارث أرسطو 
3 243 .2 .1آالا بورطاط 

(») راجم التمليق + . ابن باجة ٠‏ الحبواث ٠»‏ ورقة ؟و الفا. 

(6) راجم السباع » ورقة م ألن ٠‏ فان الإنات يرك الد والِد المكاز » والمكز 
يحرك الحسر » وامحرك الاول هر الإنات واليه ينسب الفمل في الحتيقة زهر 
المستحق للدم والمدح والطاب والثرات . قارن أرطر : 29 256 .5 ]لآلا .عوط . 

)٠(‏ راجم أرسطر : 20 2 193 1١.‏ .11 :14 ط 354 .1 .1أالا مرراط ماحتمة ء 

(1) الغطوطة : الثامنة ٠‏ 

(+) إن الضاءة ا ذكر ( النس » س + سطر ١+‏ ) لا تحرك بذاتما بل بآلاعا » 
ويبين ابن باسة عمتى و القصد الثاني » فائلا : ( ورقة هو الف ) « فان إناتاً اذا 
قصد إناناً ليساريه نقد قصد ليحارب من يماونه لكن بالقصد الثاني لا بالأول » 
والمتاعة توحب التثير. وتكمل هااتر كله الطسمة تاقماً . قارن أرسطوق : 
15 د 199 .ل 1 367 194 2 .11 سرياط . 1 


مد صغير حدن المعصوي نض 
( ورقة 179 ب ) والصور كيف كانت إما أن تلكون صناعية أو طييسة "2 . 
والصور بالججلة هبي الات ”2 الاأجام التي فيها ٠‏ ولبدت كالات فقظ © بل 
كالات متمكنة فيها كالملكات : والكال إذا كان ببذء الال 0 امعكالا . 
فالصور إذن استكالات الا أجسام ذوات - ايلات بالقوة ٠‏ وهذه الاستكالات 
ضروب ”" : منها ما لموجودات التي فيها تفمل أفعالها دون أن تتحرك بالذات 
ومنها ما تقسل أفمالما وي تنفمل ٠‏ ش 


)١(‏ والفرق بين الصور الصناعة والصور المطبيمية ٠‏ أن الأولى وإت كانت مو دودةني مرادها 
لا تفدر أن تحرك ماهي فيه ولا الفير »عي أن الطبيمة تقدر على ذلك . راجم 
ابن باحة. ؛ اليوان » ووقة ؟: ب : « وليس قصور الصناعية وهي أل أوجودة 
في موادها قوة على أن تمرك ماهى فيه ولا على أن تحرك غيرها . وهذا هر 
القرق بين السور الصناعية وبين الطبيعية . فات الصور الطبيسة فيا مرى يحرك 
بها الأجام ويتسرك نبا الأجام أيضأ على أنبا المحركة . قارت أرسطو : 
1١ 193 2 30- 6‏ .؟1 .وروطم 

(؟) الكيال » والاستكيال » وصفه ابن ياجة في شرحه على الباع الطبوءي ٠‏ ورقة 
٠‏ ب : « ومن الموجودات. التي هي أجام أو في أجام من جبة أنيا أجام ما 
هي عدودة بالطيم كالاتمات والفريس » ومتبا ماعي عدردة يمر ص وليس ها في 
أتفبا قدر يخمها » فالاول لا مكن أن يوجد فيه تيه بمزء لآن الكيال مى مم 
يوجد لم يكن ذلك الوجود ». ورقة ١؟‏ الف : « وأما الذي يقى. فيه الخنير 
واحدآ ينه فظاهر أن التفير لا يكوت في الجوهر ذفان كات من عدم ال وحرد 
كالتغير من الججبل الى الملل عي استكالا » . ورعة ك5اب: د فالكرت والفاد 
ليسا بحر كنين و كذلك ال وهذا مالم يلتقته أرسطو يل أحراه. مركا 
الحركة في مكات آخر » فالحركة اذا هي لموجرد بالكيال ومن وجود بالكيال و! 
«رحود بالكال » . 1 . 
وأها أرسعلطاليس فانه يقول إن الحركة هي استكيال المادة ٠‏ والنقس كل اطجرءاتظر ء 
35 .201.9 بأع81 :9 3515 .1 .1لا :7 5 202 .2 زه ط ,10 3 1.201 .11! وروم 
3 ط 


(؟) اين باجة تكلم على عراتب الكيال في الماع » ورقة »نه ب : « فان وجود 
التيء في المكان حنس من أجناس الكبال وهو على سراتي : فافلبا أن يكوت 
عرشم واتعة قط و0 مارح حبق يلد 4م عن يعد ردك ك أن يتحرك حمق 
يكون في جيم , تنك المواضم في زمان زمات فيكورن أبدآ بالفسش وبالقرة ٠‏ 
والمرتة الثائئة أن تسرك فيا على الاتصال » ٠‏ 


3 “كتاب النفس لابن باجة الأ ندلسي 

ولا كان كل متحرك فله مرك ''2 كانت هذه 3 أن تسرك عن محرك 
خارمج عنها » 5 كثر الاأجام الصتاعية 6 وما أن يكون *' محر كبا فيها ٠‏ 
وهذه في الصناعة كالميكانات *' الثي تحر كبا للغمل أفمالما تمكون فيها زمانا » 
وقد حصت هذه في المل المدثي © . | 

واما الطييمية'” فحر كبا في حميمباء والجسم الطبيسيمؤلف من محر لد ومتحر 1ك" 
وأما الصتاعية فإن ارك فيها خارج عن المتحرك ء وهذا المتحرك مقارن بالعرض - 

وأما الطبيعية فليست كذلاك ٠‏ وأءا هل يوجد من الطبيعة شي» شييه بالصناعة 
ففيه موضع لخص غير أنه يشبه » إن كان ذلك © أن يكون يوجه آخر ٠‏ 

والأجسام الطييمية انما تتحرك الى مواضهها التي 11 بالطبع '؟ إذا كانت 


(١)قارت‏ ابن باجة » ورقة ١+.‏ الف : ص وقد تبين في الثامنة أن كل متسرك 
فله محرك » . 

(؟) انخطوطة : ومنبا ما وككوت . 

(م) يقول ابن باحة في موضم آخر »الماع » ورفة +م ب : م فان هذه المكانات 
والاعياء الصناعية ألتي يخفى عر كا يظبر احس انها تتحرك من 00 
منبا » . وأيضأً ورقة ١.‏ آلف « وهذا ( امحرك ) قد يكوت طبيمناً ويذاته 
وهر كأستاف الحيوات » وقد يكوت صاعياً كالممكالة » . وقد عر ارساوء 
5 30105261 © انقار 0 ط 734 .1 11 .. مم ممع6 126 جاسم 6212 
أنظر 2 1531 وءأإزاوط ٠‏ 

(:) الظامر أن ابن ياة أغار إلى كتايه في السياسة أو المل ادلي سي يذ كره ولكن 
هذا الكتاب ما وصل إلنا » وقد ذكره مراراً في كتابه تدبير المترحد » قارن 

: ص 14 546؟ )هه ؛(ص : : وقد لخحسته في اللم الممدلي ). 

(ه ) الخطوطة : الطبيمة . اه 0 

(1) قارث ابن ياجة » ورقة +ه ب : و« أما الأجام الطابيية فقد تلدس القول فيا 
وين أن حر كتبا من غيرها ولك لا يكنا أن لتقن بوحه » وأن الجسم 

الطيني .ولف من امرك والمتحرك على جبة_تأليف الحد > لا على جبة الث ركيب 
- كوت هذا اق اعزه وا جره شرج 

6 الأجاء الطيس ةهامكان بالطب *'نظر أردطر :0 253 7]1:3ا ر5 ط 208 .1 .117 ,ديدم 


ني المواضع الخارجة عن الطبع » فمند ذلك توجد فيها القوة ''؟ على ماسية 
الطيع فلذلك حركاتها لها - إنما شي تنحو من أنحاء ما" بالعرض ٠‏ لاأن 
وجودها في مراضمع غير طبيعية نما هو لعايق يموقبة » فإذا زال المايق صارت ”؟" 
الى ما لها بالطبع ٠‏ نلذلك ظن في هذء أن امرك هو المتحرك وليس كذلك 40. 
فإن المحر من جبة أنه بالقوة أسفل ويحرتك من طريق أنه ثقيل قالمتسرك ”0 
فيه هو القوة على الاأسفل واللحرك "2 هو الثقل ”"؟ ٠‏ فلذلك يتحرك بنحو 
واحد من الحركة بالطبع الذي فيه ٠‏ 


٠‏ وليس في المتحرك وجود مشاد لمسرك © إذ المتحرك قرته ققط ٠‏ ولس 


)١(‏ القوة يمرفها ابن باحة قي ورقة م١‏ ب : « القرة تفال على الاستمداد الذي يكون 
به العيء كذا وكذا » . وقارت أرسطر : 15 د 1019 .12 )»80 : أعلعة . 
(؟) ولتواهد « اغاء ما » راجم انس نقه ([شر القصل الثاني « حيواتات ما » ) » 
الباع ء ورقة و١‏ ب : « أجام ما » ؛ أيضاً » ابن سينا : الثقا ( عخطوط بودلياة ) 
ورقة +م١‏ آلف : « أر أن بكرن الذي تسيل الواناً ما مشمول المين » » 
ورقة م١‏ ب صسطر ++ : سببها اتصالات ما لاا يثمر عا . 

(+) اتغطوطة : صار ٠‏ :5 

(#) قارن ابن باجّة » الماع ورقة .ه الف : « قان امرك ضرورة يجب أن يبان 
النحرك وهذا تيء لا يمكن في الاسطقسات لأنرا بسائط ومتشابية الأجزاء . 
ند بان أن كل ما ليى بدي نف فلهيس عحركاً يل متحرك منضل وانها هو 
محر ك باغترات ارك يه » . ويقول أرسطو : ,207 3 انس أرما عمد عمسم و5ه 
(6 224 1 .لا وقوطط ) هه مونامس 015 21م 2 304 ,لء209 3 ل0مد 

(ه) انقطوطة : الحرك : 

(:) انغطوطة : المتحرك ‏ 

(؟) النس ء ورقة +غ١‏ ب : كلتقل في الحمر فاته يمرك حيتأ وحيناً لا يمرك 
« .... يحرك حينأ ولا يرك حح حيئا >> كلثقل » . 

(م) أقطوطة : لفتحرك . ش 


2 كتاب النفس لابن باسجة الاخندلسي 


كذلك ذوات الا'نفس 2 ٠‏ فان المتحرك ُو صورة له من أجلبا فمل ما + 

5 0 8 3 غادة أ 5 ارق ٠.‏ 1 
والمحرك إما أن يحخرك حركة مضاد ححأو > يحر كبا للطبيعة ع كرقع اليد 
الى فوق »© والطفر فانه يتحرك به الجسد وهو نقل الى. فرق © فلذثك يمرك 
النفس آله *" وهو الحار الفريزي أو مايجري محراء - 


(1) ا قتاج الى عرك خارج تاتبا تسرك بذرات)ا : ابن باجة » الماع ورقة 
م الف : « والمتحركة بذوات! بمضا من تلقايها وهو الذي لا يجتاج في تحريكه 
الى آخر غيره كأتراع الحيرات » . ورقه .ه الف : « والصتف اثالث المتحرك 
من تلقاله وهر يتسر ك كالخير ان وهر متسرك عن غيره واكته فيه » . أيضا أرسطو : 
5 ط 254 .هي .11آلا :14 2 243 .3 .11لا ووط0 . 

(؟) فنوجد في المنحركات بذواتها حر كتات ‏ الطبمية والقرية . راجع ابن باجة » 
الماع ورقة .ه الف : « وأيضاً فالمنسركات بدواتيا منها ما يتحرك طبما ٠»‏ ومنبا 
ما يتحرك خارجاً عن الطبعم وقرآ + فات حركة الحبر الى مرق هي خارحة 
عن الطبم ٠‏ وقرا] لأنه قد تبر على هافي طبسه ضده » . قارت أرسطو : 
0 2545 .11.3آلة .وهم . 

(») النفس والروح مثرادفات عند المرب ومتتركات عند الفلاسفة . انظلر تدبير المتوحد 
ص م : والروح يقال في لات المرب على ما يقال عليه التفس 2 ويستسسله 
التقلفون باشتراك ‏ فتارة يريدون يه الخار الشريزي الذي هو الآلة التفساتية 
الأول »2 ذلك تجد الأطباء يقرلون إن. الأرواح ثلاثة : روح طلبيدي » ودروح 
حاس ؛ وروح متحرك ؛ ويضون بالطبيءي القذائي إذ يوضوت الطلبيمة في سئاعتهم 
على النقس الغاذية » ويتسل على النفس لاا من حبث هي نفس يل من حيث 
نفس محركة ء والنفس والروح ائتان بالقرل ٠‏ واحد «المرضوع » . السماع ورقة 
٠ع‏ الف : « وأما الروح النريزي قفبه انحرك الذي لا يتحرك وهذا يحرك 
الحيوان » وبيذ! يوجد الحيوات متحركاً من تلفائه . وإذا ذهب هذا الروح 
عند موت الحيوات بقيت تلك ( المتوسطات ) غير متسركة ولا عحركة » . المدوات 
ورقة +4 الف : « نباك انفس والا3 الأول على ما تلخس في الرابمة هي 
للرارة النريزية عسيث ينبرع الحرارة الفرمزية فبناك النقس » والقب على ما شوهد 
بالتتريحم هو ينبوع الحرارة الفريزية ٠‏ فالقلب هو مبداً الخيراتن ء فاما إن 
التفى حيث الآة الآول «إن ذلك قد تينني الثامنة من الياع » . وأيضاً 
النس »2 ورقة ه6١‏ الف : وهذه الحرارة هي 7ل التقس ‏ قارث ارسطو : 
:2 ط 416 4 .]] هتمنوك ع2 :10 د 703 .10 ه11 تصنامقة نسامكة ع2 باإعاعة 

)ة أن 35 د 474 طلالا 14 .أدلة .اعدط 


والصور صنفان : استكال لجسم طيمي لا يقئرن فيه الحرك بالمدحرك بالذات ٠‏ 
ما تحر كك دون آلة يل تحرك يجملته ٠‏ ومتها امتكال جسم طبيعي متحرك 
بآلات ٠‏ والاول يقال عليه الطبيعة بخصوص و«الثاني يقال له تفن © . 

فالنفس استككوال لجسم طبيعي لي ٠‏ والاستكال ( ورقة ١4١‏ ألقف) منه 

أولى ”' ومنه أخير 29 ٠‏ فإرث البندس عندما يعمل المندسة يسمى مهتدسا 
| على الكال ] الأخير ٠‏ فاذا هندس كان على كاله الاأخير ٠‏ والنفس عي 
الاستكال الأول *) ٠‏ فلذلك هش استكال أوللي بجسم طبيعي آي ٠‏ ووجود 

الجسم ذا نفس مي اللمياة © فكل جسم متنفس حي" - 

)١(‏ قارت ابن باحة » الاع » ورقة م الف : « وذنك ان . الأجسام مأ يقل غيله دون 
آلات كو النار وهيرط الحجر وصور أمثال هذه تخس باسم الطبيمة ٠‏ ومنها 
ما يفل فله يآلات كاغتدذاء الات وححمراكة الحخيوان »؛ وصور أمثال هذه الاجام 

» يقال للا نفس‎ ٠ 
(؟) والكال الأول ء بالجة » هو الذي علد وجوده يتمد الجم لقبول الصورة‎ 

من غير أن يقير بالذات لا بالمرض . راجم النس تفه ورتة ه١٠١١‏ ب » 
والتميق الآني . 

() نقد أوسح ابن باجة الفرق بين الكال الأول والأخير في الاع ورقة وع 
الف وب : « و كذك المندسش عتدما ينام أو عندما لا يتممل عله بالندسة غير 
مبندس بالنوة على غير هذا الوجه الذي به الملل مرندس - غان فوة التملم عي 
إما جيل أو يقترت مها جبل . وإما النائم أو الذاهل عن عمله فلي قوئه سبلا 
ولا مقترتة بحيل بل هو على حال مقابلة قجبل ؛ فان المندس ألناتم لين يمدق 
عليه جاهل بالمندسة كأ يمدق على من لا يملبا من الناس الطيمين ٠»‏ أيضاً 
النس” ورقة هه١‏ ب؛ « وأعني يقولي الأول كا يقال في البندس حيتًا لا يستممل 
مله بالمندسة ٠‏ والموسيقار مالا يستعمل صناعة الموسيقى . . . حين تعمل اللحن »> . 
وأيضأ ورقة .++ ب : « فالنفى إذا قبت على الكال الأول كانت قوة 
منضة وإذا تيك على الكبال الآخير كانت قوة فاعة ٠‏ إلا أن النبات أعلي 
٠ 0 9‏ وكله الأخير أمور غير عمحدودة بل هي بالذات غير متنامة وإنما 

بى بالمرض . 


(غ) ل نفسه ورقة 0ه ١‏ اب : « إن النفس هي الاستكيال الاول »>.وقارنأرسطق: 
مد ط 413 .1 .11 توأعق 06 ب أوامة 


2 أكتاب النفس لابن باجة الا'ندلسى ْ 
ويتبين ان النفس من النفقة أقوالحا ٠‏ فان قولنا «استكال» يقاب 
بتشكيك 017 » وكذلك قولنا « جسم » , كذلك قولنا «آلة » , فالفس إذا 
بقال ا باللهر من الث كيك الذي يقال به الضيف والكثير وما جانه - 
فاذلك يجب أن نفصل فيقال ان النفس التاذية عي استكال الجسم الآلي الذي » 
والم-اسة استكال الجسم الآللي الماس © والتخية هي استكال الجسم الآلي 
التخيل ٠‏ وأما الناطقة فالنفس بقال عليها ,نوع من الاشتراك أظبر من هذه - 
وكل عل على مأ يقوله أرسطو حسن حميل ”2 ٠‏ غير أن بعضه أشرف من 
بعض © وقد عددت صائب شرف العلوم ف مواضع اكغيرة . والعلم بالنفس 
بتقدم سائر العلوم الطبيعية والتءاليمية بأنواع الشرف كبا ٠‏ وأيض) فان كل 
عل مضطر الى عل النفس ” فليس يكتنا الوقوف على مبادى" العلوم مالم قف 
8 النفس ونم ماص بالحد على ما بين قي مواضع أ ٠‏ وأيض) فإن من الا مور 
الذايعة أن من لا يوئق بأنه يعرف حال تنسه فهو أخاق أن لا يوئق به سي 
معرفة غيره ٠‏ ون إن لم نعرف حال أنقنا وما وإنلم ينبين لنا ما بقال 
فيها هل فيل على الصواب أم لا بوئق "*) بذلك » فحن أحرى أن لا قت ها 

ينبين لنا قي سائر الاأمور - 

وأيضا فإن الع بالنفس يكسب للداظر قوة على أخذ مقدمات لا يكل العم 
الطبيعي دونها ٠‏ وأما االمكم المدنية فلا يكن أن يكون القول فيها على نظام 

قبل المعرفة يأم النفس - 

)١(‏ الاسم إت كات حصول منتاه في يمش الافراد أول وأشد من الآخر كالوجرد 
بالنية الى الواجب واامكن فيو عتد انطقيين مشنكك . والحال تشكيك و ماه 
اظبار الشنك وبتممل للاشتراك والامبام ٠‏ انظر عمد على التبائوري : أكثاف 
اصطلاحات الفثرت ص 78١‏ ءاضأ 2 .0 منا])أعاعط : ومناءأه6 . 

)) قارت أرسطو : 2 402 1٠١‏ .1 مفقسامة ع2 ,أؤاعة . 


(ع) قارت أرسطو 4 2 402 .1 1 .عة 26 : اولمح . 
( ) القطوطة : لاوثيق ٠‏ 


تمد صغير حسن المعصوي ان 

وأيض) فان الع( يشرف إما بالوثاقة وهو أن تكون أقاويله يقيتية ظاهرة » 
وإما بشرف الموضوع وامجايه كالحال في عل حركات الهوم ٠‏ وعل النفس فقد 
جمع الحالين مما ٠‏ وأخلق بعل النفس أن يكون أشرف الملوم يما ماخلا 
العم بالبدأ الأول ٠‏ فيثيه أن بكون ذلك بوجه آخر ماي 13 اسائر الملوم 
بحسب مبابنة الموجودات © عنه أيق) ٠‏ وأيض) فان الملم بالبدأ الاأول لا يمكن / 
مالم يتقدم العلل بالنفس 57" والمقل وإلا كان مملوم) بوجه أتقص - 

وأكل الوجوه التي بسل بها الميدأ الأول المل الذي يستصمل فيه القوة التي 
دنيدها عم النفس - 

المل بالثىء ينسي إليه أنواع من النب 299 أولاها وأحراها بالتقدم عل 60 

وال بالتى: ياست اله انوا ع عن القيت - إوااها واخرله بالغدم عم 
ماهو > والاخر عم لواحقه الذائية الخاصة به »6 والنالت ( ورقة ١4٠‏ ب) 
عل لواحقه الذاتية العامة 29 - عل على سبيل الاستعارة ٠‏ 


. اغطوطة : ميان‎ )١( 

(؟) اقطوطة : مياسه للوجودات . ظ 

(؟) وكب ابن سينا ني شرحه على كتاب انفس لأرسطاطاليس : ( هيد الرحن بدوي: 
أرسطو عند المرب ع +7 ) أما صرتبا في للمل الطبيعي فظامر لأنرا تمرف 
أحوال الحرث والآل * ولأت آلإ أيناً كسرك بالتفى .... وأما ل 
الل الالاهي فلآن من النقس يترصل ألى ممرغة الأموو الفارقة وتصور كفية 
الإدراك بالل . 

(4:) قارت ابن باجة » ورقة +.؟ الفو ب . ه والملوم اليقبية ئلائة : أحدها ايفين 
بوجود الثيء فقط وهو عل الوجود * وقرم يسمرنه عل ان الثيه ‏ والثاني اليقين 
بيب وجرد التي فقفط ؛ وتوم يسونه عل ال ألتيء ٠‏ واثناك البقين بها جما » . 
قارن أرسطر : 999 :33 ط 1086 :3 ط 1086 :20 ط 1030 :14 ط 996 .2 .كا .ها 
ماع :ععلاء2 :13 ط 85 .24 .6:1 2 19-100 -11 11 .1 .205 .تمق .26 > 

0 ش .194 آله 7 
(*) اقطوطة : على . 
(1) ااقارطة : المامية . 0 


م كتاب النفس لابن باجة الأ ندلسي 

وعل ما الشعيء 60 اك غير تام » وهو أن يعم بأحد أجراء © 
الثامة - وهذا أصناف »> وتلخيص أصنافه في غير هذا الموضم - وإما تام 
وذلك أن يعل مما يدل عليه حده ٠‏ 

والحد يقال بتقدي وتأخير على معان يشترك كلها في وجودها مساوية يه 
الخل على الشيء فبو لذلك خاصة بالشيء ٠‏ والمقولة تتأخر هي بتأخر كل ما ألتف 
من أشياء لا يتقوم بها الشيء © وقد تبين في غير هذا الموضع أن الاأشياء المقومة 
للشي* عي أسيابه 9 . والحدود المتأخرة في لاي تأتلف من أسباب 
بل إنما ألفت "© من الاواحق > وهذه قد تكون بعيدة وقريبة29 ونكون 
ذاتية وغير ذاتية ٠‏ 

والحد الذي بقال بتقديم هو ما ألتف من الاأسباب وهفا أيض) أجناس 
كثيرة » منها ما يؤلف من الاأسياب البسيدة ومنها من اترية عرعر لحي 
أن يكرت حدا ٠‏ 


' . ااقطوطة + الثيه‎ )١( 

٠ راجم النس" نفه . الصفصة الآئية : وأيضا فات من الملوم ..... أوكلا عل الثي»‎ )١( 

(+) اغطوطة : ما 

(؟)غارت أرسطو 29 ط 93 .10 .111 .205 .نمق .. وان رشد عرف الحد فقال : 
«وهو قرول يئرف ماهة الثيه بالأمور الذاتية الي يا قرامه > تلخيس مأ بمد 
الطبيعة ؛ حيدر إباد ص 48 

(ع) قفارت أرسطر 23 ط 194 .3 .]1 .ترما ادلعق . 

: . الغطوطة : اللفت‎ )٠( 

(ه) إن العانب غلط في كتابة د ات »> مرة .يمد أخرى » كنب « افنث » .في 
سائر المواضم :- ورقة .1 ألف : فإداك اقفت ( الفت ) من أمثال هده -2 

١ 1)‏ ) قار ابن باجة » ورقة +1١‏ ب و 05 ألف : « وكل واحد من هذه ( آي الآسياب ) 
إما قريب وإما يميد .... قان البب الذي بالآات لا بد أن يكرت قرياً 
أر بيدا أو أعم أو آغس أر بالفرة أو بالفل » . ش 


تمد صغير سن المعصوي الو 

والااسياب بالجملة أربمة 290 : المادة والفاعل والصورة «الغاية ٠‏ وهذه تد 
تكون خاصة وقد تكون عامة بأن تنس صورة لكنيا عامة ٠٠‏ والاأحرى أن 
بكون حدا بالتقديم ما أكف من الخاصة 29 - وكذلك قد .تكون بالقوة وقد 
تسكون بالفل - والاأحرى أن يكون بالتقديم ما آلف منها بالفمل ٠‏ 

وهذا الصتف من الحدود إما أن يكورت ممعلوماً ينه فيلكون معطى » 
وإما أن يكون مستتبط) ع والاستتباط إما بطريق القسمة أو بطريق الث ركيب > 
ك بين في غير هذا الموضع 00 ٠‏ وأمثال هذه الحدود تبري محرى الحدود 
والمعطيات (4) » وإما أن يستسمل في استخراجها البرهان المطلق > وهذه لاثة 
أمناق 20 »> إما أن يكون تئيحة يرفان أو ميدأ يرعان أو يكون يرعانة 
متغيراً بالوضع "© » وهو | كل الحدود وأولاها بالتقديم ٠‏ 

وأما الأول 6 فاتها تفيد أسزاء الحد بالعرض لا بالقات ٠‏ وقد لخصت 
هذه كلبا في انالوطيقا الثانية ٠‏ 


(١)ابن‏ باجة ء السباع ورقة ه ب : « ووجد الل يوجودما أولا في الثلائة التي همي 
المادة والصورة والفاعل بينا » ووجد الرابم هو الناية مشك وكا فيه . ورفة 
و أل : ققال والأسباب أريمعة فمددها » . قارت أرسطو : .11 مووط2 .ؤوتعة 

20 2 94 .205 .مهم :2 .؟ .أعقة :21 ط 195 - 23 ط 194 :15 ه 195 .3 

(؟) قارت أرسطو : 25-30 ط 13.97 .11 .205 .مقاداعة . 

(م)ابن باجة كثيرا ما يشير الى طرق الاستنباط ٠‏ راحع الميرات ورقة »و الف : 
« لأسباب آلثيء قد يدرك بالحس وقند يدرك بالقرل وذاك إما بالتفسى أو 
بالركيب أو بالبرهات أو بالاليل » . الآثار الملوية ورفة +« ب فات الحدود 
كا قيل في اتا لوطيقى تؤلف إما بطريق التقسي أو. .يطريق التسديد أو بطريق 
الوهات . وهذه الطريق غير طريق كنبا بقراطين» . قارن أرسطو : 
4 2 252 ,1 .]لآلا .قوط8 :12 ط 91 .5 ,11 .وو .مق ران “رشد : الساع سن . 
ذماء حدر أياد. 0 1 1 

(؛))قارت أرسطر 21 ط 93 .ي .1 :24 - 15 2 722 .2 .1 بوه2 .مه . 

(ه) أرسطر : 21 10.942 11 و50 .مه : أكاعة ٠‏ 

(1) أرسطو : 21 2 ,2 10.94 .1 .ده .مق ١‏ 

(؟) الاليلعر فهآرسطر يانه قضيةبرعانية تتبث بالقرورة أو بالاطلاق7 2 27.70 .1ا .كه .هه 


1 كتاب النفى لابن باجة ال ندلسى 
: -_- 
وإذ كنا نطلتٍ في النفس هذا التمو من اله] > وأخلق به أن يكون مامه 
صا ء إلا أنه وإن كان صما فلس بغير #كن ٠‏ 
وأما أن تكون النفس لست من المعطيات من حدودها نذلك سن ٠‏ وأما 
أن كون من !١‏ لمستثيطة حدورها فذلك ين . 
أيضا فان من العلوم التي جتلو 90© أر“لا عل نما الشيه 9 وكاأنها كال له - 
وايصا فأان من العلوم الي 2 1 
فبو ان يعل هل ذلك الثي* واحدة أم ليس بواحد ٠‏ فإن كان واحدا فهو 
ذو أجزاء » أم ليس بذي أجزاء وإن كان ليش بذي أجزاء فهل هو ذه قوى 
أو هو قوة واحدة > وهذا كله يِب أن يطلب في عل النفس 9" . فان هذه 
كبا آراء لمن تقدم ٠‏ فان من تقدم قد رأى أن النفس تدل على كثير على 
حو من أغاء المشككة أسعازها ٠‏ ومنهم من رأى أنها ذات أجزاء كثيرة على 
طريق الانفصال على ما يراه دّقراطيس © ومن يقول بالاجزاء (ورقة ١1‏ ألف) ٠‏ 
ومنهم من رأى أَنها واحدة ذات أجزاء بالموضوعات على ما يراه جالينوس الطبيب9؟ . 
)١(‏ الغطوطة : تتلوا . 
(؟) قارت أرسطور : 12 2 402 .1 .1 .قصنمة »5 . 
(>) أيشاً 5 
(؛) رأى دبفراطيس أن النقس جرهر مىكب من أجزاء لا تثقم ولا تتفصل » 
راحم ان باحة » الكرث »2 ورقة .م ب: «أو أحزاء لاتنقمم ولا تتفصل كا 
راها دمتراطيس » . قارن أرسطو : 10 2 405 :1 2 404 .2 .1 .مق 06 . 
(ه) قارت كراوس ( ومه؟ .2 ) ووالم صن ألعمممه0 نمعاة6 : ( مععلة؟ .8 ) 
015 7169 2 النس المرقف ص 5 : وحمل النفس أني فيه من 
الجوهر الذي لايتقم الاتي دائأ يمال واحدة ومن الذي يضم تي الأجسام ؛ 
ص 7 1 ثم ان طياؤس من بمد هذا الكلام يمف كيف التق الفس المالم في جيم 
أجزائه ؛ س. 4ه : ثم قال فلا تم خلق المالم قم الأنقس وحمل عددها 
المدد الكوا كب وصّر كل وأاحد منبا لل وأحيد من الكرا كب وأراها طيعة 
المالم وسن” لها الان وينا لما »© . أيضاً يرجستراس ( ععوودماعهمك8 ) : 
دناررء5 6(آ 5ألشعمعممم81 مز ذوعات0 ؛ عن 6.لوة: د أعني التفس قمر “أها 
بأحزاء سيمة '. فقال ان النفى سبسة أجزاء ء قاعفوا أنه ليس ( أيقراط ) 


وحده قال ان النفس مركبة من أجزاه شىّ سبمة للكن ذكر أكثر أفاضل 
الفلاسفة ووحو هيم شه أملامارن وأصماية » 5 


قد صغير حدن المعمدوي 1 

وهذا رأي قد كتبه فلاطن في طباؤس "© . 

وما يجري هذا الخرى في النفس خاصة ويتشوق إليه يك حت كاد أن 
يكون الطاب لعل النفى 0 : هل في مما تفارق 
أو ليست جبلة 3" ٠‏ ولذلك حجد أرسطو يقول في أول المقالة الا'ولى 9ع 
إن وجد للنفس فعل يختص به فيها دون الجسد أمكن أن تفارق ٠‏ فائما بدأ 
بهذا القول قبل أن بشرع في الفحص عن هذا لاأجل هذا الشوق السابق - 
وهذا كله مما يزيد هذا الجزء من العم الطييسي صعوبة ٠‏ 

وذ كنا مين 7" على القول قبل هذا من النظر في الاجام التي هي 
فيها أو من الأواحق التى تنب الى الد © إلزي0”*© في فيه > كالصحة 
والمرض ع أو من الا قعال التي تنسب اليها كالغضي والرضا 9؟ ٠‏ قانها إن لم 
تكن متارقة أصلا فكل الأفمال المنسوبة اليها مشتركة من الجسد إلا أن بعضبا 
من أجلبا وبسضها إما من أجل ”© البسد أو ه90 . 

وما كان المد على ما تبن في أتالرطيقا الانية 299 لا يمكن أن يأتلف حتى 


(١)انظر‏ ووقة »لم١‏ ب ( اين باجة ) : « وللك ا رأى فلاطن إن النقس مقارقة : 
مقارقة همق » وترم عن هذا أن تكرن أنفن إلا تباي بالقل » 
قارت أفلاطرت : 37 ,35 .111 .اول ,أاج؟10 ,( .قسهة1 ) ومعوتدة؟ : مأقاط ؛ 
أرسطو : 16 < 404 2 .1 .عة 26 :أدتعمة . 

(؟) أرسطو : 10 2 403 .1 .1 .هة »26 . أضا ان رشد : تلخيس كتاب الندس 
نثر أحد الأهوالي » ص .01١١‏ 0 : 1 

(©) كتير ما يستصمل ابن باحة « أزمم على 6و د أزمع ان »ء الحيوان » ورنة 
اقب : مزمماً أن يكون » ورقة ذو الف : مزسا أن يري ؛ تدبر 
المترحد ص ١‏ . والمليق -. 

(ع) الخطوطة : الح . 

٠ (‏ ) الغطورطة : الى . 

(1) اتخطرطة : المرضي . 

(») انغطوطة + داحل . 

(ه) أرسطو : 26 402 :16 ط 403 :28 2 .403 يكل-ة 8 403 1١‏ “ا .مق 26 . 

(5) أرسطر : 7:28 ط 97 .وه8 .هق : أكاعة ٠‏ 


ع "كتاب النفس لابن ياجة الا"ندلي 
يوجد 3 الذي يوصف به » فانه متى وَضَنَا عدا لم يأتلف من جنس الثيء 
كان أجزاؤه مداولا عليها بالاأسعاء المشتقة ٠‏ إذ لايمكن أن يحمل أم على 
شىء ما مدلولاً طيها باكثال الأول غير الجنس »4 وكان هذا الحد 6002 راع 
وود أض ال موشوع 1 يشرح به تكله ماقت نيعا بنفة ,+ فلذلك يجب 
أن نفحص ألا عن الجنس الذي يجب أن يحمل عليها وتوصف به ع لنجد به 
اليل الى التمديد ٠‏ فإن الجنس والقصل كل واحد منهرا يوجه غير الرجه الذي 
به الآخر » لاأن الجنس هو الفصل بالقوة على أنه ينصور به ٠‏ فهو بالقوة بنحو 
شبيه بالقوة الني تقال على المادة © ٠‏ فهو بالقوة ذم شي* خارج عنه ٠‏ 

وأما الفدل فهو الحد بالقوة كا يقال ان الكل فيه 0 . 0 
موجود في الفصل بالقوة على جبة مناسبة لوجود الجزء في الكل ٠‏ 
كل واحد منعا بدل على جبلة المع © فكان لايم 
وهذا فملا 9 من حيث هو فصل ٠‏ 


أنه اذ العو رن ع 0 
ح فالجنس >> نتيحة برهان والفصل مبدا برهان أ يربان محراكما ٠‏ وذلك 
من حيث هما أجزاء الحدود كان عند ذلك كل واحد منها الحد بالقوة بأغراء 


آخر علي ما ( ورقة ١4١‏ ب) في كتاب المروف 607 


5 الخطوطة : داحل‎ )١( 
. (؟) ده ابن باحة النى بامادة والقصل بالمورة‎ 
4 والصورة بالقمل م قارتت أرسطر‎ 


111 ج11١‏ كعرازع 


فالمادة وصفبها أرسلو بالقوة 


أقطا #انتصعد) عط؛ عو » : فض[ ج 1045 .أعهن 
عاط ,زأأأدنااند !ا 0هد صديعه) عراا 01 اأتنوعء30 مج عط ]ا 5دوععود 
عطا )0 1متنامنء2 هد ععلاقء ذأ لك 116ا «وعلااي تاعتجابه أقطا 


.اا 3 412 1. 1] .هلم 6(ا مكلم .« ععأأقم 
زع الخطرطة : قصل . 


() التطرلة : الم . 
() راجم أرسطو : “50 29 ط 12.1037 م .ان1ح ؛ وابن رشد ؛ تفسير مايمد الطبيمة » 
بيروت اءص 447 ر١مهودر5 10٠‏ . 


يقد صغير حسن المعصوي بان 


ولما كانت الطرق الملوكة في استفراج الحد على ماتبين في أتالرطيتا الثانية 
ثلان) ”2 : طريق التقسيم ‏ «طريق التركيب » والطريق المستعمل فيها البرهان ء 
نأي" الطرق يجب أن تلك [ ٠-١‏ ] حدا للنشى 5 قطريق التقسيم لايمكن 
نيها 2 »> إذ الجنس الذي تترتب فيه ليس إمروف فاته لو كان ظاهس! بنفسه 
ا وقع التنازع فيها عل هي جسم أم لا . 

وأما الطريق المتممل فيها البرهان فذلك أيضا غير ممكن فيها » فارتف 
التصورات التي تصورت بها لست واحدة 22 ع وبعشبا ع كي من أشياء لبس 
بعضبا لبعض بالذات ولا هي لازمة عن مقاببى فمكن أن ننظر أوثتها فتستممله - 
وف الله ليس فيها لدينا سبيل نقدر بها على تقديم بمضرا على بعض ٠‏ وأيضا 
فانا *» متى تأملنا تلك التصورات التي اقنسمتها الاأقدموث من المفلسفين » 
لم تجدها لامنتاقضة ولا متلازمة » لكن يظهر متها ان تأملبا أن النفى ما يقال 
باشتراك - قإرن أمسكن في تصوراتها أن تعقل ويطلب البرهاتف عليه إن 
يكن ">2 إنما وجدنا حداً من حدودها يقال عليه النفس > ولم تجد المماني الني 
يقال عليها النفس ” فان النفس إن قيلت باشتراك انما بقال بالنوع المشكلك 
فيه ٠‏ فلم يبق إلا طريق التر كيب * 

وظاه أن طريق الثر كيب انما استعمل فيها لسبتق المم يوجوده » والنشى 
من الاآمور الظاهة الوجود > وطلب تبيين وجودها شبيه بطلب وجود الطبيعة ٠‏ 
وهو من فمل من لا يعرف الفرق بين المعلوم 217 بنفسه والمملوم 9 بغيره * فان 
)١(‏ الخحطوطة : ثلثة ٠‏ 
(١)راجم‏ التمليق 41 00 #2 
(؟)قارت أرسطر 20 - 18 2 402 1.1 هه ع0 . 
(") الغطوطة ؛: واحد] . 
(:)القطوطة : فان - 
(ه) انقطوطة : يكوت . 
(1) الخطوطة : الملوم . 


1 كتاب النفس لابن باجة الأ ندلسي 
من المعلومات الملومات” الأول 4 أن الفرس والانسان ذو تفس» لكن هذا التهو 
من الذنكرة إنها بلنئم"" بالنظر في كل ما يقال عليه النشى » فلذلك ينظر في 
أنفى حميم الميوان » لان في صور النبات موضع لخخص ٠‏ 

وهذا النهو من النظر لم يكن من تقدم أرسطو ينظره ٠‏ فان قصد المقد 9 
عا كان في نفس الارنسان خاصة حسب ما يرشد اليه نظرهم في الا مور المدنية 
الني كان الفحص في ذلك الزمان مقصوراً عليها فليس انما تنظر أنواع الاأنفس 
لمذا ©" الفرض فقط 247 بل لأن العلل يكل واحد من الاأنفس جزء مرك 
المل الطبيعي ٠‏ 

فنقول : إن كل نوع من الميوان فهو جسم م كب غير متشابه الاجزاء 90 
نمدا يل أعواره منفصلة بنهايات مخصها »© يلق بعضها بمض) إما على التمام 
وإما على مفصل © وهو إذا كان أحدبما يتحرك في الآخر © قان هذا شامل 
لكل حبوان ٠‏ وأيضًا فان من ( ورقة ١6*‏ الف ) ال مور المعروفة ارنف كل 
حيوان فيو متمرك حساس © وهو يحس بأجزاء تتتحرك [ وتحس ] فبو مؤلف منها ٠‏ 

وبّن أن الميوان من جنس .جسم وصورة * فأما على [ أي جبة ] يقال انه 
مؤلف من جسم وصورة » وهل النفس شي الجسم أو الصورة » فذلك بين عند 


» التأم » ء كثير] ما ينتسه ابن باجة ء راجم تدبير المترحد س ١س ؛ الماع‎ « )١( 
ورقة و آلف « أمى رابع لا يلثم وجود الثيء إلا يه » ؛ « قان هذه م وحمدت‎ 
. » لتأم ميا » ؛ ورقة م ب : «لايثمم وجود بش الأجام‎ 

. (؟)راجم أرسطو : + ط 1.402 1.مة عم . 

(-) الغطوطة : هذا . 

.(:) الاشارة الى مطالمة الم ادلي . 

(ه) أبن ياجة ء الميوات ٠‏ ورقة مو ب : « وأما ميكبة متثابية الاجزاء كالذهب 
والتحاس © ٠.‏ 


محمد صغير حسن الممصوعي ين 


من يكق بنظر نفسه ٠‏ وقد بحث عن ذلك الاسكندر في كتابه في النفر 00) 
وينته فلؤغل من هناك ٠‏ 

واستقر” الام على ماهو بين ان النفس “*ي صورة خخثل هذا الم » 
واذا استعملنا التقسي الذي صناء ”قل زوم هذا ٠‏ وذلك أن النفس استكال 
لجسم طبيعي آلي: 7؟ » فهذا يشمل كل نفس وكل قوة من قواها سواء كانت 
ذات قوى أو ذات أخرى ٠‏ 

الما كان قولنا « اسعكال » ما يقال بنشكيك ولم يكن قولنا « طبيعي آل » 
متراد) © كقولنا « الكلب النباح » في الكلب 202 © فييّن أن النفس ما 


. السارة شاهدة على أن الكتاب كات مويرداً بالئغة المريية في عبد ابن باجة‎ )١( 
وأظن أت ابن باجة أراد شرح القاراني على تلشيس كاب النفس للاسكندر‎ 
) الافروديسي الذي ذكيه القفطي ( تاريخ ء ليدسك 2 ص و«؟ تت الفاراي‎ 
تحت عنوات « كتاب شرح الاسكتدر في النقس »> . فاته يسمد على 'كتب القاراني‎ 
في الملوم الفلفيه كا يظبر من قوله » ورتة 8١م ب : «وكرر القول فبا‎ 
ابو نصر ومكانه من هذآا المل مكائه . لكن لا موحد تي م كتية الي وصلت‎ 
| . » إل الأندلس هنذا التحر من النظر‎ 

(؟) راجم أرسطر. : 16 2 414 .2 .15 .مله 56 ؛ ولقد أوضح أبن سينا في الثقاء 
( ووقة ١6+‏ الف ٠»‏ مخطوطة يوداءا ) تقال : « فائتفس كال أول . ولأت 
الكيال كال النيء فالنفس كال لتيء » وهنا الثيه هو الجسم وليس هذا الجسم 
لذي النفس كاله » . 

(*) ولقد صرح ان صينا إث النفس « لاست كال جسم الصناعي كالمرمر والكرمي 
وغيره ٠‏ بل كال الجسم الطييمي » ولا كل جلدم طبرمي »© فليى التنس كال 
ارض ولا ار . بل هي في عاانا كال جم طبيمي يصدر عه كلانه الثاية 
بآلات ينين با في أنمال الحيوة أآلتي أولا التفذي والنمو ٠‏ فالنفس: التي نحدما 
هي كال أول الجسم طبيمي آل 4ه أن يتقمل أفمال الخيرة » أنظر آيشاً 
اتمليق هم و ه” . 

(:) القطوطة : دافا . 

(ه) اصطلاح « طيي آل » لس مشل . اصطلاح ه الكابي الداس » ه فات الثاني كن 
من المر ادفين لان د« العام » ليس هرا صل اللكابي نط ابن آأدة ؛ السباعء 
ورقة م ؛ ب : فقولا المتسرك الذي لبى واحد من هذن مر كب ت ركيب ترادف 
وتمارن ٠»‏ كترلنا در للب تباج » الآن التباح « قصل الكاب م ء 


م كتاب النفس لاين ياجة الأ ندلسي 
شال بتشلكيك "0 وانها من المتفقة أقرالا - 

وانبا لبس هناك طبيعة واحدة تشعمل على حميعها ”7 ذا 9 وكانت متجانسة 
لكانت الأفمال تتجاسة » وأفعال الميوان هي اغصذاء وحس وحركة وتخيل 
ونطق ٠‏ وليس ائنان من هذه متجانسة فتكون القوى طليها متهانسة © يل بمشبا 
يتقدم بمضا كالاغتذاء والحس » وبعضبا يناسب بعضأ) كالحس والتخيل ٠‏ وكذلك 
القوى «اللفس بتقدج وتأخير وتناسب - فلذلك لا يكن أن يطابق بالحد ميم 
ها بقال عليه النفس بنحو واحد > ولذلاك لا يكن أن تستعمل فيها الطريقة ”© 
الؤهافت 23 

وإغنال هذا النظر أحد :الأسباب الذي له ذهب على الأأقدءين ع النفس - 
فإن الاأقدمين كان ابيع متهم متفقين على أنها سوهى ”© ع فلذلك كانوا 


)١(‏ راجم النس اء واتعلق .6 . أيضاً ان رشد : تلخيس كتاب القن »؛ 
ا ١»‏ * 

(؟) قارت أرسطو : 11ط 413 .2 .1! وصامة 26 : أقاعة , 

(») المخطوطة : فاته . 

() الغطوطة : الطريق . 

(«) عند صاهب التمر يقات هناك حمة «وأهر نحت كل حقيقة سمس الهيول “السورة » 
الجم 2 النفس »2 والقل ‏ الادة الأول جوهر يمكن له الدوام أو عام 
الدرام ٠‏ وتقبل الصور الجمية والنوعية ٠‏ الصور الجمية قدو كبا الحواس 
( على الفوز ) » والجم جوهر قايل للآباد الثلائة او الجواهر البسيطة . 
النفس او الروح الميراني جوهر بيط يمين قري الياة ٠‏ ويقدر على الاحناس 
وحرلة الفكر غ6 وهو متصل ,الجسم ؛ والمعقل جوهر جرد من الادة » تعلق 
بالجسم ويديره . دائرة الممارف الإسلامية يي ١‏ ص ١.8«‏ ( بالاتكليزية ) 
والقارالي عرف الجراهر الأولة بأّن!ا أفراد متئشمة ها وجود بذاتبا » والجراهر 
الثواني هي أتراع واجناس ترد جود الافراد » ( افر مائل منقرقة * 
حدر وياد ع ص له-7« اء وديتريصي اص كاه ) . واين سينا كنب فصلا 
متلا في الثناء على هذه المأ غال : « ان لنفس داشة فى مقوة الجوهر » . 
وأخيراً قال : « فالئفس إذت ليست من الأعراض آلني لا يختلف ميا الأفواء 
ولا يكون لها مدل في تنويم المرضوع ؛ فالنفس إِدّن كال طلإوهر لا كالمرض » - 


عمد صغير حسن المعصوي هد 

يطليون أن يجبملوها تحث أنواع الجوهى »> ققال بعشهم انها نار ”2 > وقالب 
آخرون انبا دم أو هراء 19 . وبعضهم "ا لا استال عنده أن يكون جسما 
رام أن يجملبا تحت مقولة أخرئ ٠‏ «بالجلة فكان الجيع منهم يرتيها سيك 
المقولات المشر ٠‏ 

: ولا تبن لفلاطن انها يجب أن ترتب في الجوهى > وتبين له أن البوهى 
يقال على الميولى 99 وش الجسم وعلى الصورة ”2 » وتيين له أن وضعها 
جسياً محال ع رام تحديدها من جبة مايخصبا ٠‏ وما كان يضع أرفك صور 
الاجسام المسعديرة أنفس نظر فيا تشترك فيه هذه كلها » فوجد الحمس يخنص 


- وليس ينرم هذا أن يكوت مقارةاً أو غير مفارق ؛ فائه ليمن كل جرهر 
بمفارقغلا الطيولى «فارقة ولا الصررة © . (ورقة مه ١‏ ب . 125 .ع0 .85 -01ه8 )ء 
وفي خزانة المع الملكي الآسيوي : كنكته» مفصاوطة عنو انبا : « رسالة للأرسطلاطاليس 
في النقس »». والرسالة متتوية لابن سينا في بض من نسخها الموجودة يخزائن 
لندن وليدت » وقد لشرت” هذه الرسالة مم ترجتما الانكيزية في « أرمنان على » » 
لاهررءهووام؛2تعنراك هه51 0ط[ ه؛ لقطاعء:2 501 عط مه عدتادء؟1' 8) 
وعي متوية على قصل في أن النفن جوهر » واليك الفصل كاملا : « الفمل 
التالك : كل قابل للتضادات وهر بالمدد واحد فهو جوهر ٠‏ والتفس قاية قير 
والفجور والجرأة والجين متمادات » فالنفس جوهر ٠»‏ وأيضاً فان كل متحرك 
لجرهر من ذاته هو جوهر ٠‏ والنفس عركة قجم الذي هو جومر التق 
إذآ جرهر » وأيضاً فان التقس حرّء من الجرهر الذي هو الحيرات » لأن كل 
حيوات نفس وجسم ء وجزء كل جوهر جوهر فالنفس إذث جوهر »> . 

(1) راجم اتمليى هه . ش 

(+) قارت أرسطو : 5154 كه :25 :22 د 405 .2 .1 .هة 06  .‏ 

(+) لله أار. ابن باجة إلى أفكار اتكاغورس ( 14 8 1.2.405 .هه 06 ) .. 
انبدقلىس ( 404611 .مة ه06 ١2)‏ رغرها . 

(:) الصلوطة - المفولة . 


)٠(‏ قارت الداراني : مائل متفرقة » حيدر ]باد » ص ١6‏ . دبتريصي ص 56و9. 


5-7 أكتاب النفس لابن باجة الأ ندلسي 

بالميوان ”'' ووجد المركة تممباء كلها فلذلك حدها بأنها « شيء تحرك ذائه » 29 م 
فان الشي: دل به هنا على ما يدل قولنا «موجود» ٠‏ وانما سلتها '" كذلك 
لأنه كان يرى ان كل محرك فبو عتحرك * إذ كان لا يمكن ( ورقة ؟14 ب) 
عنده أن يجرتك نيه دون أن بتحرك © »> وقد لخص عن هذا القول سية 
السابعة من السماع 7 - 0 ْ 


(1)قارث أرسطر : 25 ط 403 ,2 .1 هة ع2 : .أولعة . 
(؟) قال ابن باحة ؛: ورقة مس ب : رفات كات تحرك ا أول” يحرك لا يأن 
يتسرك عن غيره فذلك متحرك بذائه . فالى هنا التبى النظر بافلاطوت ولدذلك 
رسم النفس آنا ثيه يرك ذائه » غبر أت القرل لم .ينزم أت مثل هذا لايحر كه 
غضيره الاطلاق » بل أنما لرم عته أنه لا يجر كه محرك حارج عنه فانما 
أثزم عالة مًا ؛ 1 1 
قارك أرسطو : .0111 .5وط8 :27 ط 406 :11 ط 406 :20 2 2-404 1 .مه 06 
١ 33.‏ 265 .9 
(ع) اقغطرطة : حداه . 
(؛) وات باجة يرين في الماع الطبيءي ( ورتة 00 ب »2 وقد تقل تحت الامليق 1ه )١‏ 
إن أنلاطرن إفا قال بان الننس ثيه يحرك ذاله ولكئن هذا القرل لا يازم منه 
ان مثل هذا لا يمر كه غيره بالاطلاق . يل الاسل أنه لا يجر كه محرك 
خارج عنه وهذا كأ ترى ليس بديد » فكل ما يكف عن الحركة يكف 
غير فهو متحرك من غيره » ففتكر إرسطر في الأمر وذهب إلى أن كل متحرك 
فسر كه غيره بالاطلاق ؛ الظر أيضاً ورقة هم ب : « وأرسطو لا نظر في 
هذه الأءور ووجد فولنا كل ما يكفة عن الحركه يكف غيره ( الغطوط : 
بكفاف غيره ) فهو متحرك من غير يبنة بفبا ظاهرة » ثم تأسّلا من هذه 
الجهات تم ما كان آفلاطرن وتف دونه فوضما وأتج ان كل متسرك قمر كه 
غيره بالاطلاق > . 
(ه)واجم ابن ياجة ء أليام الطبسي » ورقة مم ب ؛ أرسطو : 
3 243 .2 تالا .قوطظ :.هوة 24 5 241 ,1 :13 2 256 ,5 .آلالا 


محمد صغير حكن المسصومي للق 

وأما مناقضة الآراء المكتوية في النفس فقد تقصى ذلك أرسطو في الأولى 
من كتابه في النفس ''؟ فلدضع هذا التصور كذلك يملا - 

فأما الفحص عن النفس”“ فإن أرسطو يشرع فيه طلى هذ الهو الذي تقوله : 

لما كانت الأ نفس بعضبا متقدمة بالطبع وبمقبا متأخرة »> وأشدها كلبا 
تأخراً النفس التنيلة > فإن الحس يتقدمبا ٠‏ 

وقد يظن”'' أنه يكون حيوان لا تيل له كالدود والذباب ©؟ »م وارك 
كان له تخيل قليس جفارق للحن ولا هو تحمل ٠‏ 

وأقدم قوى الحس كلها اللامسة » وقوة الحس” تتقدمبا القوة الغاذية'» 
فالقوة الغاذية أقدم قوى النفس كلها - 

فأما القوة الناطقة وان كانت نضا فعي أشد تأخرا في الطبع على جبسة 
ما يتأخر الكامل عن الناقص في الطبع ٠‏ 

فلذلك يبدأ أرسطو ”" في الفحص عن النفس الغاذية > وهذا التوع من 
النفس له قوتات : إحداهما قوة الف والاأخرى قوة التوليد ٠‏ فالقوة الغاذية 
تتقدم الجيم » فعي إذن أقدم قوى النفس - 


(يتيع) كر صغبر عسى ا معص رمي 


«مرويىم 


. قارث أرسطر : 1 2 406 .1.3 .مة 06 :.اكاية‎ )١( 

(؟) والظاهر أن ابن باجة أراد بالأنفس ههنا قرى النفن . 

(>) وابن باجة لا .رجح هذا الرأي ويرافق أرسطو في قوله ان الدرد ملا كه 
حس” وحركة وأيضاً تيل وتزوع . كا يستفاد من قرله « فد يظن » . 
رواجم أرسطو : 29 :1 4142 :32 - 20 413:8 2 .11 .مة مط واينا ان 
رشد : تلخص كتاب النقن »: الأهواتي ص ١١6‏ . 

(#4)قارت ان رشد :. قلخيس النس » الأمراني_ س © 

(ه)قارن أرسطو : 233 2 415 .4 .11 .قستعة عل بعلاواكاعة . 


كنات التعنوق اانه 
فِ محاسن شغراء المائة السابعة 


تحقيق الأسناذ ابراهيم الابياري 
طبع دار المارف مسر ( ١١3‏ ) صفحة 


وهدذا كتاب آخر لاءن سعيد المغرية » صاحب كتاب « المغرب» » يرى النور 
بعد مالبث في ظلات الخزائن قروناً عدة » على يد خرّيت ماه » خبير بخبايا 
الدفائر » هو الاأستاذ ابراعي الاأياري ٠‏ وصلة الأستاذ الاأبياري بالمغرب 
قدعة > وعلاقته بالمغاربة قدماء ومحدئين وطيدة + فكدير من طليتنا درس عليه 
واقتيس من عله » وكثير من آثار كلائنا ما كان ليبرز للوجود لولا عنايته 
وتهممه به ٠‏ ومتها « كتاب النصون اليانمة » الذي بين يدينا الآان ٠‏ فقد قام 
الأستاذ الأياري عليه خير قيام ٠ ٠‏ قدم له يمقدمة عركف فيها بقيمته » 
وأثيت بالا'دلة القاطعة نسبعه لابن سعيد ٠‏ وحقق نمه أت تحقيق © فضبطه 
وشرمح مافيه من الغريب © وترجم للا علام الواردة فيه أو أحال "' مظان 
ترجتها غ وألحقه بنبارس لحتوياته من أسماء الاأعلام والقبائل والاأمااكرة_ 
والكتب والأبيات الشمرية ء فضلا عن أمعاء الشمراء المت رتحمين في الكتاب - 
وهذه شي الطريقة العلمية التي دَملو ولا يملى' عليها في تحقيق الكتب القدهة 
ونشرها “ والني لا نقل قيا تكلف من تعب ونصب عن تأليف الكتب ووشعبا 
من الأصل ء ( وما يعقلبا إلا المالوت ) - 


ات اليس لد 


عيد الله 'كنون حكن 
وصلتي بكتاب « الغصون اليانمة » قدمة > ترجع الى سنة ١14٠‏ حين اطلمت 
عليه يمكتبة « الاسكوريال » ونقلت منه بعض التراجم المغريية » وقد تذاكرت 
حينذاك في شأنه وشأن مؤلفه مع صديق الأب نيمسيو موراطا المكلف بقسم 
الخطوطات في المكتبة المذ كورة ع فأحالني على بحت نشر حوله في أحد أعداد 
محلة « الأ ندلس »> أنيت ت أنه من مؤلفات على بن سميد المنر ثم بمد ذلا بحو 
عشر سنين أخذت منه صورة فتوغرافية لبد مولاي الحسن ٠‏ واعتم به بعض 
الاأدباء قي قطوان حاولا نشرء فل ينمل شبنًا » وكأن الأقدار إنما ادخرت 
فضل هذا العمل للاأستاذ الابياري لأنها علت أنه لا يستطيع أحد أن يفرية 
َيه في ذلك ء وزاده إخراج دار المعارف في هذه الملة القشيبة روتتا وجالا ٠‏ 
وعلى أني طالمت هذا الكتاب في أمله » ققد حب إليُ أن أتراً أهى مة 
ثانية في هذا الطبع الرائق » خصوصا وأن قراءة الأصل متعبة جداً > ارداءة 
وأثناء مطالءتي له » لاحظت بعض المآخذ الطفيفة © والاأغلاط الخفيفة » 
06 بالطبع 6 دمنها ما يتعلق بالقراءة » فأردت أن أنبه طليها في هذا 
المقال © وذلك من دلائل إيبابي بالكتاب وتقديري لحققه » وإلا فا كنت 
لأتجاوب- وهدذا العمل لو لم يكن يمتحق التنويه ويتصف بالمكال أ يكاد ع« 
هدام يداع العمين ويحقق بشرية من صدر عنه 2 
فأول ذلك ما أشار اليه امحقق الفاضل في مقدمة الكتاب ص - 2ك _ من عبارة 
اتقليك هذء التي كتدت على الورقة الاولى من الخطوط (لحمد بن عبد الرحمن 
ابن 0-6 فانه جمل هذا الاسم الاأخير ٠-‏ الحكم ؛ وهو ية الأصل 
المكي <٠‏ والشخص هو الوزير ابن المكيم رفيق 9 رنشيد. سية رحك © 
والمترجم في الارحاطة با 20 عليه من التنوية © وهو أخير من أن و يعرف ٠‏ 
0 العبارة الثانية الني :تنيد أن أن الكتاب .كان قي ملك رزيدارت بن المنصور 
(٠‏ الجد لله ٠‏ تملك هذا الكتاب عبد اله المشمد عليه المنوض أموده 


6.4 التعريف والنشد 


اليه أمير المؤمئين زيدان بن أمير اللؤمنين بن أمير المؤمنين أصلم الله 0 
وقد اشنبهت على حضرة الحقق فقرأ يمد اسم زيدان ٠٠‏ م١‏ كش الفبري ٠-١‏ 
ولا يخنى أن هذا الكتاب هو من جملة الكتب التي كانت اولاي زيدان بن 
المنصور العدي وأخذها القرصان الى اسبانيا فضمت الى مسكتبة « الاسكوريال » 
ويوجد على هذه الكتب كبا عبارة التملك يخط المنصور نفسه أو يخط ولده 
زيدان 4 ولا محل في اسمّي" المَلكتَيْن مما للفبري لاأنعا من دتواحة الاأشراف 
العلويين المعروفين بالسعدبين - 

وفي ص 7 ١‏ - وقعت هذه المبارة :« والنهوض الى الطبقة المالية ذات الا عراب 
والاربداع » والارعراب هنا وإن صم أن يرلد به البيان لاأنه أحد معانيه * 
إلا أن قصد المؤلف هو الارغراب بالغين المعجمة ء وهو كذلك في الاأصل » 
ورا كانت تقطة الغين سقطت عند الطبع * ' 

وف صر ١و‏ أثناء تمليق لحضرة الحقق مانصه ٠٠‏ « وح كتاب آخر 
لابن سعيد » وهو زبدة الحلب» وأظن أن هذا سبى قل © فزبدة الحلب هو 
لابن العدم المذ كور تاريخه في التعليق » جعله الختصر لذك التاريّ ٠‏ وعبارة 
«وحم كعاب آخر » رعا أشمرت بهذا السبق 


القامي ٠‏ | 
وفي ص * ! « أطلعته واسطة من عقد شعراتم! » والعمواب في عقد ٠‏ وفيها 
أيضا ٠٠‏ «زاكرت عض علاء بلدي في شأقه فتوه باسعه وأ نشد ف له » والصواب 
أحد علا بإده - والمطان يصح أن يكونا من الطبع ٠ ٠‏ 
وفي ص ١١‏ وقع هذان البتارت : 
جر المبا ف وجشيه غدا ‏ يوج شل البحر 
أما تراه إذ طفا ماه قد قذف المنير في الساحل 
والذي تعطيه قراءة الاأصل أنه محر الصبا لا جره » وهو المناسب لقوله يموج 
دلممنى اليبت التالي » على أن هذا الجر فكائل امثل . به غير واضس المنى » 
ولا واضح الف في الا صل فليحرر ٠‏ وضبطلت قاء أما تراه يضمة > والصواب أقها ٠‏ 


داف كر 1 
وفي تمس الصفحة جاءت أبيات شعرية ذكر الحقق أنها من محروء المديد » ري 
من عزوه ل 
وبديعم أطلم الآ س يروض اللجلنار 
على أن المديد لا يتعمل إلا عزوءا فلا يحتاج الى النص على أنه محروء ٠‏ 
وفي ص © ؟ : يقول م ترحمه من الا دياء ١ ٠٠‏ وهو 


من الحاسن التي لا يجب أن : ٠‏ فكان يب « أن لا تغقل » > فهذا التمبير 
الخحطا الذي بقع دمض 8 اليوم م مراك ل ٠لا‏ أقول قديم للا يفن 
صوى بالقدمة 0 


وفي ص 58 والني تليها تردد امم الشاعس ابن بتي مضبوط) بتشديد القان 
وأظن أن هذا التشديد خطأ ٠‏ لان هنا الاسم أله الفمل وإن قلنا انه منقول 
عن الصفة فق التشديد أن يكون على الياء ٠‏ ا 

وتي صفحة 78 بقول الحقق الفاضل في طريانة ٠١‏ « انها بفتح فكورثك : 
المنارة التي أمام اشبيلية على الجانب الغرإي » والمدروف في ضبطبا أنها يكسر الطاء ء 
ثم عي الجانب الغربي من مدينة اشبيلية أو الناحية الواقمة غلي التبر الكيير 
منها 6 لا امنارة التي أمام اشيبلية ء ولعلى أصل الكلة امناز, » أي أمكنة النزهة 
والنحة © قتصحفت في الطبع بالمتارة ٠‏ 

وفي ص *+ : «وكان كثير الا مال والمطايبة والمرح » والصواب : و كان 
كثير الاحتّال - ونيها : « ووتد » بالكسر وصوابه أن يكون رفور وهو 
ومأ بعده جملة في موضع الخال 2 « والفتدق الذي ذيج فيه اين الياسعين » 
والصواب اين خافان وهو سبق قل ولا شك واقم كذلك في الأصل » وتتايم 
( بالياء ) فيه حضرة اللحقق ٠‏ 2 

وفي ص 46 : ليزن الكتاب ماقد غاله > وتكرر هذا الشطر فيهيا 
مرتين هكذا ٠‏ وصواب الككلة الا ولى در : ع(ه) 


4" التعريف والنقد 


بدا الك النارخ وهو 6 يربك عل الاجياد درا منشداً 
والشطر الأول غير ”مثرن 5 لايخق > وصوابه : 
بدا لك لتارغ ترد كتها 20 .ء 
وي ص 59 وقم ذكر العلامة ألي المحاج بن نموي بالواو مصحقا الى غمري 
بالراء في الأمل دفي التمليق ٠‏ ومصدر ترججته الذي ذكرء الاأستاذ الحقى نفه 
تقد أنت بالواو ٠‏ وفيها أيضا قطمتان من الشمر كتي عليه أنهها من محزوء المديد 
هما من عجزوه الرمل - 
وفي ص ؟ه .٠ ٠‏ وردث قطعة شعر أولها : 
ثار شوقي الى الخمبى وهوى اكد الدي 
وتأحرت ما خلا نرت نيم تصرما 
خاء قول الشاعى وتذكرت مصحمًا الى وتذكري »> وهو كذلك لا يتزنت 
ولا ينسجم مع ماعطف عله ٠‏ وني ختام هذه الاابيات يقول الشاعى : 
أما اللمبلى ابه عش حكليا مهنبا 
والذي جاء لاحي فيه صبا و«مخرما 
قل له دع سبيله واج مئنه ‏ ماما 
وقد ثبت الببت الوسط منها في الكتاب مكذا :. 
والذي جاء ‏ لاحي)ا فيه صار مرما 
ولا يختى مافيه من اختلال الوزن وقطع الارتباط بالبيت الذي بمده ٠‏ 
وني صفحة 20 كتب على بيتي شمر أنعيا من الكأمل » وهما رجِرٌ ٠‏ وهذا نصها : 
ياطي جار أما ثرثي أن قدصارمن أجلك في كف الأجل 
قد كان مثغولا” بدرس عله فاليوم لاعلم بق ولا مل 
وقد زيد في كلة بدرس ألف فصارت بدارس وهو تصحيف فقط ٠‏ 


غبد أنه "كنون .0 
وفي ص *1 هذا البيت : 2 
إياك من سصحبة اللطان ان لا صفواً يروتى ولكن غبه كدر 
وقد أثثيت أوله هكذا : (أيا لمر صصحبة ) وهو غير "صحيس - 


توت « 


وفي ص 15 وقع. هذا البيت من شعر علة : 


حيتك عنكة بعد المحر وانصرفت ني و حك » من حياك يا حمل 
مضبوطا بكسر الكاف من حياك وغم الي من حمل » والصواب فلح الكاف 
خطايا لجمل وفت اجيم من حمل » وهو حمل الشاعى الذي خاطيه بأبيات منها هذا - 
ولا قصة في كتب ال دب ٠‏ 
وفي ص 7١‏ قطمتان من الشعر فيعا ذكر لطكرفة الاأديب بشم الحاء وش 
فقره وغلبة الزمان له ٠٠‏ ولكنها ضبطت في كنا القطعتين بكسر الحاء »> 
وهو خطأ يقع فيه الكثير من الناس "2 . 
وفي ص 77 أيبات ني وصف مطر غير عاق الشاعى عن زيارة » منها 
هذا البيت : 
لذ الائرض واسولة أصيعت 2 وهلي مثلل الحبْر ملك لير 
وقد #افت فيه كلة هلك ببلا فانطمس معناه - والشاعس: يقصد أن هده الوحول 
لبي ع في لونها الحالاك مثل اطبّر أي المداد صارت ملكا ومضيعة الحبر 
أي اللباس والثياب - 
وفي ص 25 : 
من لصب فوق فرش ضتى أيدا برا ويتشكس 
جه بلدمم متطلق ‏ وكراة عتهة ‏ محين 
جهبل. العواد موضمه ‏ فهبدايم نحوه النفس- 


)١(‏ وف لان المرب ( حرف ) ما يدل على جواز الف" والكر . فالحرفة 
بالق : : النثديد ل الماش من قراك رحل غارف اي متقوص الفط لا وثمو له 
مال » وكذاك 0 بالكسر ٠‏ ويقول م آخر : ( ومته قولهم حرفة 
الأدب بالكر ) . ( لجند ابه ) ش 


311 التعريف والنقد ْ 
وقد جاء عر الببت الا"دل في الكتاب هكذا ٠١‏ أبدا فيرؤه يشكين 9 
ولا صم من جبة الوزرنت ع ان البنت الثالث نت في الا"صل مكذا : 
جبل العذال ٠٠‏ وكذلك أثيته الاأستاذ الحقق غ ولكنه غفل عن طرة جاه فيها : 
لمواد وفرقبا كلة ( بيان) إغارة الى صواب البيث الذي ين به ممناء * إذ 
لايخق أن لا مناسبة لاءذال هنا ٠‏ 
وفي ص 6 تمليق على 'ترحمة ألي الطرم اا كلسيني نصه : « التككلة مرك 
6 الأدباء وتككت المميان وبغية الوعاة » ولم نر للمحقق الفامل تكلة زاد مها 
شيعا على ماني الا'صل غ بل دبا نقص » فان في الأأمل : « هن مدينة ما كسين » 
وني الطبع «من ماكين » » وأظن أنه أراد أن يحل على مصادر ترجبة هذا 
الأديب فبق القل الى ذكر الذكلة ٠‏ 
وفي ص 27 وردت هذه الايات التي يدح با الشاعس ابن" نوقل وذير 
حلب ابن الموصولب : 
وصل الموصول” كلء ”على بكة يا مرت لا نظير لها 
نك دورت الميتلى عدا اع قد زار2ف أوله 
وسماح اهعض »م وله خلق يق الناس أسفله 
وكفاه أن يذوب سِوّى 2 كلا أصبحت "مخمله 
ويذوقة للرتة من كلد كلا اذيك متزله 
والورىك داع فت وسؤول يك "انيه 
وقد بط في الببت الأول كل علا يننوين كل وفتس عين علاء ولا شك 
أن الشاعى يخاطب المدوح ويذكر أن والده الذي اسمه. الموصول + وصل به 
كل على » نحق كل على النصب «الارضافة الى على بضم المين - وكذلك ضبط 


()واسل الأنرب رم الأصل ( يبرو ). وهي لنة عسسة ء ومته تقول يثار : 
(غز يسيد لمل عينك تيو ) . لجة ايه ). 


عبد الله "كتون 9 
أسفله في آخر الببت الثالث بشم اللام وهو القافية التي يجب أن تسكون منتوحة 
كا خواتها قبلما وبمدها ٠‏ وله جاءت في الكاب تله فملا مشارعا فارتقع 
اللام واختلفت القافية ٠‏ وحاذيت كنتت" حازيت بالزاي وهو خطأ طبع 
ولا شك ٠‏ 

وفي ص ا4 وقع ذكر الشريف أبي القامسم السبتي شارح مقصورة حازم » 
في التعليق » لجاءت نتبعه البلذية هكذا : ( البتي ) وهو بلا شك خطأ مطبعي ٠‏ 

وفي ص 68 هذا البدثت من قطعة : 

بانا الحسود ولنا #5 يقول ولكرة 5 يمل 

وبنانا هذه غ في الاأصل نعانا وكلاثما غير دقيق التعبير عما يريده القاضي 
أب حفص بن حمر صاحب الأبيات » وهو من هو جودة شمر وبراعة نظم + 
فهل تكون حر“فة عن ممانا 7 

وفي صفحة 18 تتتدى" ترججة الجراوي الشاعى المشبور » وقد تكرر اسمه 
في المخطوطة بصورة الكوراي لا الكورائي كا أثيت في الطبع + وكثر الاضطراب 
في امعه عند كثير يمن ثر حموه - وقد با ذلك في ترجته من سللة ذكريات ٠‏ 
مشاهير رجال المنرب + وه الحلقة السادسة ٠‏ ودقم في ثرحمته هذه بعض 
الأغلاط منها شبط تادلا > بلاد الشاعى » يقئس الدال > والممروف. فيه الكسر ء 
ومنها تحديد موقم جراوة قبيلة الشاعى غ ومنها الغلط في تاريخ الدولدين الأوحدية 
والحفصية » جاء فيها المفضلية وغير ذلك ونظن أن هذه الصفحة لم يصححبا 
الاستاذ الحقق نقسه - 

وفي ص ؟١٠‏ هذا البدت : 

أنحى الزمان على الاغرار واجتهدت 2 في قطم دابرم أحدائه الود 

والاغرار هنا صوايها الاغراز 29 .٠‏ ويمده 2 


050 0 كذ‎ )١( 


كنا التعريف والنتقد 


ونازعتهم سيوف المند أتفيهم ‏ فإ يقدمم عن الميسا*ء تغريد 
وصواب الكئة الاأخيرة تعريد بالمين المهملة - 
وفي ص ٠١“‏ هذا المطلم : 
احاطت بنايات العلا والمفاخر2 على قدم الانيا هلال بن عاص 
وقد ضبط قدع بنتح القان والصواب كسره ٠‏ ومن هذه القصيدة أيضا 
في نفس الصفحة : 
وك قد أقاموا من عروش مواثل وى قد أقالوا من جدود عوائر 
وموائل هنا صوابها موائل بالحرة ٠‏ 
وفي ص ٠١5‏ هذا الببت : 
يت بالثلب و«الرقاعة والخف وأما ما سواه قلا 
وقد سقطت الياء في ٠٠‏ مالغ قصوايه : وأما با سواه ٠‏ 
وف ص 1١7‏ هذا الببت في المر : 
من الماء فيها لتحباب عمائم «للنور متها في الأ كف ذوائبي 
وقد شبط النور يفتح التون ولمل الصواب شعبا - وقيها : 
قد يكرم القرد إتجا!) مخضعه ٠٠‏ . 
وئيت القرد بالفاء فأومم أنه الفرد بالفنح وهو القرد بالقاف المكسورة ٠‏ 
وقي ص +|١ا‏ : 
يا تاها ياجاهلاً يا قاطم) كل مقال_ جاء من قائل 
والببت من السريع فياء النداء في (ي1) قاطم) زائئدة ٠‏ وفيها هذا الببت 
من قطعة : 
ما قيهسم بعد أي جمفر ١‏ إلا إمام وارث ( بن ) إمام 
وبتى هنا خطأ صوايها عن » فان الوزن والمنى يختلات بيثى ٠‏ 
وفي ص 1929 وقم ذكر اليد بين الفاطميين وضبط "المين من هذا الاسم 


بالفتح والصواب الغم - 


عبد الله كتون لفن 
وف ص ١1“‏ هذا البيت : 
وم اكت أنلط في مثله لكن رمتني قتي بالشفيع 
وصواب رمتتي هذه دهدني - وفيها هذا الببت أيض) من قطمة في القلل : 
يوت نيا ثم يفرغ زاده فيرجم اقبر الذي فيه أتها 
وصوايه منه فيا بالقاف ٠»‏ ويعتي الشاعى بالبدت الدواة 
وفي.ص ١57‏ ورد هذا البدت : 
فأوسمه على التفيس أحمداً ويوسمني على الارحسارت ذما 
وأظن أن صواب قراءته على التقبيسح - 
وق ص ١و!‏ من حمزة أوصاف لبعض بي عبد المؤمن : « وأسفحهم يدا » 
وأظن أن صححة قراءتها وأسمحبم ٠‏ وت الصفحة الني بعدها هذا الببت من قطمة : 
لا تتررت صنتيرا ‏ وتهمارد تموضه 
وقد ضبط لفنظ تموضه بفعم الغين وعاق الأ ستاذ عليه بأن الشموظة هو الخامل 
الذليل » ولم أقف على الفموضة فيا بين يدي من ككتب اللنة » وأرى أت 
الأولى غم العين من هذا الانظ على أنه النموض مشاه) الى عير التهدث عنه 
وهو الحقير ٠‏ ولا حاجة حينئذ الى الاغراب يجمله ثمرضة ٠‏ | 
عذاما سم لنا من التوجيهات في هذه التوافه التي كبرت عدا وقلت حاصلا > 
ولا نبرى" أتقسنا مما يكون قد وقع لنا فيها من السبو والخلط فالانسان معدن 
الخطأ والنسيان ٠٠‏ وتقدم الى الاأستاذ الحقق يجزيل الشكر على ما أتاح لنا 
من العم بهذا الكتاب في حلة النشر الباهىة الني خسن هنا كينا وقو 
مثل هذه المنوات الصنيرة الى جانب حسنات التحقيق الكبيرة ونؤكد له ميد 


بعروىه و ال كتون 


م التعريف والتقد 


خريدة القصر وجريدة العصر 
تأليف الماد الا صفبانيٍ الكاتب 
« قبي شمر اء اأشام ء ار ء الأول * في 128 مفحة مترسطة ما عدا الفبرس * عن بتحقيقه 
الد كتور شكري فيصل ء وطيم بالممامة الحائية بدمثق ١086‏ هت وهودم» 


دس (ء) 
عم ب وجاء في «دص1411» قوله : 
وحو” لصف اسم الاخير لَقَدْ كنك له قده) كوه 
والشطر الثاني مكسور بتقدم «له» وتأخير « قدا » » والصواب « كنت قدي 
له كا وله » قدي « قديًا» - 

وم ع وجاء في «اص 67# » قوله أيم) : 

و كنت” أعل أن" الدهى يَعْقسبني ا ت” أن تبدى ليالنم 
بهم القاف من « يعقبتى » وكسسرها 6 وفتح الياء الاولي من الفعل » ولا أرى 
له وجا لأنه .بريد «الاريراث» ء فاللازم الرباعي « أعقب عقي إعقابا » » 
وجاه في نبج البلاغة في وصف الدنيا« لم يكن امرثٌ منها في حيرة إلا أَعْفَبْه 
بعدها عبر » «أو أَعْتبنم | الا الندامة» 57 

هم ل وجاء في «اص 8ه » قول الاأمير أسامة من منقذ الكناني" : 

تقلب” أحرال الزمان أفادني حمل الأسى فيا ينوب” من المملب 
« الأمىا بقتمم الم 5 للخل في هذا اأببت » ولا صلة له عبر اد الشناعى > 
ونا “مياد الشاعى ‏ « الأسا » بشم الممزة جمعم «الأسْرَة» أي القدوة » في 
الشدة والمن غال) » ومن ذلك قول أعرابية من بني كلاب :-. 


(») . انر النبم الأول من هذا الثقال في مر رس( 4؟١4-1؟١)‏ من هذه الجلدة : 
)١ )‏ شرح تمع البلاغة لان أن الحديد « + بت ونم الطبمة الممرة > 


مصطق جواد - 
هوى ناقتي خلق وقداي الموى' 2 وإني وإياها لخافات 
تمن فيد ماءها من صبابة 0 خنق الذي لولا الأسا لقضاني 
فالأ سا جمع الأسوة في البت الثاني تان لوراك كوخ 
ه؟ ‏ وجاء في « ص "6ه » قول 5 
خلم اليم عذاره في فستم | حتى متك في *بثى ولواط 
بشم الباء من « ”بن » وهو مصدر « بغاه يبغيه » مثل ' بقاء و ما 
أي طلب وقصد» مع أن المراد هاهنا « الدنا والمزا ناة » فالصواب” « في يتى' » 
يكسر الياء » قال الفيروز أيادي :بعت الامة تبغي بنبا وباغت مباغاة 
وبناءط » . فالبغي مقصور اليغاء لضرورة الشعر ٠‏ 
لام ل وورد في «اص 588 » قول القاضي الفاضل : وصل كتاب الحضرة 
الشامية الأجلية » ٠‏ والصواب « السامية » من السموة ول يكن للشام حضرة » 
فلا ازوم للتقط الثلاث ولا لتشديد الياء » و « الساب » و « السامية» من 
رسوم اأراسلة في الدول الارسلامية » كا في التعريف بالصطلح الشريف وغيره ٠‏ 
مم - وورد قي «اص 041 » قوله صف كتاباً وصل اليه : 
وفضمشةعن جوانة تأرجّت”" تتحاته كا وفاحّت" عثيرا 
تح الع ' من « أجونة » والمواب فيا » فالجُونة : سُلبّلَة مُمفصاة بالادم 
05 تكون عند المطارين من العرب غ ومنه قولحم كانه 0 عطار » 
لشدة عبق شذاء » وحاء في مختار و , والجونة م : في ة العطار 
٠‏ ورثها مز ٠‏ قلك : قال الا زهري الرنة سلَيَْة مستديرة 'مفشاة 1دم) نكون 
م المطارين » ٠‏ وفي البيان والبيين ما بدل على أن المجامينكانوايستمسارنا يض ٠‏ 
وتسحى أيض) « ال“بعة » 6 وأطلقت الربمةبحاز الحاورة على أجزاء القرآآن الكرم ٠‏ 
9 وماد في «ا ص 7ه » قول الماد الاسبهاتني : «وقد سألني أن 


(؟) الكامل ني الأدب برد دج ١ص‏ /7؟» علمة الاجمرلي 


1م التعريف والتقد 
أتتحز له مطاوبا » يجمل الفعل الذي بلي «أآن» على وزينت « اذمل » 6 
والصحيح « أتدير” » على وزن « كم » أي أسم سعى قي إنجاز المطاوب » 
قال الجوهري في الصحاح « واستنجز الرجل حاجده وت جراها أي استتجحبما» ٠‏ 
وفي المصباح المدير « واسشحن حاحده وتنجزها : طلب قضاءها من وأعده إياما » ٠‏ 


ومثله قي القاموس ء ولم أجد «انْمَجَز » إلا عند المتأخرين وى « محر » 
اللازم ٠‏ ش 

ح وورد في حاشية «ا ص 514 » قول يافوت اموي : « ولقد جثت البلاد 
مابين حون والبيل فقا رأيته يخرج عن هذا المذحعب » > والصحيس أن الأمل 
« جبّت”» بالباء وطدْيِمّت في مجم اللدان مصحفة > يقال« جَيْت” البلاد 
أجوامها » > ولا محل لئت في هذا المقام ٠‏ وانما يقال «جاء إلى“ فلان وجاءه 
وجاءم وجاء الى الدار وجاءها» ٠‏ فائخطأ من مطبوع المعجم 

هذا ما ألنيعه يتحق الكلام ما أصله اللذة وضيطبا على حسب الماني ء لان 
لاني تابعة لحا ٠‏ وهذا ثشى* تزر جد بالنسية الى #ذامة هذا الزء وصعوية مادته 
ولا صيما السحم 1 نثر الماد ٠‏ وبقيت كتان يستوجب شضبطما الكلام 
وسنأني به في آخر الملاحظات ٠‏ 

وينبعي لنا أن نمطف القل علي مسال التاريخ فنقرل : 

١‏ جاء في التعليق على الشاعى !اتتدو أل المظفر عمد بن أحمد الا'موي 
الا يوردي «ص 57 » أنه مات مسموم) باصبهان الا سنة سبع وخمسين وخممائة » 
تقلا" من وفبات الاعيان لابن خلكان » ولم “تذكر الطبعة 6 والظاهى أنها قد 
دك نها غاط في النسخ والصواب « سنة سبع وخمسمائة كا أ ع عليه المؤرخون > 
وجاء في وقيات الا عيان «ج 6اص »1١7‏ طيمة بلاد العحم م وفاة 
الأيوردي المذكور يوم اليس بين الصلاتين عشرين 


0 متأخرو المرخين يضيفون المقود ويحذفرت النوت إلاناً 4 يحمم المذكر‎ )١( 
-.٠ ل الإازانة يسا ل ولكن الناسخ الفارسي لم يفطن لذك‎ 


0 شبر ريع الأول 


مصطق جواد لفن 

سنة “سبع وخصيائة مسموم) بأصبهان رحمه الله تعالى» ٠‏ وذكر ابن الاثير وفاته 
في السنة المذ كورة في حوادث الكأمل قال :« والا ديب أبو المظفر مد بن أحمد 
ابن عمد الأيوردي الشاعي المشهور ٠ »٠٠٠‏ وكذلك قال أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن الموزي في المنعظم «177:5» وسيط ابن الجوزي في مية الزمارن 
« مختصر ج م ص 48 طبعة الحند » ٠‏ ويأفوت في ممحم الا دباء 551:7 طبعة 
مرغليوث الأولى » وتاج الدين السبكي في طيقاته الكبرى « 4 : 77 » والصفدي 
في الوافي بالوفيات « ؟ : 1١‏ » وابن تري يردي في التجوم الزاهى: « :7١؟»‏ 
وأبن الماد الخبلي في الشذرات 6 :14» وابن المر العاملي في أمل الآمل في 
ذَكر عله جبل عامل ص 4ه من الطيعة الملحقة برجال. إبي علي » - وغيرها 
من الخطوطات والمطيوعات ٠‏ فالخطوطات مثل « المحمدون من الشمراء القفطي » - 
نيخة دار الكتب الوطنية بباربى «*"5 الورقة ٠٠١‏ 

45 - وورد قي «ا ص 41» في ترحمة «الذوري الشاعى » ما نصه « وله في 
القاضي زين الارسلام ألي سعد الحروي" »٠٠-‏ فقال الدكتور شكري فيصل 
في الحاشية : « في كدب التراجم © في حدود الخمدماثة النان ببذه التمية أحدهها ' 
أبو سمد بن أحمد بن ألي 'يوسف المروي قاضي حمذان ‏ انظر ترحمته في طيقات 
الشافية 4 : "١‏ والثاني لك :د مه بن لير عن لتتطتوار أبوجقف المروع 
القاضي 5 في : الطبقات كذلك 158:5 ٠٠ ٠‏ أحد الفقباء الرؤساء أرسله 
اطليفة [ المسترشد بالله ]| ليخطب له بنت السلطان سثجر فقتله الراطنية يهمذان ٠٠٠‏ 
قخل سنة نسم عشرة وخمائة وفي تاريخ التهبي منة 2اه »٠..-‏ . ع نه 
في «اص *18» على ورود ذكر أبي سمد المروي في ذيل تاريخ دمثق لابن 
القلاني ولم يم ني الحم ٠‏ 

فنك : الدلائل ”متضافرة على أن" المراد هو الثاني أعني «زين الارسلام جمد 
ابن نصر بن منصور المروي » لأنه هو ماحب لقب «ذين الارسلام » والمشهور 


لان التمريف والنقد 


المعلوم الير: منها''' © قال سبط اين الجوزي في حوادث سنة 018 مسرل 
اارآة : « وتُقدم في رجب الى نظر اغادم [ لي المضي” ] الى سير لاستحضار 
الجوة » وكان المخولي للمقد القاضي الحروي © ورأيث في التاريخ لالي يعلى بن 
القلانني لدمدىق أن الحروي "قتل في هذه النة فقال : ويك صنة 0١4‏ ورد 
الخبر من العراق بأن قاغي' القضاة زين الارسلام أبا سعد مد بن نصر بن 
منصور الحروي كان قافلاً من ناحية خراسان يمواب اللطان. تير جما صدر 
على يده اليه فدخل جامع همذان فوئي عليه قوم من الباطنية قد رثتيوا له 
فضربوه بسكا كين حتى قتلوه ''" ٠-١‏ » ع ثم ذكر ترججته في آخر حوادث 
الئة «دص »١١90‏ ولقبه ابن تذري بردي بزين الدين «الّيم م.:0.*ا١».‏ 
والأول لم ”بذكر له لقب ولا كان على مثل هذه الشبرة التي تست المدح ٠‏ 

م - وجاء ني «ا ص 7ه » ني الماشية « الى أن زحف عليه الساطان حمد بن 
ب ركيارق بن ملكماء ١‏ وني هذا القول خطأ » صوابه « جمد بن ملكثاء 
أخو يركيارق » > وهذا من الأمور التي لا تستوجب الاستشباد » لأن الخ 
لا يكون أب حيتي » وير كيارق ين ملكثشاء هو أخو عمد بن ملكثاء بالاجباع - 

45- وجاء في حاشية ص 41 « الأمير ممين الدين آنز الطشتكبي 
مقدم جدش دمشق * ومدبر الدرلة ٠.٠‏ تقلا" من شذرات الذهعي «14:ه؟1» ٠‏ 
والصواب « أئر » 5 في ماة الزمان « مختصر ج 8 ص 6٠1غ‏ 41/941196 
لالس ١ك 7.٠.‏ ب 508 م 515 هع 4 058 ») والنسوم الزاهمية « 5 : 
71 © 847» قال ابن الفوطي” في تلخيص ممم الاألقاب : « ممين الددين 
أبو المظفر أتر بن عبد الله التركي الدمشي الأمير بدمشى » ذكرء الحافظ 
أبو القاسم بن عساكر في تاريخه عند تمديد ماجد دمثىٌ ٠‏ فال : وكآان قد 


6 (١)تال‏ البكي في ترجمة الأول : + كان أحد الأثمة وهو في حدود الخميائة » إما 
قبلا بير وهر الأقرب ؛ وناك ذكرظء في الطيقة الرابمة » وإما يمدما ييسير ...> . 

(+) السميح « أتفى القشاة » ل في الجوامر المضبّة م م : بم »- 

(+)ع[ة الرمان « تمر ج معن ؟ددء م١١‏ طلمة الند».. 


مصطق جواد يدلفف 
أب على مسجد في ألم الصريين اه متنأ منذ سنين > قرداه الامير 
معين الدين أثر بن عيد الله مسحدا وهو قد "5 » : 

س وجاء في «ا ص 571 » في ترجة « الْسمِلي” » ماهذا نصه : « أنشدتي 
له الشريف "حيّدرة الزيدي في حمام -بناها الاأفضل بمصر كتنت على بابها ٠ 4٠٠٠‏ 
فملق الدكتور الفاضل عل كلة الأأفذل « لتبه الأ فضل نور الدين واسمه علي بن 
بوسف صلاح الدين بن أيوب * ولد بمصر يوم عيد الفطر سنة 1ه وكان 
أ كير أولاد أبيه -- - » ٠‏ وليس هذا التملليق بصواب من حيث صلته بالمملقعليه » 
فالشريف حيدرة الملوي الزيدي المصري الأولد ورد مديئة واسط سنة « ههه » 
وهناك لقيه العباد الاصبهاني وسأله عن جماعة من شعراء مصر © وهذا يمني أن 
الزيدي أخبر”.” عن شعراء نظم دعر قبل سنة « 909» التي لقي فيها العاد 
الذكور ء فاالجيل الشاعى نظم شعره يف مام الاأفضل قبل تلك السنة » 
والملك الأفضل الا يولي و*لد سنة « 10ه» أي بعد ثلاتي ال"ديبين المقدم 
ذكرهما بعشر منوات » أن المحال أن" يكون الا”فضل المراد هو الا" فضل علي 
ابن يومف الا يولي » والمخيخ أنه « الملك الأففل أبو القاسم شاهتشاء بن 
بدر الجالي أمير ايوش الفاطمية “ وزير المستنصر بالله الفاطمي وابته المستعلى + بالله 
وابنه الامس باه حتى ككل سنة «هاه» كا في الوفيات ١«‏ : 5995 » طبعة 
بلاد المحم » ٠‏ وترجممه مستفيضة ٠‏ / ش 

5- وجاء في «ص 7008 » في ترحمة البذب تمد عبار الدمثقي 
قول العاد الاصيهاني « ونشر”” كالدر النظيم © ير صم ” بالنطق الايادي » في نطاق 
كلام المبادي> « بكسر المين من « العبادي » والباء الموحدة 6 قال الناشر الفاضل : 
.« الظن أنه ”ير بد عدي بن زيد المبادي الشاعى الجاهلي امشهور » أول من كتب 
بالعريبة في ديوان' كسرى » ٠‏ ولبس ذلك بصواب فان عدي' بن زيد المبادي 


. >» ثليس ممم الألقاب ده : الترجة و.؛١ من الم طلعة لاهرر‎ )١( 


لفق التعريف والنقد 


1 007 - . 7 
يوئر له ثثر 0 يضرب العاد المثل به ويشبة غيره به » 


ونا المر اد »ا المسّادي” » يفتمع العين وتشديد الباء » تسبة الى (( سمج عمّاد » 
وهو « أب منصور المظفر بن 0 الواعظ العسّادي » قال ياقوت في مجم 
ابلدان :سنج : بكسر أوله وسكون ثاليه وآخره جم قريتان يمره أحداهما 
. يقال لها ( سنج عنبّاد ) ينسب اليهسا أبو منصور المظفر ين أردشير الواعظ 
المَسّادي مات في شنة 0417 ٠ » ٠٠١‏ وقال السمماتي في الأناب « السّّادي” ٠٠.‏ 
هذه النسبة الى حماعة كبيرة ٠٠١‏ وهرو قربة كبيرة ”يقال لا سمج ٠”‏ السّبّادي » 
منها أبو الحسين أردشير بن أبي منصور المَسّادي المئقب بالأمير » كان واعظ) 
مليح الوعظ > حسن السيرة .٠٠‏ وابنه الأمير أبو ماصور المظفر بن أبي المسين 
المبادي من أهل مرو وأحده من اشتهر يحسن الوعظ وتصييف المبارة وتحسينها ٠٠‏ 
“توفي بملكر “*مكرم في يلاد الموز سنة 17 ثم حمل الى بغداد ودفن بها » ٠‏ 
واللراد بِالْسَّدي” في قول الماد هو الاين أبو متصور امظفر ء قهو للشهود ثثرثه” 
بين الناس » » ألا ترى السماني قد قال « أحد من اشتهر يحسن الوعظط 5-7 
العبارة ومحسيتها » ٠‏ وذكره أبو الفر ج بن الجوزي في تاريخه في وفيات سنة 
« 41 » وقال «وكانت له فصاحة وحسن عبارة كم وقال ياقوت في « عباد » 
من معبحم البلدان « عاد بالقتتح م التشديد وآخرء دال © قرية بمرو يسميها 
أهلبا ( سْنْك عبّاد ) بكسر الشين المعجمة وسكون النون والكاف ويكنيها 
احدثون ( سنج عسّاد ) بكسر السين المبملة وس كوت النون والجيم 0 
وينسي الى هذه أبو متصور المظفر ين أردشير بن ألي متصور الَسّادي الواعظ » 
ذو اليد الباسطة فيه واللسان الطلق قي قَنْه > حتى صار يضرب” يسن 


إيراده 


)١ 1:0)‏ في الأتساب الطمرع « ديم العبادي »6 وهر خطأ والتصميح من اقاب 2 وورد 
الخطأ عينه في « العمرالي» ولي له تصحبح من الاب لأن ابن الأقير اختصر . 
تك الأدة .. 


(؟) العظم د 1٠٠١ :5.١‏ »6. 


مصطق جواد 4م 

وبديهته على امثير الثل ٠ » ٠٠٠‏ وقال ابن خلكان : « أب منصور المظفر بن 
ألي الحسن بن أردشير أل منصور العَمّادي الواعظ المروزي الملقّب قطي الدين 
المعروف بالأمير » كان من أهل مىء وله اليد الطولى في الرعظ والذ كير 
وحدن العبارة » ومارس هذا الفن من صغره الى كبره ومهر فيه حتى صار 
من يضرب به المثل في ذلك وصار عين ذلك المصر » وشبد له الكل بالففل 
وحيازة قصب السيى ٠-٠‏ والعبادي : بفتح المين المهملة وتشديد الياء الموحدة 
وبمد الألف دال ”مهملة هذه النبة الى سني عاد 290 ... هاء 

وأجد” ني هذا الكفابة في البرهنة على ما قلت » وإلا فسيرته كثيرة الورود 
في التاريخ . 


7 س وجاء في « صن ه - 1 » قول العاد الاصبهائي في مدح القاضي ماد الدين 
طاهى بن عمد الشيرازي” : «وكانت جائزته لزي ولاقاضي الا رجاني وللسيد 
آي الرها وأمثالهم الممتبرين لكل واحد آلف ديئار أحمر على قصيدة واحدة » ٠‏ 
ولم يذكر الدكتور الحقق من السيد أب الرًا هذا 7 فبو أبو الرضا فصل الله بن 
على الحسبتي العلوي المعروف بابن الراوندي © قال السمماني في «الراوندي” » 
من الاتاب « لعل أصله كن من هذه القرية [ راوند من قفرى قاشان | 4 
كتبت” عنه يقاشان - وذكرته في حرف القاف » ثم قال في « القاشائي: » من 
أنسابه : «القاغافية ٠--‏ هذه النبة الى قاشان وح بلدة عند م على ثلاثين 
فرحا من اصبهان + دخلتها وأقت” بها يومين وأهلها من الشيمة * وكان بها 
جماعة من أهل الم والففل ٠--‏ وأدر كت يها السيد الفاضل أبا الرمًا فضل الله 
ابن علي العلوي السني القاشافي وكتبت عنه أحاديث وأقطاما من شمره > وما 
وصلت دار وقرعت الخلقة غ وقمدت على الدكة أننظر خروجه فنظرت”'" الى 
(1) وات الأعيات « 0 :دوع عليه يلاد اتير . 

(؟) الفاه زائدة على الترم وهذا مألوف عند القمساء . 


0 التعريف والنشذ 
لباب فرأيت سكتو) فوقه بالجص" : إنما “يريد اله ليذعب عتك الرجس أهل 
الببت ويطورك تطبيرا » 9 . أنشدرني أبوالرها الملوي التاغاني لنفه بقاشان 
وكتبه لي بخطه : 

هل لك يا مغرور من زاجر 2 فترعوي عن سجبلك الغاص م 
أنس, تققى! وغلث ل ييية «اليرم عضي المحة الناظر 

فذلك الممر كنذا يتنقضي 2 ما أشبه الماضي بالغاير !] 

وقال اين الفوط” في ترحمة « فر الدين تخد بن خالد ابن الشبيد أي منصور 
الحتسفي الأبهري القاغي » : لله اجازة من السيد ضياء الدين ففل الله بن علي 
ابنعيد الله بن الحسن التي الراوندي في ديع الأحريعة بيط ريا" نيو 
وورد ذكره في تمدة الطالنٍ في أناب ل أَني طالي « ص ١7*‏ طيعة الند » 
وروضات الجنات للخوناري”« ص 76 » وكتاب الارجازات من يجار الأ فوار » 
وورد ذكر انه ألي الحاسن أحمد في « بدائع البدائه ص ؟19» © وهو تمن 
ت رجهم العاد الاصبهانٍ في خريدته » ا جاء في ديوانه ‏ اعتي ديوان اليد 
أبي الرضًا - طبعة مطيعة الحلس بطبران بمناية الاأستاذ الأدب حلال الدين 
الأرمَوي المعروف بالمحدث خازن الخطوطات في دار الكتب العامة يطبران » 
وترجم ابنه كال الدين أحمد المقدم ذكره كا جاء في تلخيص ممجم الألقاب 
«ه الترحمة -٠؟‏ من الكاف طبمة لاهور» ٠‏ 

44 - وورد في ص 11 » في ترجمة أبن مدير الطرابلسي قول العماد الاصبهاني : 
واتفق انتزاح اين منور من دمشق سيب حوفه من رئيسبها ابن الصوقي” ومقأمه 
بشيزر عند بي منقذ ٠‏ ووصل زين الدين ابن حلم إلى شيزر * فلقيه 5 ورغامه 
في المود وخدمة معين الدين 1 نز" ٠ » - ٠٠‏ قعل الدكتور الفاضل على « ابن حلم » 
بقوله ”في نسخة ح : ابن حكيم » ولم يزد على ذلك شيم يكون نيصلا بين 
باح ري ع رقم لضن مره سن 11 ج>». 


مساق حواة مضنا 

التصين » ولا ” الستفرب 5 منه 6 ققد و قعسر الخيرة و بقع الأزم في هذين 
النصين في كتاب ار ٠”‏ “٠غ‏ قاد ؟ هذا الرجل كأن من شيو العباد الاصبهاني 
وقد م عليه مثأمات أخر يري عن ار يري تفسه ع ودراضة تارم الأدب العرثية 
توجب مهرفته » وقد ترحمه محبي الدين عبد القادر القرشي ني طبقاته 6 قال : 
«ابن حكي عمد بن أسعد بن عمد بن نصر المكيمي” ع لقب بابن حكي »> 
أبو المظفر الواعظ »© ولعءل” في بعض أجداده من اشتهر بالحكة وقزكا» 7 ٠.‏ 
وفال في ثرحمعه : « شد بن أسعد بن تمد بن نصر المكي عي" » عرف بابن حكيم > 
أبو المظفر 3 الواعظ 0 فقية اصاب أي حليفة ٠٠٠‏ ازرفقه سغداد 9 0 
عمد بن على الر ئدس © وذكر أنه - منه ومن جماعة رسواه ٠‏ وقال 7ن : 
أَكَذَاب ما تمع شيعا بيغداد ولا رآيناه مع تناب اللديك وهو كام ابرق 
عنه العوام ٠‏ قال السمماني : ورايث ت مماعه بخط” من أث نق” به على أبيعلى بن 
سميد بن يبرهان > ولمله ع اتفاقا لاتصدا» وقال « سكن دمثى ٠.٠٠‏ قال 
أبن النمار : ودرس بدمشق بممدرسة طرخان وبتى له الامير الوائق ©" (كذا ) 
المعروف يمين الدين مدرنة ودرس بالمدرسة الصادرية أيام) + وظير له قبول في 
الوعظ > وصتف تنفسيرا وشرح المقامات » سعمت” ”' شين من شمره 'وكان 
لا دينه » خَليما » قليل المروة © صاقط) كذاب) ٠٠٠.‏ ومن تصائنه 

تفسير القرآآن وشرح الشباب تلقضائي عبرا برج ا 

. » الحريدة « الق م المراق َس ١داص ©9؟ من القدءة‎ )١( 

1 ؟) الجراهر الحنية في طيقات الحنية 8 ؟ : عوج ».تلك : لو كات بعش أجداده 

متتيرا بالمكمة وتوطا لل له : «ابن الحكم »> 5 يقال : « ابن الطبيب 

وان اقب > 5 5 

(+)كات ان نامر كثير الثب قلاء ا ذكر ابن السسانى في تاريخ يقداد . 
(4) الصراب «أتر» : 
) ») لايصم نسية هذا النرل إلى بن . الجار لأن ولد في ذى القمدة هن ستة « ماه > 

وابن حك ترق سنة « باده » © وسأتي أنه كلام ان عا كر الدمتةي 
(7) الجراهر « فلا » وهر من غنط التنخ والطيم ٠١‏ .2-0 00 


تشقن ١‏ التعريف والنقد 

وقال « قال ابن الجار : أخيرتا إسماعيل بن سلهان الكري بدمشق أنأنا 
أبو صمد عبد الخالق بن أسد بن ثابت الحنني قال سألت أيا المظفر جمد بن أسمد 
[ ابن حكيم | عن مولده فقال : في يوم اليس السادس عشر من ربيع الأول 
سنة أريع وعانين وأرسائة » قال : « توفي في الحرم سنة صبع وستين وحمصيائة 
بق ب 0 


وقال الماد الاصبهاني في الطريدة : « زين الدين أبو المظفر مد بن أسعد 
العراقي الواعظ ‏ الفقيه الحنني المعروف بابن حكيم » من يداد © استوطن 
دمشقى » من خارفاء العزاء وعلاء الظرفاء ) شاخ و حمر طرتبه ما باخ » من شعره : 
تقدم” بالحظ” حتى سبقتم ١‏ جياد المذاي بالجير الأغالم 
لت الأعداد لا 'يشدى' 8 لدى عقدها الابصغرى ال صابع 
وله الدع يفيض . عامدا فيلا ويرقم قدر تله" 
فاذا تنه لقنا م وقام لنوام م ل»59. 
وقال حمال الدين أبو عبد الله جمد بن سعيد اين الديني الواسطي في تاريخه : 
« جمد بن أسعد بن نصر البندادي أبو المظفر الممروف بابن حك » الثقيه 
لحني الواعظ » ماق دمشق الى أن تون بها وكان يعظ بها ٠‏ ذكره أبو سعد 
ابن السمماني في كتابه وقال : التتينتله بدمشق ٠‏ وذكرناه نحن لأن وفاته 
تأخرت عن وفاته ٠‏ 8 مئة 5 و المواهب الحسن بن هبة الله بن صَصَرّى 'وذكره 
في ممجم شيوخه - أنأنا المن بن أبي الفناتم التغلي |[ ابن صصرى ] قال : 
تمد بن أسعد بن فصر العرائي البندادي الفقيه الحنني أبو المظفر يعرف بابن الحكيم > 
الواعظ توفي منة سبع وصلين وخمسمالة ودقن يا الصغير وقد جاوز الثانين 


رجه انه وإبانا ‏ »9 . 


6 الجواهر المضة يِ طقات الحنفية 2ع : سس ل سات #8 
(؟) خريدة القمر « لخة دار الكتب الوطنية بباريس 5ممم الورقة مع © . 
(؟) ذيل تاريخ عنداد 2 نخة الاار المقدم ذكرها ل الررقة »ع >ه. 


مصطق بجواد 3 وخض 


وقال القفطي : « كب إليء عمد بن عبة الله بن كميل الشيرازي أنأنا 
الحافظ أب القاسم الدمشق ابن عاك ]| من كتايه قال : مد بن أسمد بن 
يمد بن نصر أبو المظفر البقدادي المعروف بابن الحكيم الققيه الحنني الراعظ > 
سكن دمشى ودرص بمدرسة طرخان ثم بتى. له الأمير أتر المعروف مين الدين 
مدرسة 6 ودرس بالمدرسة الصادرية أياما وظبر له قبول في الوعظ وصنف تفيراً . 
وشرح المقامات ٠‏ سعمت منه شبثًا من شعره » وكان قلا في دينه » خلِما 
قليل المروءة ساقط) كذاياً » أنشدنا أبو الظفر ‏ وكتبه لي يخطه : 

ذكرتة هوى سلىا ولهلى بممزل- «عدثة إلى مصحوب أولمتزل . 

ونادت ليب الاأشواق عبلاً فبذه منازل من تهواء دوتك فاتزل. 

وأغذ من ننيمرقد صفا للك نرب ودع ماسوىالا حياب عنك بعزل 
© توقي سنة سبع وستين وخمسمائة . ودفن يباب الصغير وقد جاوز الثانين » ''؟ . 

وترحمه الصلاح الصفدي في الراني بالوفيات ٠‏ قال : « ممد بن أسعد بن 
مد بن نصر النقيه أبو المظفر بن الحكم البندادي المنتي المرائي الواعظ تزيل 
دمشق ...»7 ٠‏ وله ترجمة في ااشثرات «18:14؟» . 

وقال الماد الاصنباني .في ترحبة الحريري .: :« وسمعت عملت ل لي الشكم 
عن ابن الحريري *" ٠»‏ فبذا ما علناه من مراجع سيرة ابن الحكع » وآخر فائدة 
نذكرها من سيرته أن؟ عثارت البللى المري اللنوي الاديب الاعى للشبو 3 
حدثْ. عن .ابن: الحكم هذا 9 ٠‏ وقد ذكنا مختصر ماتقلناءه اننا عية 


6 المدوت من الغبراء د ليذ دار الكت الريلية وارين لانفيقن الورقة أما)عمه» 

(؟) الواق «؟:م.؟». 

(»)نضة وار الكتب المقدم ذكرها « ممم الورقة +م١2)ممر».‏ 
(4) النكلة. لوقيات التقة أي الدئ الخنذري الممري” «د نسخة الجسم اللي المراق . 
المصسررة » .الورفة «غ -» .وتريخ .. الإسلام للنهي « نخة دار يح ارا 
عابس ؟هه١‏ الورقة 15 ». 


لفن التعريف والتقد 
حوائي كتاب « تكلة | كال الاكال » مال الدين برف الصابوني 9 ٠‏ 

4- وجاء في «ص 88» في العليق علي « الأظيرة.» أنيا 2 موطع ف 
بغداد » قلا من وفيات الاأعيان © والصحيح أنها كانت فوق بنداد » وهكذا 
ورد ذكرها في الوفيات » قال يانوت في ممحم البلدان : « الظيرة : بالف 
وقد تقدم اشتقاقها 6.وثي قرية كيرة من أتمال بعداد من جبة : كريت من 
تاحية دجيل بنسج فيها الثياب الكرباس الصفيق ويجملبا اهار الى اليلاد » » 
وزاد عبد المؤمن بن عبد المق البندادي ني مراصد الاطلاع على الا أمكنة 
والبقاع أنها « قرب أخربى' » وأن” الثياب الكرباس من القطر:. 

٠ه‏ ل وجاء في اص 561» قول أحقلة الكلي عدح ابن ننسان بامد 
أي دبار بكر الحالية : 

والميش فد رقت" حواشي حسنه مابين دجِلتها إلى فطر بل 

نقال اله كتور شكري فيصل في الحاشية لصف قطربل : «قرية ما بين بشداد 
| » مشهودة باشخمر ٠‏ ويقول عنها ياقوث : ما زالت متنره) للبطالين وحانة. 
لفمارين » وقد ا كثر الأمراء من ذكرها» - قلدا : وفي المألة غاطان : أحدهما 
الاستشباد بقرية قريبة من بغداد لاريضاح وف آمد في أعلى مدن الجزيرة 
وبينها مثات فراسخ »> والآخر قول ياقوت إن « قطربل » بين بنداد ومكيرا » 
وتصحيم النلط الا"ول هو أن" « قطريل » التي ذكرها عرقلة الكلي الشاعى » 
ذكرها ياقوت أبن وض غير هذء ار من بنداد - قال - : ومقابل مدينة 
آمد بديار بكر قرية “يقال لها قطر بل “قباع فيها اعخمر أيف) ء قال فيها صديقنا 
محمد بن عفر ارسي اللي الشاعي : 

يقولون ها قعار ”بوك فوق دجل ١‏ تعدمتك ألفاظ) يفير ماني 

: أقلب طرتي لاأرى القفعر : دونه ولا التدل ياد من قرى البَرّدان » 


() تكة إ كل الكل « ا ص ١4‏ > طمة المع الاي المراقٍ يتحقيق كانب 
هذه الكاات . 


مصطق جواد ناض 

قهو قد استغرب «”فطر بل » .مد لأنّها ليست قريبة من القفص ولا يبدو 
غذل البردان #مقيم فيها » كا هو حال « قطر بل » القريبة من بغداد ٠‏ وتصحيس 
القلط الثاني ذكرء ولف مراصد الاطلاع بأن « الحظيرة » بين يغداد والمزرفة » 
لآن؟ ”عكبرا كانت أيام ياقوت من الجاني الشرتي > والحظيرة سيق الجانب 
النربي" وبشهيا قرأسخ 5 

زه وجاء في «ص 0565 » قول العاد الاصبهاني : وقال_ السمعابٍ : 
سمت أبا الحجاج [ يوسف ين مقلد الثنوخي الدمشى الجاهري ] بقول : معمت” 
الا مير علي بن ”مرشد يقول : ممت راجا بدرب الحبيب ٠ 4-٠‏ والصواب 


ددرب حيبب > بغير الالف واللام » وهو منسوب الى رحل أبعه 3 حبيب» 
لا الى الحبيب © ولو راجم الدكتور الفاضل مظتة مطبوعة من مظان ترحمة ‏ 
الأمير «على بن *مرشد الكباني الشيزري” » أغار هو إليها في الحاشية تمليقا 
لاسنطاع تصحيح اسم هذا الارب الذي كان مشبوراً بشرقي بنداد » وتلك 
المظنة شي مجم الا'دباء لياقوت الخمري” < ١8٠ > 185 : 1١‏ طبعة مرخليوث 
الأولى » فان يانوتاً الجري” كان قد استمد ] كثر أخباره من الحريذة © ؟ 
ظبر لنا من المقابلة بين النصين 6 وقد جاء في نص ياقوت « قال الا مير علي 
ابن مرشد سعمت درابا يصيح يدرب حييب فقلت فيه 00> وذكر الايات 
وكان تصفح هذا اارجم ذا فائدتين : تصحيح ماني اطريدة إن" كان فيها 
خطأ ء وتمحيم ماني مسجم الأدباء غ وقد ظبر خطأ فيه » ومن ذآث «دراب» 
مكان «دراج “كم »و« بت » مكان دنك"» الصحيح 206 

وقد ذكر ياقوت الا'بيات الرائيّسة » والاأييات النونية المكورة والنونية 
(1) تمل الأسل « مت زرعابا » لأنه من الطيوو التي تعلق في الأقفاس وتدر”د 


وتقلد الإنان في نطقه » راجمع « حياة الحيواث للدميري فى زرياب ». وكان 
. الأب انتاس ماري الكرملي رى هذا الرأي أيضا . 


اللنفنا التمريف والنقد 


الختومة بالحاء والا'بيات الميميه » والبسين الرائيين » وثمرا آخر لم يذكره 
الماد الاأصنبائي في الخريدة ٠‏ 

ذا ودورت عت قد زووة دك ف عدتة كنت #الكلل لابن الاثير 
وفوات الوفيات وغيرهها !2 . 

؟ه ل ولم بذّكر في « ص 87> من مظان ترحمة ألي المظفر حمد بن أحمد 
الاأموي الابيوردي » إلا الوفيات لابن خلكان » وقد أشرنا إلى الخطأ في سنة 
وفاته » وذكرنا من مظان سيرته معحم الادباء لياقوت والنتظم لابن الجوزي 
ومرآ: الزمان لسبط ابن الجوزي وطبقات الثافمية الكبرى للسبكى » .والتهوم 
الزاهرة لابن تذري بردي > وشذرات الذهب لابن العماد الجببلى وأمل الآمل 
لابن المر العاملي » والواقي بالوفيات للصلاح المندى > والمحمدون من الثمراه 
للتفلي - ذكرنا ذلك في النقدة الارحدى والاربعين ٠‏ 

ويطول بنا الحديث لو ذكرنا مافات الدكتور الفاضل من مظان سير ال آرحمين 
في هذا الكتاب > وهذا لا يمني أنه قصرَ » فان" ما ذكره من المراجع قد فاق" 
غيره في مثله » ولكنه لقصر عبده جم النراجم قد يفوته منها ما لا ينبني أن" 
بفوته » أكترجمة شرف الدين مد بن نصر بن أصغير المعروف باين القبسراني » 
فقد وردت في معحم الا دباء « مختعصر ج 7:؟1١١‏ طبعة مرغليوث 6 وفيها 
شعر يتناد منه في المقابلة غ وكذلك. القول في ترحمة « ملك الفاة» الرارد 
ذكره في «ص 5١8‏ من اطريدة » فقد ترحمه فهن ترجبوه ياقوت في ميجم الأ دياه 
د؟ : 76 طبعة مرغليوث أيم) » ٠‏ وقد أشرنا الى وجود ترحمة الأمير أني الحسن 
علي بن عرشد الكنائي الشيزري في التاريخ الحداد لمدينة السلام الحفوظ جره 
)١(‏ طالتاريخ اهدتد لخدينة الام غب اف مد بن التجار ء قال « آنشدة اطائمي 

أنثدن ابن السالي أنثدة يرسف الأمثقي قال : ممت علي بن مرشد يقول : سمت 


دراحاً يصيح يدرب حبيب فسلت فيه مزه الأسات وألشدنيا . . . » . دا لحة 
دار الكتب الوظنية يباريس 00١‏ الورتة ممم » . 000 


مصطق جواد يرون 


بدار الكتب الوطنية بباريس »2 نذا مخطوط مَعنّذور تمن الم يقف ليه » 
والغابة من الاستكثار من المراجع تصحيح بعض النصوص الا دية والأعلام 
التاريخية والاأعلام البلرانية ٠‏ 

؟*ه - وقد ورد في «اص 6544 قول أَبْيِ سعد بن الساني : «أنشدني 
أو الحجاج يوسف بن مقلد التنوخية الدمشقي الجامري أنشدني الاآمير 0.0 »> 
ووردت" كنبته أيض) في دص +620 ولم يملق الدكئور الفاضل على امم هذا 
الاأديب الراوي شبثًا » وأو لو يبحث عن سيرته وأخباره فان له صلة تسب | 
نازلة بأبي النتوح “عبد اللام بن بوسف الدمشقي مؤلف «انموذج الأعيان» 
وقيل « أموذج الزمان في شعراء الأعيان » ٠‏ قال حاجي خليفة : م أنموذج 5 
الزمان في شمراء الاأعيات ع لاأبي النتوح عبد اللام بن يوسف الدمشقي” 
التوق سنة ٠٠*‏ > ولم يذكر النة ٠‏ والظاهى أنث؟ هذا الاأديب الامثقي 
كان "مانا للماد الاصهاني' يف حمع تراجم الشعراء المماصرين له 6 وهو 
ابن التنوخي الوارد ذكره في الخريدة 1 نفا » قال ابن الديش في ترحمته من تاريخه : 
«عبد السلام بن يوسف بن ممد بن مقلد الجناهري أبو الفتوح بن ألي المحاج 
الدمشقي الاأصل » البغدادي المولد » من أبناء الشيوخ المذكورين بالفضل والعل 
والملاح -٠‏ > إلى أن قال < توني عبد السلام بن يوسف الد.شتي 
بعد سئة مانين وخسمالة يبير""» 00005 

وقد استمد منه ابن خلكان م ذكرنا في حاشية سابقة » وذلك يم ترحمة 
«هية الله بن أبي الغنائم لاعروف باين التلميذ النصراني_الطييب » قال : « وذكر 
في كتاب أنموذج الا'عيان من شعراء الزمان فهن أدرك بالسماع أو بالميان 


بدمشق 


(١)ني‏ حاشية تحة الآصل المطبوعة باثراف وكلة المارف التركية م النمرقج بقتح 
النون : مثال النيه والأةرذج لمن »> وزاد ابن خلكات في النسمية « ... فيمن 
أدركه بالسماع أو بالميات » د ع : باعم طبة يلاد الم » ٠‏ 

(؟) ثيل اريخ بنداد « ننة دار الكتي: الوطية .اريس +*+وه. لورقة »١4.‏ . 


لفن التعريف والنقد 


أن ابن التلنيذ المذ كور كان متفئا في الملوم ٠ » - ٠٠‏ واستفاد منه حب الاين 
مد بن التجار البغدادي في تاريخه المحدد لمدينة السلام بنداد » قال في ترحمة 
« الفضل بن الحسن بن بركة أب المكار. > : « من أهل الحلة > ذكره أبو الفتوح 
عبد السلام بن يوسف الدمثتي في كتاب أنموذج الا'عيان -2.. "5 » ٠.‏ 

ؤه ل وأخم هذه المليقات بالكلاء على ضبط لنظتين وردنا سية أصل 
الخربدة الشامية : إحداهما في « ص 6451 في قول العاد الاصبهالي وهو يترجم 
أبا عبد الله القبسراني" : «وعلا قي سوق الا*دب دراه > وتفقت" في هر 
الرغائب رغائبه » فند يط « فقت » بكر الفاء ويس ذلك بصواب 4 لأن» 
« نفى » الذى منه التفاق ( بغدم النون ) والرواج © مفتو سم القاء الاعملة 6 
قال الفيومي” في المصباح ادير « وتققفت الدابة تفوًا من باب قمد : مانت" > 
وتفقت السللعة والمرأة تفاقًا بالقتس كثر طلا بها وخطابها » فقد ود بين الفعلين 
وخاآف بين المصدرين » وكذلك ما درد في مختار المساح » أما « تَفْق » يكسر 
الفاء الأأصلية قمناء « تقد وفتي » وجو شي عاد العاد الاسبهاتي - 

5 - والافظة الثانية في قول العراد وهو يترجم عرقلة الكلبي” ‏ ص 1178 
«لم يزل خطيصاً بالاأسراء السادة بتي أيوب » يكسر الماء وتشديد الصاد من 
2 خصيصا » ور يئه والممروفت أن هذا الوزن هو 5 أحد أوزان مصدر الفمل 
« خص؟ » المدي لا« خ_-ص* ) اللازم » قال الفيرءزابادي في القاموس : ع 
بالثيء 33 وخصوصا وخصوصيرة ويفتسع وخطيدى/ وعل خصيصاء ١‏ 
وتنخصة "ا, يي معدر كالخليفى' والبزيزى' والخلئسى' والدسّنسي' 
والمكنا والشتبى' والقتتتى' والمتثى' واللكّثي' والنقتغى' والزكلى' 
(؟) أنا شديد السجب هن الفمروزابادي “يف يحمل « التضصّة » أي التفملة مصدرآ 


2 ا يو تملك تقابل التخصبصس كالذكر مة و الذكر يم 
والتحلّة والتحليل . 


عدنان الخطيي أهضن 
حل" للخصّيصى” في ملة الماد المقدمة » وإنما يجب أن يكون وزن الصفة التي 
أوردها « فَعمّلا » نمو «خليل وجلل وكليل وليل وصديق »6 ٠‏ وهذا الوصف 
«خصيص » ولد نين على « صديق > أو «خليل» ولم يعرفه القدماء » 
ولا يصمم عندي تقله إلى وزن « سككير » لثلا يلتس بالممدر » 0 
ما نكره” العرب في لغتها الالتباس والاربهام والاستبهام ٠‏ 
هذا آخر ما استوقف النظر واستوجب التعليق > وهو بالارضافة إلى عمل 
اد كتور شكري فيصل الاأدبي الرائع » كاغخال في خد المسناء ‏ والله ولي 
التوفيق والحادي الى سواء الطريق ٠‏ 


مرهوعه مصطفى عوار 
شرح قانون أصول المرافمات المدنية والتجارية 
تأليف السيد منير القاضي 
٠‏ صنحة من القطع التوسط - بقداد «لامدهت برووورم 

الأسعاذ السيد منير القاضي رئيس الحمع الملمي العراقي عل من أعلام الفقه 
والقانون تي البلاد المربية 6 وهو أستاذ مادة المرافعات المدنية والتجارية في كلية 
الحقوق قي يغداد » وقد سبقت له عدة نا ليف قي الفقه والقانون من أهمبا 
شرح محلة الأحكام المدلية وشرعم القانون المدني العراقي ؛ واليوم بتحف المكتبة 
الحقوقية يكتاب جديد هو «شرح قانون أصول الحاكات المدنية والتجارية » م 
وقد قدمه لنا بقوله : «هذا شرح ألقيت؛ مضامينه محاضرات على طلاب اأصف 
الرابم في كليه الحقوق ع ع أفرغتها شرا للقانورت © صراعيا فيه التبسيط مع 
تجنب الارطناب والخروج عرة الموضوع» ٠‏ | 
ا إن قانون «أصول المرافمات » هو القانون الذي يننظم ميم القواعد المتملقة 
بالقضاء وللبينة لأأصول التقاضي وكينية منفيذ الا حكام القغائية.٠‏ و كان بعض 


كران التعريف والنقد 

النقباء الملمين اختار لهذه القواعد والا*صول اسم «عل القغاء » "2 » ولكن 
المثاننين عندما أخذوا بنقلورت الى بلادنا القوانين القرنية ترحموا كلة 
عدلؤع وعم 9 بم أصو ل الحا كات » وظل هذا التصير سائدا في البلاد العربية 
إلا في مصر إذ اخدارت لقانونها اسم « أصول المرافمات » ”2ع 2 لغة » 
ُُ نعل الشكوى الى الحا م أو 0 رفع الظلامة ان بلي القضاء بين الناس 
ع حمل المشرحع السوري يرى أن تمبير « أصول الحأ كة » أبلغ 00 
شولا من «أصول اخرافمات» امراد من القانرت الخاس بها فاستبقاء امع 
1 لقانوقه الحديث 5 


لقد امدأ الأستاذ القاضي مؤلفه بسرد قصة قانون ا في العراق » 
وكيف أن العنة اأسكلئة لوطع شرع جديد استيدلت الاسم القدم الاسم 
الجديد » وياليت المؤلف ذكر لنا « الأ سياب الموجبة » التي وضمتها الهنة المذ كورة » 
إذن لكنا اطلمنا على أسباب ترجيس اسم « أصول المراقمات » على اسم «أصول 
الحا كات » وخصوصا أن الهنة ل تأخدذ بكثير من اسطلاحات القانون المصري 
واستبقت مثلا امم أعلى محكة في الدولة وعي «محكة القييز» ولم تأخذ بالابم 
الذي اشتهرت به مثل هزه الحكة قٍِ مصير وهو «محكة اللقض والاريرام » َ 

وما يتصل. يخلو الكتاب من ذكر « الاسياب الموجبة للقانون » أن القارى” 
لا يستطيع أن ب في صفحات قليلة بالأحكام التي رأت الهنة استبقاءها من 

٠ انظر تبمرة الحكام لابن فرحوت المالكي » وكذك كتاب ممين المكام #طرايلي‎ )١( 
(؟) يطلق على قانوت المرافمات أو مدولة أصرل المحاكات المدنة في فرلسة أسم‎ 
أ ععسلفعوءط مل علوت »© ولم يخل هذا الاسم في فرنة قفسراأ من نقد‎ 
» إذ يقترح بض رجال القانون القرنسيين تسمية القاتون باسم « القائرت القسائي‎ 


اظر اعجمكة 'في كتسايه بندننا عمتوأعتلهة ؛تمءه عل وعناهن ارس 
؟ مولب «مواا اس ه 2.٠‏ 
)0 يخْل هذا الاسم في مصر من- تقد أشا لقمررهة وإيامة - الظلر مؤلف 
007 الا كتور اعد مل« « أمول المراضات » ص م آلقاهرة ١١٠6‏ . 


عدنان الحطيب ام 

القانون القديم ويأهم الاأحكام الجديدة التي جاءت بها والمصادر التي عنها أخذت » 
وفي هذا الارمام غناء ارجل القانون عن الرجوع الى النصوصص ااقديّة ومقارنتها 
بالنموص الجديدة ٠‏ : 

لقد اختط المؤلف لنفسه في شرح القانون خطة أطلمنا عليها في المفحات - 
الاأولى من كتابه » فبو لم بقيد نفسه بتقسير مواد القانون ماد مادة »م بل 
جمل أبحاث القانون تسترسل بقلمه القوي ولغته المشرقة متللة » كا وروت 
في القانون > بعضها إثر بعض © مثلازمة مثماتقة مترابطة غ وهو يوضم المواضيع 
الي جاء بها القانون تباءا مم درج مواد كل موضوع في ذيل سحائفه ٠‏ 

وهذه الخطة كا يصتقها المؤلف حمق « أحمم مسائل القانون في الذهن وأقرب 
الي تصورها نيه متصلة الحلقات ٠٠٠‏ وش أهدى لطلاب الحقوق في الارلمام 
و أضيع الدراسة إمام) تام)» ٠‏ وتحن إذ نؤيد الاأستاذ الجليل في كلامه هذا » 
لانقره في تم قوله «وان شرح مثل هذا القانون مادة مادة لا يمين الهاكم 
أو الحاعي » ولا يفيد فائدة تذكر » لاأن لكل طريقة سيف شرح القوانين 
مراياها وعيوبها ٠‏ 0 

وتبعا لفطة المذكورة يبدأ المؤلف بشرح أحكام الدعرى وما يتصل بها ع 
م يبين اختصاص الحام شارحًا كينية إقامة الدعاوى وأصول الماكهات حتى 
ينتعي مع القانون ببيان كيفية صدور الى وطرق الطمن يق الأحكام 7٠‏ 

وما يسر رجل القانون الأأصيل .في عسوبته متابعة المؤلف > وهو يملق على 
صياغة القازرن وعلى بعض التمابير فيه © تعليقات بعضبا لاذع وبعضها طريف “> 
فهو يقول مثلا تعليم) على المادة الا ولى من القانون ونصها ‏ الدعوى طلب ص 
حقه من آخرابوامطة الحمكة ‏ « إن تعبير ‏ بواسطة اللحكة ‏ تعبير غير دقيق > 
لآن الحكة ليست واسطة تعرض طلب الحق من آخر » بل هي التي يمرض 
الطلب أمامها لنقرم با ثراه حقًا فتقرر حكها فيه > والتبير المحيح .هو في 


م التعريف والتقد 
محلى القضاء » ٠‏ وهو يعاق على المادة 1 التى تقسر الدعوى الى نوعين دعوى 
أصلية ودعوى حادثة » بقوله : « كلة ب أنه دحاناضه من كلة أصلية » 
لآن التسبة لا يذهب اليها إلا إذا تمذر أداء المنى اراد بدون النيةع ولس 
الس كذلك هنا » ٠‏ 

والى جانب أمثال هذه التمليقات لم يرك المؤلف غ وهو المالم السكن في الفقه 
المطلع على كتب الشريعة الارسلامية وأحكامبا + الفرصة كا “نحت له » ليوازن 
بين أجكام القانون وأحكام الشريعة ممالة إياها تعليلا جملا قويا ٠‏ 

ويمضي المؤلف في شرحه مواد القانون حتى إذا أقى عليها استدرك على القانون 
ببعض اللاحظات القيمة » ثم أثيت » خدمة لطلاب الحقوق © بعض الناذج 
للعرائنض والمكوك الحامة - 

والكتاب مطبوع على ورق جد طبما أنيًا «تقم) 4 والمبد في إخراجه وتصحيحه 
ببذو وانضعاً » ولكنه يرغم هذا الجبد لم يذل من الا"خطاء المطيمية ؛ والكثير 
منها لا يخق على القارى“ » إلا أن بعضبا كان يحناج الى تنبيه في آخر الكتاب 
كالذي ورد في الصفحات + و ٠١‏ و ١!‏ من الاإشارة الى الماذة( )١‏ وصسحتها 
الادة ( ؟) ١ ٠‏ 

والكتاب في جبلنه يمتير من أحسن الشروح القانونية في الاغة المربية » 
وجدير بأن لا تخاو منه مكتبة قاض أو عحام أو فيه - 


عرفان القطيب . 


جغفر المسني تفدفن 
محاضرات في الاسدمار 
للا مير مصطق الشبالي 


أاناها في القاهرة على طلاب معيد الاراسات المريية المالية سنة 5دو١‏ و بهو١‏ 
وطيعبا الممبد في جرّء.ن كل منها في (. ١‏ ) صفحة من القطم الورسط 


”عرف الأمير الشبالي بكتبه الإراعية © ويبحوثه المستفيضة في مصطلحات 
علوم الزراعة والمواليد وبقاموسه المسمى « مجم الأ لفاظ الزراعية بالفرنية والمريية » 
الذي هو نسيج وحده في هذه المواضيع والذي يعد أثم مرجع موثوق مصطلحات 
تلك العلوم في أيابنا هذه ٠‏ 

وأما « كناب الاسثمار » الي نحن بمدده وتألفت منه هذه المحاضرات 
فبو يختلف في موضوعه عن المواضيع الملمية واللذوية الي آلف الأمير الشبانٍ نشرها 
في هذه الحلة وفي غيرها » وهو لا يقل عنها في فائدته وفي غنرارة مادته العلية ٠‏ 

فلقد عاف المسلمون عاءة « والمرب خاصة » ويلات الاستعار على مختلف أشكاله » 
وكالوه كفاح) صريراً » فأفلت بعضهم من حنائله » ونعموا بنعمة الاستقلال »ولبث 
آخرون يكافحون بشتى الوسائل ‏ وما من شك في أن النصر سيكون حلينهم » ونحن 
نؤمن بنظرية المؤلف بأن الاستمياريحالة الاحتضار» وأن مصيرهسائر تي العالم الى الزوال ٠‏ 

ولكن الاسثمار عدو ألد للشعوب الضميفة » وهو يتبع في تلطه على تلك 
الشعوب خطط) وقواعد ووسائل محكة ومختلفة » وقد أصبح الاستعار في النرب 
علا يدرس وتوف فيه الكتب ٠‏ ولذلك كان لا بد لنا من كتاب علي في 
هذا الموضوع » وقد حقق قق هذا الترض اللِء الأول من « كتاب الاستعار» وسد هذه 
الثفرة » خجاء أو ل كتاب عرب تناول بحوث الاستعمار يطريقة .علية وتحليل سيامي ٠‏ 

وذكر الأمير الشبالي في «قدمة هذا الجزء أنه فكر في تأليف « كتاب 
الاستمار » منذ سنة 1957 4 وكان يومذاك عضوا يه الرفد الوري الذي 
ذهب الى باريش لناوضة الك النرتية في عقد معاهدة تل ل الاخداب 
القرنسي .على سورية وتقضي باستقلال هذا القطر العراي » فاق الوفد من عنت. 
ذئاب الاستمار © ومن اليم حتى في المكومة الفرنية » ماجعله يفكر في 


نان التمريف والتقد 
تأليف كتاب في الاستمار وأسالييه » لجمع لهذا الفرض أوثنق المصادر الأ مجمية 
الني ألفبا الكتاب والسياسيون ورجال الدولة الاورييون في مواضيعم الاستعار 
فنحاء . متها ومن اخخباراته في الك يبهذا الكتاب القم ٠‏ 
| وتكل المؤلف ‏ يه الجزء الأول-المذ كور على الدولة وصتوفها » والاستعار 
1 2 » والتلط وأشكاله » والذرائع الحقوقية التي يتذرع بها المستمهرون 
تبر ير لاستمارم © ويسمونها ١‏ حقو ا دحض هذه الحقوق 
الزعومة د<ن) علا وفلفي) وخلقياو دينيا ء وأثنت حق الثورة في سبيل الاستقلال » 

ختم هذا الجزء بدكر الاأساليب التي تتيعها الدول الاستمارية الختلفة في إدارة 
57 ات وفي محارية أديانها ولغاتها واغتصاب عتى عرافقها ٠‏ 

أما الجزه الثاني فبو مؤلف:'من قسمين © قسم تناول المؤلف فيه يلاد العرب 
وسكأنها » والقضية العريية وماهيته!» ويقظة العرب الحديثة ومبمثها © والقضية 
الشرقية وأهدافها » والحرب المالمية الا ولى وتأثيرها © والثورة المريية الكبرى 
ومسوغاتها - وخص القسم الثاني منه بأساليب الك والاردارة التي اتبمها الفرنسيون 
في سورية ولبنان ند سنة 1570 حتى جلائهم عنمأ في سئة 1147 © فقد نكل 
باسباب على الاننداب وماهيته الشرعية المزعومة ‏ والمفوضية المليا الفرنية وأجمال 
دوائرها » وتقسيم سورية دأوايلات والغايه منها » وسلطة المفوض السأي ومعاوئية 
التي امندت الى كل النشر يعات التي لما علاقة يسياسة البلاد ومصالمباء يا امتدث 
الى تنفيذ الا عمال في مختلف الوزارات وتوابمها ٠‏ د 
| وقد أجاد للإلف في كتابه أو قل في محاضراته الي جع فيها ما لا يتبسر 
للطالب والباحث العثور عليه في مرجم آخخر © ولا غرابة في ذلك فالا مير الشبالي 
من قدماء الماملين للقضية العربية سواء في حمسية «العربية النتأة» أم في « حجمية 
العبد » 4 أم في مناصب الدولة المالية في الوزارات”©» فحاء تابه مرة معلومات 
غنريرة وخبرة واسعة وجهد طويل فأحسن فيه الى يني قومه نجزاه اله عنهم خير الجزاء ٠‏ 


١ مساجو‎ 


عفر الحسني انان 


تاريخ العراق بين احتلالين _ العبد المئانى الأخير 
الموء الثامن 
بام الااستاذ عباس العزاوي 
طم في يقدك سنة ١5851‏ قي ( وو ) صنفحة من خطع الوسط 


ن هذا اله الشطر القافي من تاريخ العراق الحديث > استأنف فيه 
الذاف ا - عندها في المزء السابق من هذه السللة > تناول فيه 
الحوادث التي جرت ما بين السنتين 1279م الى سنة 1611م وأءقيها بتعليقات 
واستدراكات ا مقيدة ٠‏ 

توالت على الدولة العثانية في هده الفثرة القصيرة أحداث داخلية وخارجية 
خطيرة » قضت في نبايتها على الامبراطورية المئانية نية وقلصت سلطاتها الى حدودها ‏ 
الحالية ٠‏ وتأثر ت ببذه اللأحداث جميع الولايات المثانية إقبالة وإدباراً » الى 
أن انتعى الأعس بانفصال الولايات المربية عنها عقب الخرب العامية الا ولى - 

لكل من الولايات العريية ناريخها الداخلي الخاص ومشا كلها المحلية » يتطلب 
تدوينها أيحاننا طويلة ودراسة شاملة في مصادر ٠يمثرة‏ وروايات مشوشة دكوين 
هرا النارجخ ٠‏ وقد تجح المؤلف في تاريخه عن العراق بتذليل هله العقبات 
«تحيصها » مم أودع ثرة جبده الطويل في هذا انقر القم ‏ سلسل فيه منة 
قنة حوادث العر اق الاردارية والعسكر بة والاجتاعية وصرد أخياره الثقافية ' 
: والعدرانية وما حل به من نكبات وذكر تراجم بعض أعيانه وحوادث عشائره » 
كايا مصادر منيدةَ 6 نعمّدها الباحث وينتفم مب المطالع” ٠‏ : 

وقد أكى الاستاذ للؤلف بهذا التاريخ خدمة جليلة للعراق يشكر عليها 
وتدعو إلى. .الا تجاب والتقدير - 


صرف معفر الحسى 


المرحوم الأسعاذ الشيخ تمد الحضر حسين 


(؟ومرط_ببسرم) 


: 44 4هكلام ( 


وفأء الا”ستاذ الشيث مد انأضر حسين رضنا 


وفاة الأستاذ الشييخ جمد الحضر حسين 

فقدت الأمة يموت هذا النقيد ‏ عضو عمنا العبي العرني ‏ عل) من أشهر 
أعلاءها » ديا وعل) وأدي واخلنًا ٠‏ 

> ولد رحمه الله يتونى سنة 1141 ه (187 م) > ونشأ عل أحسن ع الخصال والثعال‎ ٠ 
وتلق العلل بجامع الزيتونة الأعظم » وأحرز الشهادة المالمية من هذا المعبد » وتولى‎ 
» القضاء رس الاك التدريس جامع الزيتونة‎ 
٠ وبالمدرسة الصادقية في تونس ؟ وقد ألن في تونس عدة مؤلفات » و#طبعت هناك‎ 

وي عام ( ١19ه)‏ هاجر اأفقيد من تونس إلى د مشى > واتصل بطبقاتها » 
فكان حميد السيرة ممع اميم » * وقرأ دروس) في جامع بي أمية » فقدره رجال 
الع والمعرفة > وتوثقت عس! الصداقة بنه ديين الي أن الشام الشيخ عبد الرزاق 
البيطار » » والشيخ مال الدين القامي » وبعد وفاة القاممي رحمه ألله أحب طلايه 
أن يقرووا عي الشيخ بعض أمات الكب المريية ل 0 9 بهم ©» 
وثر لك لمم : الميار في مايحبون أن يترؤده >6 فوقم الاختيار على المستتصق للنزالي 
قي أصول الفقه 6 وبداية الحتهد لابن رشد في فن الخلانف » والمغني قٍِ التو 
لاين شام » والكامل ترد ف الادب 2 2 الارمام مسل في الحديث »> 

فكان في ذلك كله رحمه لله إماما تقلا متدلا ٠‏ 
وقد دركس في أرق المدارس الرمعية وال هلية بدمشق 6 وطبع نيه بعض 
أمؤلقاتة النفبة » منها «رسائل الاملاح » وم مقالات نافمة م بل أصول 
جامعة في الارصلاح العام » ورسالة في السيرة النبوية » وهوجز في آداب الحرب 
قٍِ الارسلام وكتاب « القياس في الاغة العربية » ٠‏ وقد كتيت حلة ا مجمع 
لعل لي بدمدشق 'منوهة بهذه اؤلفات القيمة : « اغلد : 14 ص ال سنة515اهم 
و ا » وكان رحمه الله عضرا عالة ف دمن العلا لي العربي من أوائل إقامته 
بدمشى » تم صار عضواأ راسلا بعد مره إلى مصر ٠‏ 

وقد سافر النقيد إلى الاأستانة أيام الحرب العامة الا ولى » وتولى الخرير بالا بالق 
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يلم #" آراء وأناء 

العرلي قي وزارة الطربية » م عاد إلى دمشى التي أحيها وأحيتة اه ولكرن 
حمال باشا السقاح اعتقله أشبراً بدمشق + من دون سبب ولا موحي > وعطله 
عن التأليف «التدريس » دفي ذلك يقول الاأستاذ اضر : 

غلك ذا اليس بدي عن تي 202 "كن لا نصحو عن الطرص فناما 

هل يدود النمض عن متقلته ‏ أم لاقي بسده الموت الزؤاما 

أنا ولا همة محدو إلى خدمة الارسلام آثرت اماما 

لبست الانيا وما يسم مر زهرها إلا سباما وقتناما 

ولا احتلت فرنة أرض الثام ( 55 تموز 15م ) هاجر الاأستاذ المرحوم 

إلى مصر > فألف فيها «جمية الحداية الارسلامية » وغيء اليها رجالا من أجلّة 
العلاء والوعاظ والمرشدين في التطر المصري > وأنشؤوا لها محلة *معيت باسعبسا + 
وكأن المرحتوم مديرها © ورئسن حمعيتها » واسمر يق هذا سدين »6 ثم عينته 
وزارة المعارف الممومية مصححًا بالقسم الا دبية بدار: الكت المصرية » ودخل 
امتماتف شبادة العالية الاأزهرية فاحقها © ثم تفركغ لاتدريس بالاأزهي »> 
وقغى في التدريس بأقسام التقصص في كليتي الشريعة وأصول الدين تموا من 
عشرين سنة » وعين رئيس لتمرير ق محلة الأزهى » واسقمر في رئاسة التخرير 
ثلانة وا 5 صدر صموم تجثه بالخنسية اللبيزية في أواخر سنة -6* اه 
وتولى مشييزة الازهص الشريف ٠‏ وعون عضواً عاملا بمجمع الافة المريية في التاهية 
عند إنشائه ٠‏ وقد ألف وطبع في مصر كنا منها : تقض "كتاب « الارسلام وأصول 
المى» الا ستاذ على عبد الرازق © ومتها : تقض كتاب « في الدب الجاهلى » 
للد كتورطه حسين ٠‏ ونشر في بحلة مع اللضة العربية مباحثه اللغوية والأ.دبية » واصتغر» 
في ذلك من أول إنشاء الحم ( امام 1595م )ء إلى أن توفاه الله تمالى - 
عصر يوم الاأحد 3 في الثاني عشر من شهر رجب اصنة /ل11 1ه )ا الموافق ثاني 
يوم مكف شاط سنة 11848 م - وكانت وفاته خذارا عظيا عل المالمين 
العرلي والارسلاي ء تمده اديت ورقوةة رعاش الاأساعم عر الترخى ” 
وإنا له وإنا إليه راجسون ٠‏ - سمميصيت 


مصطق الشبابي م 
الدورة الرابعة والمشرون لَوّْر شجمع اللغة العربية ”*' 
«كلمة الأمير مصطفى الشباني في حفل افتتاح المؤتّر » 
سيدي الرئيس : 
يسرني في مؤترناهذا أن أتقل حية الا خلاص «الحبة » من دمشت مود العروبة 
الخالدة 4 إلى الكنانة معقل لغة الفاد الحصين © ور كن قوميتنا العربية الر كين ؛ 
إلى هذا اليلد المبيب الذي طالا تعركت به لنتنا المصرية » وثقافتا المربية » 
يق الأزهر ودار العلوم والاممات والصحافة ودار الكتب المصرية والحامم . 
والمماهد العلمية ودور الطبع والنشر » وبخاصة هذا المحمع الذي يعيل رئيه . 
وأعضاؤه » قي صبر و إعان محرد عن الحوى والأثرة » على الاحتفاظ بسلامة العربية » 
وعلى جعلها نتم للعلوم والفنون الحديثة » وتعبر في يسررعن حاجات المدنية الحاضرة ٠‏ 
لقد غاء الله جل وعلا أن يجءل مصر مناراً للا قطار العربية © وأن يحملبا 
في جيع مقرّمات أمتنا ممقد الرجاء » ومسَمَد الالهام » والرأس الذي يلهم 
مختلف الأعفاء ٠‏ 
ش وكيف بننسى كل قوم عرربي حر أن مصر كانت »© منذ القرن الماضي الى 
يومنا هذا » ملعا لاأحرار العرب الساعين لاستقلال بلادهم - كك فى 
أننم لم يلقوا فيها إلا عطف الكرم على الكريج » وحدب الشقيق على الثقيق ٠‏ 
لقد قال شوتي في حفلة كريه منذ أ كثر من ربم فرن من الزمرل_ ء 
يوم كانت الاورة السورية على الاستعار في أحلك أيامها : 
رب" جار تلفتت مصر توليه صؤال الكرج عرد جير انه 
)١(‏ اقتم جمع اقنة المربية في الفاهرة الدورة الرابعة والمشر لؤثغره النري » 
لأنقى الأمير مسطفى الثبالي © تانب رئيس الجسم العطفي المرني ٠‏ في حفل 


الاكتام ٠كامة‏ تقل ليها غية الجسم الفى العربي إلى حمر وتجمها ٠+‏ ثم الث البمث 
لتالي على « الإقلم. في الفرنية والمريية » . 


ان آراء وأناء 
ولو ادت حياة أمير الشعراء رحمه الله الى هذه الاأيام لقال 2 
رب أخر تلفلت مصر توليه سؤال الشقيق عر12 اخواته 

سيدي الرئينس عصبي هذا الجيل ورأس هذا الرعيل : 

إذا كان الاشتراك في اللغة أعظم عأمل_ في بث الرومم القومية في الشموب 
وهدذا ثشىء لا اخثلاف فيه فممكك م أنتم ورفافم في هذا المحمم الموقر من 
أجل الأعمال الوطنية التي ننني عليها صرح قوميئتا العربية ٠‏ 

وإذا تقلت؛ إليي من دمشى تحية مما الملمي العربي فإما أتقل في الحقيقة 
| تحية السوري الى شقيقه المصري بل نحية العرلي الى أخيه العرلي ٠‏ 

لازال الوطن المصري العزيز رأسا لاوطن العرب اللكبير + ولا زال الشمب 
المصري لكرج شقيدًا كبر لشعوب أمتنا العربية اغالدة - 


الارقليم في الفرفسية والعربية 

معاني الكلمة الفرنسية : إذا راجمنا كلة ( ؛دصة01 ) في المعحجات الفرنية 
المشهورة كلاروس القرن المشمرين » ومججم « لتره » > ومجم « ردبير » الحديث 
وغيرها نجد أنها تدل على الماني الآنية : 

لمتى الأول : جبلة الأحوال الجوية والجترافية التي تبرز في بلد من البلاد 
أو قطر من الا قطار أو مقع من الا”صقاع ٠‏ يقال مثلاة : هذا بد اقليمه 
حاو أو بارد أو ممتدل - 

وأم معافي الكلة الفرنسية وأشيعبا هو هذا المنى » أي أن اقلم يلد من البلاد 
هو تتيجة تأثير جل من الموامل الجوية كالكرارة والرياح والغيوم والأمطار » 
وتأثير جملة من العوامل الجنرافية كدرجة المرض ني بقع البلد فيها “ وكار تفاع 
أرضه عن سطح الجر » وميله الى جبة من الجبات الأريع » وبمده عن اليجر 
أو قربه منه 6 وغير ذلك من الموامل المتفاعلة 2 


مصطلق الشبابي 4؟ 
والعامة ني الشام تطلق امم المناخ على هذا الممتى الأسامي للكلة الفرنسية + 
ولس لاسم المناخ ولا لامم الاقلم هذا المنى في كتب اللفة العرية على 


والأمتى الثاني للكلة الفرنية هو البلد أو الكورة أو القطر أد الصقم الذي 
يسود فيه الافليم أي الذي له أحوال جوية وجغرافية خاصة - وهذا المدنى هو 
الذي اقتصرت عليه افظة الاءفليم في “تجماتنا وكتينا الجغرافية والفاكية القدية ٠‏ 

والممنى الثالث : اليقعة الشجراء فيها حَرّجَة من الاحراج ٠‏ 

والممنى الرابع : ممنى محازي وهو الو الأخلاتي وشروط المياة ٠‏ قال لامارتين 
شل ما ترجيه : النفوس لما أقاليمها كالأرضين ٠‏ وقال غيره : وجدت في 
هذا الحمتع اقليي يريد البيئة السالحة له أو التي يتاذها ٠‏ 

الارقليم عند اليونائيين القدماء : قم علاء الفلاك اليونانيون في الارسكندرية 
مأ عرفوه من الكرة الاارضية سيم مناطق سموا كلا مما إقليً » وذلك بدوائر 
عراضية توازية بعضها تعالي" بعض » فالا,قليم الأول عندمم كان إقليم تماوتى 
في السودان ‏ ويليه الى الشمال اقليم .أسواث > ثم على التتابع أقاليم الارسكندرية 
فرودس” قرومة فاليجر الاأسود فت تبر الدنيبر الذي يصب في بنطسٌ أي 
البجر الأسود ٠‏ ثم أضافوا يمد ذلك الى هذ الاسعاء أسعاء بلاد أخرى عرقرها ٠‏ 
وكات عذا اتيم من علي الأساس التي وهو أن تنكون مدة النهار الأطول 
واحدة في حميع البقاع الواقمة على كل دائرة ٠‏ وجعلوا بين كل دائرة والني 
تليها فرق في النهار الاأطول مقداره نصف ساعة * 

الافليم عند العرب : تأثرت العرب” ”خطى يونانة لجملت مثلبا الأقاليم 
الشمالية صبمة” بدءاً من خط الاستواء » ولكتها ‏ أي العربة ‏ وسعت وضبطت 
مأعرقه قدماء اليونانيين في هذا الموضوع غ وبجثت أيض) في أقاليم سبعة أخرى جدولي؟ 
خط الاستواء - ولباقوت في »مجم البلدان بحث طويل في سبعة الا قاليم الثمالية ٠‏ 


ع آراء وأنباء 

ومما ذكره ياقوت أن لكمة اقليم أربمة اصطلاحات في أيامه : 

الاأول : اصطلاح المامة وجمهور الامة » وهو الجاري على ألنة الناس دام) » 
وهر أن يسموا كل ناحية مله على عدة مدن وقرى إقلياً نو الدين وخراسان 
والعراق والشام ومصر :أفربقية وتو ذلك » فالا”فاليم على هذا كثيرة لا تحمى ٠‏ 

والثاني : اصطلاح أحل الأندلس وهو أن يسموا كل قر 5 كتير حابقة 
اقلياً ٠‏ فاذًا قال الاأندلسي أنا من اقليم كذا فاها يمني بلدة أو رستاقاً بعينه ٠‏ 

والثالك : اصطلاح الفرس قده) » وخلاصة ما ذكره ياقوت فيه أن الفرس 
جعلوا إيُران شَيْر ( أي بلاد ايران) مكراً > ثم خطوا حول كل مملكز 
دائرة معرها كشثوراً وكلشخراً أي كررة ورثستاق ٠‏ وبذلك قموا 
أبرانشهر الى كيشنوراات, ستر » والمممورةا بأسرها الى سبعر » وكل منها 
لسحى اقلها . 

والرايع : قال ياقوت : « وعليه اعتّاد أمل الرياضة والمكة والتيم» : 
وهو التقسيم اليرناني موسماً بأسماء الامصار ومصح * وعلى هذا مكون الاقليم 
في هذا الامطلاح شاملا جع الا صقاع التي تق بين كل دائر:ين من الدوائر 
السبع الملمع اليها - 

واذا راجمنا الممحمات العربية لم نعثر انها على.شيه جديد - فني اللسان 
الاتليم واحد أقاليم الاأرض السبعة ٠‏ وأقاليم الاارض أفسامها واحدها إقليم ٠‏ 

وفي القاموس : الارفليم كقنديل واحد الأقاليم البمة ٠‏ 

وددد الزييدي في التاج ماذكره ابن منظور في الاسان وزاد عليه حبلاة 
ذكرها ياقوت ٠‏ 

وفي أقرب الموارد : الافليم في المرف قسم مره رت الارض يخقص بامم 
ولتميز به عن غيره صر إقليم والشام لم واليدن إقايم ٠‏ 

دقل صاحي التجد هذه الجلة عن أقرب المواره - 


مصطق الشبابي يق 

ول يتحاوز دوزي هذا المتى في “ممه » ولم يبحث عن أصل الاقليم ٠‏ 

أما صاحي البسعان فقد تقل عن مجم الللدان جملة عراها ياقوت اموي 
الى البيروني وهذا الى حمزة بن المسن الأأصفباني وي : الافليم هو الرستاق 
بلغة الجرامقة سكان الشام والجزيرة يقسمون بها الملكة ؟! بقسم أهل اليمن 
بالخاليف وغير”م بالكور والطساسيج وأمثاها ٠‏ 

وبتضم من ذلاك أن معتى الاقليم قي خم هذه 5007 والتعريفات 
: بتعدى المماني الي مدل عليها ألفاظ البلد أو الكورة أو الرستاق أو الطسوج 

أو الخلاف أو الكشور أو القطر أو المقع أو حبلةر من الأأصقاع عددها سبعة 
أقالنم موزعة بين خط الاستواء والقطب الشمالي ٠‏ 

أما أم متى على لكلة اقليم وهو جملة الا”حوال الجوية والجغرافية لبقمة من 
الأرض فهو لا يظبر عندنا في تعريف ولا في اصطلاح ٠‏ 

أصل كليا الفرنية واقليم المريية واحد : أحممت ممجمات اللفة الفرسية 
ومجمات أصول الالفاظ الفرنية على أن كلة كلها ( ؛هصدنات ) الفرنسية من 
كلما ( سنك ) و كلماتس ( مدصنت ) اللاتنيتين وهما من كلها ( هسنلك ) 
اليونانية ومعناها اليل استممات في القدم ممنى ميل قطمة من الأأرض بالنسبة 
الى الدمس ء مم أطلقت على البلد والكورة والقطر ٠‏ 700 

أما اقلم العريبة أو قل الممركبة ققد جاء فيها ني مسجم البلدان ما بلي بالحرف: 

٠٠٠ «‏ وقال عمد بن أحمد أبو الركيحان البيروني الارقلي على ما ذكر أبو الففل 
المروي في المدخل الماحي هو الميل فكأ نهم يريدون بها الما كن الائلة عن 
معدل التهار» - ْ 

وجاء في تمريف « الكورة » في مهجم اليزدان يق ما يدل على أصل الاقلم ؛ 
فقد تقل ياقوت .عن حمزة الاأصنباني أن الكورة اسم فارسي استمازته العرب 
وجملته للا ستان ( الرستاق ) > 5 استمارت لزعي من اليونانيين وجمته 


غ64 آراء وأنباء 


الكلششر ( الكورة والرستاق ) ٠‏ .وحمزة بن المسن الأصفباني هر. في رأي 

اليروي صاحب لنة وممنى بها ٠‏ 

تمع من ذلك أن الفرنسية والعربية من أمدل بوناني واحد - ولدس يغريت 
الظن بأن كلة إقليم المعربة كانت وسيط) بين الكلة اللائينية والكمة اليوتانية 
وذلك مين تقلت العلوم العرية الى اللاتشة ٠‏ 

أما 5 نشأت كة « الاقليم » من قلما ( وممزاظ ) اليونانية فبو أيضا 
شيء واضح ؛ فقد أضيفت اس أول الكلة اليونانية منم) للاتداء ساكن ؟؛ 
ل 01 اليرناني قافا وهو التاعدة + ُ 'حذنت الألف الأخيرة 
لتجيء المعرتبة على وزن عسل وهو إفين + س ية كل ذلك شذنوذ حما. 
كان مألوفا في تعريي الا لفاظ اليوتانية ٠‏ : 

وعلى هذا لاأرى عالاً لشك بعض أاب المماجم والكتب القدية في أصل 
كلة اقليم > ولا لمذلقة الذين حاولوا إثيات عسءبتها ٠‏ فقد جاء في المعركب 
من الكلام الامج لجواليق : «والاقليم ايس يرن محض» - وجاء يه 
اللسان : « قال ابن دروكلا اجنين الاقليم ععمىما » قال الازهري ع 
عريي) ء وأهل الاب يزعمون أن الدنيا سبمة أقاليم كل اقليم معلوءث كأنه 
يي اقلياً لأنه متللوم من الافليم الذي يتاحهه أي مقطوع » ٠‏ 

وياقوت الذي تقل عن حمزة الاأصفباني أن الافلم من اليونانية تقل أيض) 
ما ذهب اليه آخرون وذلك في قوله : « وأما اشتقاق الأقاليم فذهبوا الى أنها 
كة عحصبة واحدما إقليم وحمعبا أقاليم مشل إخر بط وأخاريط وهو نبت » 
نكأنه إن ' سي إقلها لاأنه مقلوم من الأرض الي تناخمه أي مقطوع ٠‏ والقلم 
في آمل الم للم ومنه فك ظفري » 7 
وكل ذلك في نظري باطل فالعربية كسائر الافات الحبة تعير غيرها ألفاظ) » 
وتستمير من غيرها ألناظ) ؟ وشي ليست في حاجة الى متعصبين أو جبلاء يجاولرن 
بالتفحل أو التفرص أن يمزوا اليها كات لست من أصول محصبية ٠‏ 


مصطق الشبائي لكان 


الخلامة : ان تعريف الافليم في ممجاتنا القدعة واللديئة تعريف ناقص 
لالع للة لهذا الزمن 0 في العلوم الجتراقية الحديثة ليس بادا أو كورة 
أو جملة من اللأصتاع فقط فقط بل هو على الآحمن جملة الا حوال الجغرافية والجوية 
لبقمة من الأرض ٠‏ وهذا المنى لا وجود له في الممحرات العرية ٠‏ والمامة انسميه 
المناخ - والمنا ليس .له هذا الممنى - فالممحات تَجِيزَ لنا أن نقول مشلا : 
الوجه الجري في مصر اقليم ( أي كورة ) حار رطب في الصيف ٠‏ وللكنها 
لاتميز لنا أن تقول : الككورة الوجه ال#ري اقليم حار رطب في الصيف أي 
أحوال جوية وجترافية تمل جو هذه الكورة حارا ورطيا في الي 

ومؤلفو الكتي الجنرافية والكتي الإراعية في الثام والعراق يضمنورت 
الاقليم هد الممتى في كتبهم حتى تقابل العربية النرنسية أو الانكليزية في هذه 
الناحية - وأعتقد أن الإلفين لمصريين أيف) يجعلون للاقليم هذا الممتى يه 
كتبهم الحديثة - 1 

وعلى هذا أقترح على موْتمر الحمع الموقر الموافقة على م 
« جبلة الاأحوال الجوية والجرافية السائدة في يلد أو كورة أو قطر أو صقع 
من الاأرض » » وذلك بالارضافة الى المنى الوارد في المسجات العربية وهو اليلد 
والكورة والقطر والمتقع اه الا قاليم السبعة ٠‏ وأقترح أن يدرج هذا الممنى 
المي في تعريف الافليم في الممجم الوسيط وتي المعجم الكبير »ع هذا إذا 
كان_القائئون على أمور الممجمين لم يلحظوا ذلك من قبل > بل ١‏ كتفوا بالتعريفات 
والامطلاحات الراردة في ميجاتنا وفي كتبنا الجترافية والفلكية القدهة ٠‏ 

واذا وافق المؤتر على اقتراحي هذا تصبح الا لفاظ الفرنية الحمثقة بالافليم 
مع ما يقابلبا بالمريبة على الصورة الأآتية : 

إفليم وساف 

إفليميات عل الأقاليم ) عتوهاهثمستكت 


إقليمي" ' عني1ندصستان المتنرب الى الام ٠‏ 
أقالبي” :1 المنسرب الى الاقليميّات أي الى عل الا قاليم - 
أكثَمّة م1 ةا دتدزلءع 4 أمتمدي » على قاعدة الاشئقاق من أصم المين *٠‏ 

تألم ندع ددع دددتاءء ةق لللازم » على قاعدة الاشتقاق من اسم المين ٠‏ 

ومصدرا الأقلمة والتأقل أهذا يشيعان » وأرجح أن بدء استماطا كأن في مصر ٠‏ 

ويستعمل بعض الكتاب في الثام كلة اللَرَ في ممنى الاقليم > والجو غير 
الافليم » وكذلك الجويات أي عل الظواهى الجوية (عنهو1ه3]6160 ) فعي 
تختاف في مداولا عن الاقليميات وهو شي* معروف ٠‏ 

هذا ما بدا لي عرضه على الإتمر من ماني الافليم والألفاظ المتصلة به + 
وفي الاقتراح الذي اقترحته وهو تضمين الاقليم المنى العلمي ه؟ الجديد الذي 
ألمعث اليه ء وأدراجه في الممحم الوسيظ «المعجم الكبير » ولازملاء الا'فاضل 
الراي الراجبح . 

وفقنا الله حبيمً) في خدمة لنتنا الضادية المدمرية ٠‏ 

«مرهرة >< 
اعتقاق الكلمة' الانكليزية مدثلاى 

ادعى قاموس او كسفورد الشبير "© بأن أصل الكلة الاتكليزية كفن يعني 
التابوت 4 والك شتقة من اللغة اليونانية القديمة ( وه«زومظ ) كننس 
نبرة فوق الضمة الأولي » ثم دخلت هذء الكثة الى الافة اللاتبتية فصارت 
( وسستطمهء ) أو ( قسهتاهء ) عمى كننس 6 والضمة الثانية ثبي معروفة في 
تلفظبا » وممتى الكنين اللاتينية واليوتانية عي السلة أو القفة » وتنوافق القواميس 
الاشتقاقية الاتكايزية كلبا مع القامرس مذ كور اللشبور ٠‏ ثم دخلك الككة 
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أكارل شتولنس . 7 
الى اللنة النرنية القديمة وحفظت هذه المنى » ثم أضيف عليها معان جديدة 
مثل علبة وصندوق وأنثالهما ٠‏ وهذه امالي موجودة أيضا في اللغة الانكليزية 
والايطالية والاسبانية وشكلها في هذه اللغات ( دظاهء ) أو ( عقمء ءءء أصبيح ها 
كل مان ( عكلاو» ) في بعض الاغات وذثلك في القرن الثاني عشر » ودخلت هذه 
الكثة أيضا الى اللغة الا اانية ( «عقاهط ) ومنها الى عض لغات أخرى كاحرية 
(هتندطط ) واللغات السلافية الم ٠ ٠‏ وسمناها ( صندوق اللسفر) ثم غابت كلة 
( هتقهء ) من الات الا وربية تقريا تَام) » وبقيث في لمحات قرنسية ولا معان 
مجيبة 6 فنى الاغة الفرنسية العصرية ممناها مسن" الحصاد » «في الاغة الانكليزية 
تمي التابوت © واستعال الكلة في هذا الممنى لا يسبق القرن الرابع عشر 
حيث بدأ في الانة الفرنتية ثم دخل هذا الممنى الى اللغة الانككيزية ا تدعي 
القواميس الاتكليزية والفرنسية الاشتفاقية دون استثناء 17 ٠‏ 

ونحن نأل الآن هل في الامكأن تبديل الممنى من ( اللة ) الى النابوت 5 
وليش كمة الم يشرح الااصس النفسية ( وجونوجةرم ) هذا التبديل » وأعني 
تبديل ممتى الكلة اليونائية ( وووزمون] ) الى المعاني الجديدة في اللبحات الفرنية 7" , 
ان مشكلة ايضاح الاأسباب النفية لهذا التبديل ليست المشكلة الرحيدة إؤ 
ينبت العام الاسباني ©" يأن اشتقاق كة ( مامه ومجزممءز ) لبس مكنا 1 
لأن نبرة 11 دقمء في حرفبا الأول وتبرة كلة دقام ) أد ( دقام ) 
شي في الحرف الا'خير ”؟ » وهذا بعارض قرانين اللغات النريية ٠‏ إلا أن المالم 
الاسياني المذكور يشتقبا من ( هزه ) بمنى ( اللة ) ويرى بأتها مأخوذة أصلة 
.من اللغة المريية يمني ( القفة ) ويشرح ويجال المشكلة الصرفية كاملا » ولكن 
كاعد ,عكتديمدم] عسهومها مممعاعمدا عل ممتممممناعلة ,زرمئعله6 () 

.ل .ن 186 دن .1آ] ءأه؟ ,1583 
ع8 ,وعطهدالتهدة () 


: م 0 
2 مع كن عنطادومء لها أعل دتبدةء؟ عنال #أطدطمعم ىه ممه .مللاامه .التزما ()) 


.مأعععة أمل مملءأكموم هل ده دأعمعع 1ل هاا عل هاكتاء 
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لا يحال المشكلة النفسية والمنطقية يمني امكانك تبديل ممتى ( قفة ) الى ممنى 
( تابوت ) - ولبس هذا بوظيفة الأستاذ الاسباني لآنه يشرح الاشتقاق الاسباني 
فقط إذ تتممل الكمة في اللغة الاسبانية عمتى القفة والصندوق فقط ولا تستعمل 
فيها يمنى ( تابوت ) أبداً ع كا تستعمل في اللغة الامكليزية والقرنية القدعة ٠‏ 


والذي أرجحه أن الكمة مشتقة من العرية من كلة كفن وممتى هذه الكلة 
أقرب منطقي) ونفيًا للكلة ( تابوت ) من كلة ( القفة ) ٠‏ إذ قليلاً ما يتمسل 
السلمون التوابيبت حين يلفون الجسد بالكفن » واذا استعملوا التابوت وم قلة 
فانهم يوارون المت في االكفن ثم يرجعون التابوت الى القبر ع ولذلك فان 
التابوت النرل يقابله في المشرق الكفن > وحر كات كلة "كفن ( دقهه» ) الاتكليزية 
تحاذي ح ركات الكلة العربية "كفن 4 أما هل نلفظ الم ركات في بلدان لغة الفاد 
مدة 7 وهل ان الغريين يقلدوتها تقليدا سيا 7 وم لا يمرنون مشلا كيف 
بافظون حرف اليم الا'ول في اسم حضرة التي ١‏ يك ) أبضم تحبول أو بفتم 
معلوم '') - ولا تنسى أن حركات الفمل كفن وقضم محهولة - افق تمكون 
النون سااكنة في اللغة العامة كفن وهذء هي حركات الككة الاتكليزية مام) - 

فاستمال كلة ده موجودا قل المروب الصايبية 
فكان من المحتمل أن يسكون الصلببيون الا تكليز والفرنسيون أخذها المنى العرني ٠‏ 

ومن الاحتّال ََْ أن يمكون استمال ظة كلة كفن الموجودة من الابق 
بمنى ( صندوق ) و ( قفة ) سبل أَخذ المتى الجديد أكمّة موجودة ٠‏ 

ويشير استمال كلة :من يي يمت النمش في ترحهة للانجيل ”" الى 
أنها مأخودة من الكلة العربية أ فن ولدس من الكلة ل وم روط ) إذا شَّ 
الارتباط الموجود بين النمش واللة "ا هو موجود بين الكفن والنمش 8 وهذه 


الاق طنات ملعت سمسعطوقة )١(‏ 
(.1528 لالش) مؤكامء غطا لعطاعهه! لمه ادك 116 : 14 ,أألا ملسا عامقمتة () 
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يفا إشارة ننسية © ونظن أن الكلمة جاءت بتوسط الصلييين رأم الى فرنا 
واتكثئرا » وليس بطريق اسيانيا من الا"ندلس أو بطريق ايتاليا من صقلية العربية » 
لآن ممتى' ( تابوت ) لئس موجوداً في الاغة الابتالية ولا في اللغة الاسبانية - 

والخلاصة ان الاشتقاق لكلمة 5ه الممتاذ من الكلمة اليوئانية وم«نومظ 
له مشكلات صرفية ونفسية وأقدر أن اشتقاقبا من الكلمة العربية "كفن أقرب 
منلقا » وإن لم أقدم البرهان القاطم على ذلك © واللّه أعل - 


للمرن كيميكتب فل تو لسى 
« أعيان ليية » 


21 أبر اسدق ابراهم الشبير بابن الا"جدالي - 

هو الارمام الحافظ أبر اموق ابراهيم بن امعاعيل بن أحمد بن عبد الله 
الاأجداب 'اللوائي الطرابلي © ولد هذا الملامة بمدينة طرابلس الغرب > دفيها 
رعرع ودرس علوم اللقة والفقه والاأدب على علائها » ولم يرحل عن طرابلس 
في طلب الم » بل حميع ما تلقاه عن رجالا فقط ء ولقد سثل عرة" من أين 
لك هذا العم 2 نقال : ١‏ كلسيته من بالي هوارة وزتانة ‏ «وهما بابان في سور 
مدينة طرابلس الثرب معروقان ببذين الاسمين الى الأن ٠  »‏ وابن "الا جدابي 
من رجال القرن السادس المحري » ولم أهند الى تاريخ وفاته بالرغم من عراجمة 
المظان المطبوعة واللخطوطة التي تتملق بالتار يم الآببي » وقد ترجم ابن الا جدابي 
كثير من المؤرخين © منهم ياقوت في مجم الا“دباء والسبوطي في بنية الوعاة 
وابن لبون في التذكار والتائب في المتيل المذب » وكلهم متفقون على مكاتته 
في المل ء خصوص) علٍ الانة فانه كان مبرزأ فيه » وهذا يتضح سل لكل من 
بتصفع تأليفه: المسمى بكفابة. المففظ ونباية الخلفظ > وهو وان كان صجير الحجم 
فافه كبير الفائئدة كثير المائدة.» مرتي على الاأبواب سبل الحنظ على الطلاب » ' 
وقد قال بمض أفاضل المتقدمين في مدحه :. ش 


و كراء وأئياء 

من كان يطلب في الغريب وسيل من شاعصر أو كاتب متلفظ 

أو كان يبغي في الكلام بلاغة ‏ فلسفظر عفاية المتحفظ 
وهو مطبوع في مدبنة بيروث في سنة 1*0 مجرية > هذا وقد نظم كناية 
الممفنظ كثير من النضلاء © منهم القاضي شباب الدين أبو عبد الله عمد بن أحمد 
ابن اول المتوق سنة ثلاث وتسعين وستّائة ؟ ونظمها ابن جابر جمد ابن أحمد 
الأعمبي الأنذلسي وفرغ منه في سنة سبمين وسبعرائة » ونظمها أيضاً من.المعاصرين 
الأستاذ أحمد الفقبه حسن أحد سَّراة طرابلس » ولي القارى” الكرم تا 
ما نظمه من كفاية المتمفظ : 

« باب في صفات الرجال امحمودة » 
يلقب الى بالجواد والخرق من يحسن لعباد 


كذا الفتى إن أ كثر المطايا 
والحضرم المحكثر للانفاق 
والاريحي ار ناح تلعطاء 
والماجد الشريف والمتديد 
كذلك المام كالمنديد 
معيذع جاء من الجحجاح 
وقل خليلي لابيب الماقل 
من جرب الا مور بالتدريب 
ومدره القوم هو المقدم 
وقل أن كان ذكي القلب 
من لعل بلع “سيت 
واجممه ياصاح ص صراة 


يدعونه المضم يف البرايا 
ص الما كين ذوي الارملاق ْ 
ثم الميب الطيب الاياء 
رئيس قوم رأيه سديد 
لآر يبس المظيم والشديد 
ليد القرم ما يا صاح 
أريب «الوقود للحلاحل 
له بالججذ الأريب 
وهو لان حالهم وهو القم 
يا لوذي يا فريد الصحب 
أما السري قدره مرتفع 
بفتح سين جاء بالاوئيات 


ثم يتلوه ياب في صفات الرجال المأمومة » وهكذا الى أن يفتعي الكتاب » 
نينا لي اعت ناظمه بطبعه حتى يعم نفعه بين طلاب العلم > ويسبل حفظه على 
تلامذة المدارس التي أصمحت خاوية الوقاض بادية الانفاض من عل اللغفة > 


علي النقيه حنم امم 

الذي هو أس جيم الملوم والفنون ٠‏ وكان أب اسصحق ابن الأجداني من صدور 
المائة الادسة © وأثتى عليه كثير من إلا" علام منهم محد الدين الفيروزابادي 
وجلال الاين السيوطي في البنية » وأ كثر من النقل عنه الارمام الحافظ الثقة 
أحمد النبوي في “يجمه المدى بالمصباح المنير »> وال الدين الدميري ني حياة 
الحيوان وعدل كتابه ( على صفر مه ) يالصنفات الكبيرة كالمصياح الخير 
للنبوي والتهذيب للاأزهري والمحمل لابن فارس وموم » ورا اختار الفيوعي 
كلامه في المصباح على كلامهم أحياناً » ولم يطبع من آثاره سوى كتاب 
الكناية » وبقية تاليف لعبت بها أيدي الزمان وطوارق الحدثان 6 ومن مؤلفاته 
الني لم نطلع عيها » وه مما ذكره المؤرخون في ترجته : كتابان في عل العروض 
كبير وصغير » وكتاب في الرد على ألي حفص في تثقيف السان © وكفاب 
في شرح ماآخره ياء من الاأسماء وبيان اعلال هذه الياء » استوقى فيه جبيع 
أحكاءبها على اختلاف أحوالما » وتعرض فيه لشرح المقاطع التي في ضودة ممم 
لاشتالها على كثير من تلك الأأحكام » لجاء هذا التأليف سيق خابة التمقيق 
والارفادة » وله كتاب. مختصر في عل الانساب ء وكاب في الأنواء على عادة 
العرب © ورسالة في الوّل وأسبابه © وقد ذكر ابن غلبون في تاريخه أذكت 
تأليفه إرسالة الول » هو أن ابن الأجدابي حضر يوم) عند قاضي طرابلس 
أني عقد عبد الله بن ابراهيم ابن هانش الطرابدي * نحم مجم أخطأ فيه» 
فرد عليه أكترجم وبين له وجه أنصواب » فرّجره القائمي وقال له : اس كت يا أحول 
( لأن صاحب الترجمة رحمه الله كارث أحول ) ها اسمتدعيت ولا استفتدت” > 
فدماه ذلك الى تصنيف هه الرسالة وأرسلبا اليه » ولا تزال الحالس الملمنة 
والندوات الادية في هذه الأيار : 
في محاضراتها ومسامراتها ومساجلاتها : 

وتذكر أخلاق النتى وعظامه ‏ مشبة في المحد يال رسميا 


تتعطر بذ كره 2 وتقنس من تراقة كني 


( طرابلى الغرب ). مرعويه 2 علي لفق مس 


فبرس اللزء الثاني من اللجلد الثانث والثلاثين 
نيه 


باب( الأخطل . . د . . 3< اللأآستاذ حل عردم يك 
ع + بده الأدب الحديثك 


2 2 2 5 5 اكد شفىق صري 6ه 
5١٠‏ ينابيع الممرفة عند ابن سينا . .2-0 ا لمطران غريغوريوس يولس مبتام 
+++ الاتجاه القرمي في التربية المريية  ٠.‏ . للدكتور جيل صلسا ١‏ 
506 مرسوم مملوكي شريفا 0. . 0. 880ا. للدكتور صلاح الا المجد . 
.»؟ ماسمت وما رأيت في بلاد الرفيت )٠(‏ للد كتور عستي سيم . 
هم كتنب النفس لاين باة الأندني (+) للد كتور تمد صقير حسن الممصوي 


350 كناب النسوت البانعة ٠‏ .6 ه00600. اللأستاقٌ عد اليله كوت 
؟م خريدة ألقمر وجريدة العمر(؟) . . للإدكتور مصطفى واد 
و؟+ شرح قانون أصول المراضات المدنية والتسارية للدكتور عدتان الحطبا . 
«مم غعائرات في الامتمار .0 .ا 

ومسب تاريخ المراق بين احتلالين - - الميد المثالي الأخير :الأ ستر الحني . ٠.‏ 


اراء وأياء. 
دعم وفاة الأستاذ التي عمد الحضر حينت . .ا ام 


507 الدورة الرايمة والمنرون لمَونمر ممم اقنة المر بية للأمير مصطقى دين 
6م اشتقاق الكلمة الاتكليزية متلامء . . . للاكتوو كارل شتولس ٠.‏ 2. 


> أعيات لبية للأستاذ علي الفقيه سن ء 
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ذ اهوت 
عد سينا !)ام ددن ٠١‏ إد«اتننام ناكا 


